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التاهرة - درب الأترالك 

خلف الجامع الأزهر 
تليطون: 017414170 

مكتبقّأنواردجلة (بقذداد) , 

شارع المتنبى 


ةفد ا شد 


اتاد الربع . 
تيك 


التكتور وأض|صا تع الاق 


التطئحة اننا من 7 
اند اا 3 


و ون 


شركةالعاتك 


للطبع والنشر والتوزيع 


الل سس سد 
جزم المضارع 


يجزم المضارع بعد أدوات ظاهرة. وهي العوولها” ولام الأم را ٠‏ ولا الناهية ٠‏ ثم أدوات 
الشرط. وقد يجزم بغير أداة ظاهرةء نحو: ظ قل لَعِبَادَىَ ألَِينَ “امنا يِقِبِمُوا ألصكرة »* 
[إبراهيم : ١‏ ؟]. 

وإذا لاحظنا أدوات العجزم وجدناها على ثلاثة أقسا 

١‏ - القسم الأول : ما يقلب زمن المضارع إلى ماض» وهي لم ولمّا. 

؟- القسم الثاني : ما يقلبه إلى الأمرء وهي لام الأمرء ولا الناهية؛ إذ إن لا الناهيية آمر 
اليك فقولنا (افعلٌ) أمر بالفعل و(لا تفعلٌ) أمر بالتّرك. ‏ ض 

*- القسم الثالث: أدوات الشرط.ء وهي أدوات تقوم بربط الجمل . + لغرض تعليق 
حصول شيء بحصول شيء آخرء نحو (إن تأتني أذهب معك) فذهايك معلق باتيانه. 

جاء في (نحو الفعل) للدكتور أحمد الجواري: «وإنما يكون الجزم في المضارع إذا تعين 
يا اط دا ظ 

اآك- معنى المضي : وذلك إذا دخلت عليه لم. 000 فإنهما تقليان معنأه “من 
الفعل الماضي». ك (لم يذهب ولما يذهب). 

7 - او و وذلك إذا تقدمته لام الأمرء ال 90 أو لا التاهية 4 
وان تذهب). 

معنى الشرط : ال ل 

ا . لأنّ الفعل في جملة الشرط معلق حدوثه؛ أو وقوعه؛ فهو إذن ليس تام الدلالة؛ 
ففي قولك : (إِنْ تذهب أذهب) تعلق ذهايك على ذهاب المخاطب». فأنت لم يقع منك الذهاس. 
والمشاطلتب كذلك لم يقع منه ذلك وإتما علقت ذهابك على ذهابه بأداة 0 

ونحن نخالفه في القسم الثاني وهو معنى الطلب» إذ معنى الطلب عام يدخل فيه 
الاستفهام. والتمني. والترجي. والعرض» 0 وغير ذلك. وهو لا يجزم في كل 
هذه المواطن» بل يجزم إذا أدى معنى الأمر فعلاء أو تر 


.19-448 نحو الفعل‎ )1١( 


5 ع النحو 

يتبين من هذا أن أدوات الجزم -عددا أدوات, الشرط- تخرج المضارع عن حقيقته إلى فعا 
اخدو تفاضا أن أميرا. 

ومما مر من دراسة الفعل المضارع تبين» لنا أن : 

١ل‏ النصب يقيد الذلالة على الاستقيال في الغالب». أو للعدول إلى معن المصاحبة 
والسببية تنصيصاً. 

؟- الجزم للدلالة على المضي أو الأمر -فيما عدا الشرط- . 

- الرفع للدلالة على الزمن العام المطلق؛. حالاً» واستقبالء ومضيأء فالحال نحو 
(يرزق الله مخلوقاته) ونحو (هو يقرأ الآن). ( 

والاستقبال نحو: « وَسَوفَت يُنْبَمُهُمٌ أللَّهُ يما كانوا يَصَتَعُورت * [المائدة: ]١4‏ 
ونحو: #8 يوم ينفح ف الصور قَتأنونَ أفواجا» [النبأ: 18]. 

والمضيء كقوله تعالى : ورسَئم الاك > [هود:8”] وقوله : َعَم ات لين 


يا 0 فيا 


وَدَاتٌ أَلسَّمَالُ» [الكهيف:18] وذلك في حكاية الحال . 

ونترك الشرط إلى باب الأساليب فهو ألصق به . 

الأدوات التى يجزم بعدها الغمل 
وم الأمر 

وتلزم فعل غير المخاطب للدلالة على الأمرء وذلك أمر المتكلم لنفسه. نحو: (لأذهبٍ 
إليه) ونحو قوله يقذ: «قوموا فلأصل بكم» ومنه قوله تعالى: 8 أتَهمُوأ سيا سحل 
خَطنيككمة4 [العنكبوت: 17]. 

وأمر الغائب» نحو (ليحْبره الو كدر 1 تعالى : 37 لَايِمَهُ أخرى لم 
١ 3 00038‏ 


الفاعل غائب . 


وفد وردت قليلاً في أمر المخطاب . فإنْ الأصل في المخاطب أن يؤمر بفعل الأمرء لا 
+الالام ١‏ رداك حو قوله 7 يل التزره ولو بشوكةة وقول : «لتقوموا إلى مصافكم». وهذا: فى 


معاني النحو 
الشعز أكثرء نحو قوله: < 
لتقم أننست ياابن خير قريسشس نتقضي حوائج المسلمينا"' 

ركد خرجع المجزوم بلام الأمر إلى معنى آخرء كما يخرج الأمر عن معناه إلى معنى 
آخرء وذلك كالدعاء نحو (ليغفر الله لك) . ظ 

والتهديد نحو : «هَمَن سآ فَلؤْمن وَصن سه فليَكثر» [الكهف : 19]. 


والخبر نحو : من كان ذ فى الصَّكَدَةَ مَمَدُد لهالتَمنُمَدًا © [مريم : دما ] أ فيمد 
لا الناهية 


2) 


ع مر رس اص 


اوه موضوعة لطلب دلو فاق :9 لانقرفاعل أله كزبا» [طه : ]1١‏ ول وَلَا تبغ 

ومن استالعن ا أن د يتهى الفاعل والمراد فيوة + لو : لاج ايلك شين فقن حاءت 
(لا) لنهى المتكلم. والمنهو في | وي 0 

ونحو: 3 وكا تَحِبَكَ أَموالَ > [التوبة : 6] فالنهي للأموال؛ إذ أسند الاعجاب إليهاء 
والمنهي في الحقيقة هو المخاطب؛ أي لا تعجب يا محمد بأمو الهنه ”7 ٠‏ 


وخر كو له تغالي: « لا فيكم الشَِطنُ 4 [الأعراف د والمنهي 
في الحقيقة هم المخاطبون» وكذلك قوله تيان :قز ولا تسرك احير الدنيكا ولا يشرتكم باه 
لْمَوُودُ ‏ [فاطر : 0] فالنهي موجه لفظا للدنياء وللغرور وهو الشيطان؛ والمنهي في الحقيقة 
هم المخاطبود. 

وقد يخرج ع المجزوم ب (لا) الناهية عن معنى النهي إلى معنى آخر كالدعاء نحو (لا يقطم 
الله يمينك ولا يفضض الله فاك)» ار د قدا (لا تقرأ ولا تذهب إلى 
الدرعة 74 


.)180-11/4 /1( انظر «شرح الرضي على الكافية»‎ )1١( 
.)19//1١( «الهمع؟‎ )77*/١( «المغني»‎ 6 

(*) «المغني» (515/1). 

(4) «شرح الرضي» (580/5) وانظر «الأصول» .)47/١(‏ 
6 «أمالي ابن الشجري» .)١158/١(‏ 


والتمنى و ومنه مسخاطبة مالا يعقل نحو: (لا تختي أيها الصبر) و(يا عينيّ لا تجمدا) وغير 
ذلك من المعاني . 


4 


سم 


تخصص بنفي المضارع وتقلب زمه ماضياًء نحو (لم أذهب أمس)» قال تعالى : -5 
نَفسْلُوهُمٌ لكرج أنه هلهم تللهم > [الأنفال: 11] وهي لنفي (فل)'"' فإذا قلت (حفظ) فنفيه 
(لم يحفظ). 

والمنفي بها قد يكون منقطعاً »نحو قوله 1 « لخ ب سَيِا تدكا » [الإنسان: »]١‏ 
ونحو قولنا (لم يقم خالد أمس)؛ وقد يكون متصلاً بالحال» نحو: ظ َلَمْ حكن يدعَايلكَ 

رت مقن [مريم : 4] يعني إلى الآن» ونحو قوله تعالى : « إِلَا الذي عَهَد تم ين الْمُمْرٍكِينَ 
شرك موث اتلك ل" د41 [التوبة : 4 ]» وقد يكون مستمراً نحو قوله تعالى : 
ءلم كيذ وَل يلد وَلَمْ بح لَوْكُهُوًا آحسد» [الاخلاص : 11-7" . 

وقوله : « انين أل يت مسي 11 


وتختص بنفي المضارع أيضأء وتقلب زمنه ماضياء 227 تعالى : « ولما دحل الإيمانٌ 
دير بره مب 


فى موي 4 [الحجرات : ]١5‏ وقوله: « بل لما دوقو عنّاب » [ص:8] وقولنا لما 7 
خالد)» وهي لنفي (قد فعل) فإذا قلت (قد حضر) فنفيه لما يحضر ا 


0000 
- إن المنفي ؛ ب (لم) قد يكون منقطعاًء وقد يكون مستمراً» في حين أن المنفي ب (لمَا) 
مستمر النفي إلى حين التكلم؛ » فإذا قلت (لمّا يحضر خالد) فمعناه أنه إلى الآن لم: يحضرء 
ا ا 1 ويحتمل أنه لم يحضر في 
وقت من أوقات المضي» ثم حضرء ولذا يصح أنْ يقال (لم ينجح محمد في العام الماضي وقد 
نجح هذا العام) ويمتنع أنْ يقال (لمّا ينجح ثم نجح) لأنْ فولنا (لما ينجح) يفيد استمرار النفي 


.)479/1( «كتاب سيبويه'‎ )١( 


(؟) انظر «شرح شذور الذهب» »)١١(‏ «المغني؟ .)579/1١(‏ 
أشرة «كتاب سييبويه» ,.)15١ /١(‏ 


إلى وقت التكلم» وتقول (لم يقم ثم قام) ويمتنع أن نقول (لمَا يقم ثم قام)" '. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «واختص (لمَّا) أيضاً بامتداد نفيها من حين الانتفاء 
إلى حال التكلمء وهذا هو المراد بقوله (بالاستغراق). . . وأما (لم) فيجوز انقطاع نفيها دون 
الحال نحو: (لم افيوتت :يد أصبى لكنه ضرت البوة )711 . ظ 

137- ِنْ منفي (لمَا) لا يكون إل قريباً من الحالء ولا يشت نشترط ذلك في منفي (1 لم). فقد يكون 
عنيها ذرنا ايد تفرك لوي لاني ا برك 0 

وذلك أنَ (لم) لنفي (فعل) وهذا الفعل يحتمل القرب والبعد؛ : ا 3 َلَقَ الله 
ليمنت وَالْأَرْضَ » [العسكبوت:::] وقوله: م قُلنَ نا كيك أَسَْجُدُوا لدم » 
[الأعراف : »]١١‏ ومن القريب قولنا: (حضر الآن محمد)» وقوله تعالئ : إن يت الت » 
[النساء : 14] في حين أن (لمّا) لنفي (قد فعل) و(قد) تفيد القرب كما سبق تقريره . 

العا إن المنفي ب (لمّا) فيه معنى التوقع ‏ وليس كذلك المنفي ب (لم)» فقولنا (لما يحضر 
خالد) معناه أنه لم يحضرء وهو متوقع حضوره؛ وليس في قولنا (لم يحضر خالد) معنى 
التوقع» قال تعالى : 9 بل لما يوا عدا » [ص :18 ومعناه أنهم لم يذوقوه إلى الآنء وأن 
ذوقهم له 240 ظ 

وذلك أن (لما) لنفي (قد فعل): و(قد) فيها معنى التوقع'”'» و(لم) لنفي (فعل) وليس فيه 

بع الوق فقولك (قد حضر محمد) معناه أنه كان متوقعاً حضوره فحضر ؛ و(لما يحضر) 

معناه أنه لم يحضر» وهو متوقع حضوره. 

قال في (المغني): «وهذا الفرق بالنسبة إلى المستقبل» فأما بالنسبة إلى الماضي 
با جات تي الرة و مثال المتوقع أن تقول: ا وك انين 

تقم). ومثل غير المتوقع أن تقول ابتداء : ١‏ لم تقم أو لمَا تقمة” 


)١(‏ انظر «المغني' 22/0 شرح قطر الندى» م -غ8). «الأشاه والنظائر» (5/ 1258:3777)ء 
«التصريح» (11410//7). 

(6) «شرح الرضي على الكافية» (62710/4/5. 

(9) «المغنى» (593/1). 

0 «المغني؟ (17/4/1؟), «التصريح؟ (71141//5). «شرح الرضي على الكافية» (71/8/5). 

(1)0 «كتاب سيبويه» (4751//75. 

.)1074/1١( «المغني*‎ .)1( 


ا ولك أن (قة) ري جاءت في غير غير المتوقع كما أسلقنا. 

4- ان (لمَا) لا تقترن بأداة الشرط بخلاف (لم), قال تعالى : ف ون لَّد تمل ابت 
كك 6 [المائدة: 717]» وقال: 8 ومن لز يححكم يمآ أَنْزْلَ أللَهُ تأوكتيك هُمْ امون » 
[المائدة : 5 5 ] ولا يقال : (إنْ لما تفعل) ولا (من لما يحكم). 

وذْلك «لأن الشرط يليه مثبت (لم): تقول : إنااقاء وبناقاء مرولا يانه سنت مثبت (لما) 
لا تقول: إِنْ قد قام زيد»”''. 


وسيب ذلك أنَّ (لمَا) إذا نفت الفعل صرفته إلى المضي» ولا يحتمل أن يكون لغير 
المضي» مثل (قد) في الإثبات». فإنْ (قد) إذا دخلت على الفعل الماضي تعين أنه 0 
ولا يصح صرفه إلى الاستقبال» بخلاف (لم) فإنه يصح صرف ما بعدها إلى الاستقبال كما 
في شتهاء فإن (فعل) للمضي وقد يحتمل الدلالة على الاستقبال بقرينة نحو قوله تعالى : 
<رَبْيِحَ في ألشُورٍ > [الزمر: 14] ومنفيه أعني (لم يفعل) كذلك فهو للمضي. ار 
الدلالة على الاستقبال» كقوله تعالى : ول ينما وه يمون 4 [الأعراف:17] وهذا في 
أصحاب الأعراف وهو من مشاهد القيامة. 

ولذا جاز اقتران (لم) بأداة الشرط. كما جاز اقتران مثبتها بهاء لأن الشرط يصرف الفعل 
إلى الاستقبال» تقول: (إِنْ زرتنا أكرمناك وإن لم تزرنا لم نكرمك)» ولم يجز اقتران (لمّا) 
بها كما لم يجز اقتران مثبتها بهاء فلا تقول : (إن قد قام) ولا (إن لما يقم . 

©- يجوز الاستغناء ب (لمَا) عن ذكر منفيها إذا دل عليه دليل» ول (قاربت البلد ولمًا) 
أي: ولما أدخله؛ ولا يجوز حذف الفعل بعد (لم) فلا يقال: (فاويت اللقيوني )"لم بودلك 
أن (قد) يستغنى بها فلا يذكر ما بعدها قال: ظ 
أزف الترحسل غيير أن ركابثا كنا قؤل برتكنالتا وكنان قيزرة*؟ 


أئ:توكآن ند زالت» 


)1١(‏ «شرح الرضي على الكافية» (9/8/5؟), 

(؟) «التصريح؛ (51809/15). 

(*) "«المغني» .)574/١(‏ «شرح قطر الندى» (84). 
(4) !شرح الرضي على الكافية؛ (؟/09؟). 


معاني النحو ١١‏ 


جواب الطلبى 


ذكرنا أن الفعل المضارع قد يجزم بعد أدوات ظاهرة» وقل يجزم بغير أداة ظاهرة وو 
0 جواب الطلب» 1 0 000 واليتني أعرف 


جاء في (الكتاب): «(هذا باب من الجزاء. 5500500 إذا كان جواباً لأمرء أو 
نهي» أو.استفهام, أو تمنّء أو عرض) فأما ما انجزم بالأمر فقولك (إثتني اتك) وما انجزم 
بالنهي فقولك (لا تفعل يكن خيراً لك) وأما ما انجزم بالاستفهام فقولك (ألا تأتيني أحدثك) 
و(أين بيتك أزرك) وأما ما انجزم بالتمني فقولك (ألا ماءً أشريه) و(ليته عندنا يحدثنا) وأما ما 
انجزم بالعرض فقولك (أل تتزل تصب خير وإنما انجزم هذا الجواب كما انجزم جواب (إِن 
تأنني) بإنْ تأتني» لأنهم جعلوه ه معلقاً بالأول غير مستغن عنهء إذا أرادوا الجزاء كما أن (إِن 
تأتني) غير مستغنية عن (آتك) . 


وعم الخليل أن هذه الأوائل كلها فيها 0000 فلذلك انجزم الجواب» لأنه إذا قال 
(اتتنى آنك) فإن معنى كلامه: إِنْ يكن منك اتيان آنك. وإذا قال (أين بيتك أزرك) فكأنه 


تال إنْ اعلم بيتك أزرك» لأن قوله (أين بيتك) يريد به (أعلمني)» وإذا قال (ليته عندنا 
يحدثنا) فإنْ معنى هذا الكلام : (إنْ يكن عندنا يحدثنا)» وهو يريد ههنا إذا تمنى ما أراد في 
الأمر. وإذا قال (لو نزلت) فكأنه قال انزل)”""' . 


يدا الالزرت: نابهر اس لريب قرطي لعزا مغرف على لا + ومرتبط به 
ارتباط الجزاء بالشرط» فقولك (زرني أكرمك) معناه أن اكرامك له مرتبط بزيارته لك ارتباطاً 
شرطياً» وكذلك (ألا تأتيني أحدثك) فإِنَ التحديث مسبب عن الاتيان» ومرتبط به ارتباط 
الجزاء بالشرط» فإذا لم يرتبط الفعل بما قبله هذا الارتباط لم يجزمء ال تال 13 رحن 
كروب هر أَنْصحٌ بِقٍ ينانا َأرْسِلَهُ مي ردَءا يُصَدَفو # [القصص ما 
لأنه ليس على ارادة معنى الشرطء ا ترسله يصدقني. وإنما المعنى: 
ردءا فإنه يصدقنيء ولذا ارتفع ولو أراد معنى الشرط .لجزم» ونحوه أن تقول (زرنو ِ- 
فإنك لم تقصد فيه ترتيب زيارتك على زيارته؛ وإنما المقصود أنا أزورك فزرني. أى اناعد 


يزورك. 


١١‏ معاني النحو 


قله قولك (دعه يضريه) و(دعه يضريه) فبالجزم معنأه أن تدعه يضربه» وبالرفع معنأه : 
دعه ضارباً لهء فالضرب بالجزم غير حاصل وبالرفع هو حاصل» أو يكون على الاستئناف 
على معنى دعه إنه يضربهء وتقول : (تعال ينادك) و(تعال يناديك)» فبالجزم ففتاة إن تأت 
ينادك . والمعنى أنه لا يناديك الآن» وإنما إذا جئت ناداك» وبالرفع معناه: انه يناديك فتعال» 
ومعنى ذلك أنّ المناداة حاصلة . 


قال سيبويه : «وتقول (إثتني ي آتك) فتتجزم على ما وصفناء ولت رم عن نا 
تعداه تلكا الأول ولكنك تبتدئه وتجعل الأول مستغتياً عنف كأنه يقول انض أن قن 
مثل قول الشاعر» (وهو الأخحطل) : 

١ 1 1 : 7 1‏ ا 
يا مال والحق عنده فقفوا تؤتون ننه الوزناء يكيرنا 

كأنه قال انكم تؤتون فيه الوفاء معترفاً. . . 

وتقول: (ذره يقلْ ذاك)» و(ذره يقول ذاك) فالرفع من وجهين: 

فأحدهما الابتداء. والآخر على قولك ذره قائل ذاك . : 

وتقول (قم يدعوك) لأنك لم ترد أن تجعل دعاءً بعد قيامه ويكون القيام سببآ له ولكنك 

ارت :اقم إِنّه يدعوك . وإن أردت ذلك المعنى جزمت" ''. 


وجاء في (المفصل)» : ولي ا ال أحد ثلاثة أوجه: 
إما صفة كقوله تعالى: # فيه فَهَبَ ل من لَدنك ولا يرت > [مريم: 7-5]. أو حالاً كقوله 


0 


تعالى: #فذرهم في طغيانهم يعمهو 76 “أو تطعا و مانا كقر لف :(لا تذهة هه عل 
عليه) و(قم يدعوك) ومنه بيت الكتاب : 


وقال رائدهم أرسوا نزاولها 


.)487/7( "كيتاب سيبويه» (1/ 0٠3غ31-8]) وانظر (المقتضب»‎ )١( 
وليس فيها قاهد» .انما‎ ٠٠ : (؟1) ليس ثمة آية بهذا النصم ى وإنما هي 9وَنَدَرُهُمْ في يدهم يَمْمَهُونَ 4 [الأنعام‎ 
5 الشاهد في قوله تعالى : « تُمَدَرهُ في حَوَضْيمْ يلمبون» [الأنعام‎ 


1١ 


ومما يحتمل الأمرين الحال والقطع قولهم (ذره يقول ذاك) و(مره يحفرها) وقول الأخطل : 
كروا إلى حرتيكم تعمرونهما . ظ 


لس )| سب ني 


وقوله تعالى : « فآضرت َم طرصِّافِ لبر الاعف درك وا حَخْتَى» [طله : لاباع2306 , 

ويدلك على . معنى الجزاء 1 أنه إذا تخلف معنى الشرط لا يصح جزمه وذلك واضح في 
النهي ١‏ نسرال نين ار تتترق) كه ليدم جور التحرق) جنالالة لا ينين أذ كرا 
(إنْ لا تدن من النار تحترق) بيخلااف قولك زلا تدن من التار تسلم) فإنه يصح القول (إنْ لا 
تدن من النار تسلم) ولذا يجزم الفعل (تسلم) ولا يجزم (تحترق) . 

جاء في (شرح الأشموني) : ((وشرط جزم بعد نهي) فيما مر أنْ يصح أن تضع (إنْ) 
الشرطية قبل (لا) النافية»ء دون تخالف في المعنى يقع ) ومن ثم جاز زلا تدن من لاجد 
تسلخ) وامتنع (لا تدن من الأسد يأكلك) بالجزم»”"' . 

«ولكنك ترفع على القطع» كأنك قلت: دن ع ل 
تقدير الشرط» فلا تقول (إِنْ تقتل العقرب تلدغك) بخلاف قولك (اقتل العقرب تنج منها) فإنه 
يصح جزمه» ونحو (تجنب النار تحرقك) فإنه لا يصح فيه الجزمء لأنه لا يصح تقدير الشرط 
وإنما هو مرفوع على القطع . أي انها تحرقك بيخلااف (تجنب النار تنج) فإنه يجزم . 

ومثله (هلا تحفظ ترسبٌ) فإنه لا يصح الجزم فيه. بخلاف قولك : (هلا تحفظ دروسك 
تنجح) ونحو: (ليتني أجد ماء يهلكُني العطش) فإنه لا يجوز فيه الجزم» لأنه لا يصح تقدير 
الشرط بل هو على تقدير أنه يهلكني العطش». اا 200 
فيه مجزوم لأنه مقدر بالشرط . 
ظ ويدلك على ذلك أيضآً -أي على معنى الجزاء- سي ةركن 
ا و ا (أين ل لم 


.)١1897-١45/5( «المفصل»‎ )1١( 
.) 315 شرح الأشموني»‎ 0), 
.)١55/5( «المفصل»‎ )”( 


مسبياً عن الأول» وهو المقصود من الشرط . ظ 

جاء في (التصريح): «وإذا سقطت الفاء من المضارع الواقع بعد الطلب المحض وقصد 
بالفعل الذي سقطت منه الفاء معنى الجزاء''' للطلب السابق عليه.ء جزم الفعل. والمراد 
فعل الشرط» '"'. ظ ظ 

وهنا يبرز سؤال وهو؟ ما الفرق بين سقوط الفاء وبقائها في المعنى ؟ 

ما الفرق مثلاً بين قولك (هل تزورني أكرمئك) و(هل تزورني فأكرمّك) ؟ 


الذئ مدق أنهما اتتلوناة عتطاي ران عامجا 'مكقلك »م .رذلك: أن التعليا ,بالا ما عق ينان 
السبب فقطء وليس الارتباط بها ارتباطاً شرطياً» ولذا يصح أن تأتي بالفاء أحيانآً» ولكن لا 
يجوز اسقاطها وجزم الفعل بعدهاء لأن معنى الشرط لا يصح» وذلك نحو قولنا (لا تدن من 
الأسد فيأكلك) فإن هذا التعبير صحيح» وهو بيان لعلة عدم الاقتراب من الأسدء بخلاف ما لو 
قلنا (لا تدن من الأسد يأكلك) فإنه لا يصح فيه الجزم. لأنه لا يصح تقدير الشرط فيه» إذ لا 
يقال: (إِنْ لا تدن من الأسد يأكلك). قال تعالى : 8 ولا نََربًا هاو التّجرة متكا مِنّ ألطَدليينَ » 
[الأعراف : »]١4‏ فأنت ترى أنه لا يصح اسقاط الفاء والجزم على الطلب» لأنه لا يصح في 
المعنى (إِنْ لا تقربا هذه الشجرة تكونا من الظالمين)» فالفاء لبيان علة النهى عن الاقتراب من 
الشجرة» ولكن ليس ارتباط ما قبلها يما بعدها ارتباطا شرطي. ومثله قوله تعالى : ظ وَلَا تسيو 


اليس يَدعُوَ من دون أله موا َه دايع و4 [الأنعام:8١٠]‏ وقوله : «اوَلَاَمسُوه 
322 ميسج دي ب 5 ١‏ 000 لس سر و لصا لخر و 2 سا سس 
سور َأَخْلك” عَدَابٌ أليمٌ » [الأعراف : "/ا] وقوله: #ولا سلرعوا فَلفْسَلُوا ويَذّهب رمد » 
. 7 لي 000 علس مم هس سر م 
[الأنفال: 45 ]» وقوله : « ولا تَكوْننَ من ارت كُدَبوا بنَايتتِ سه فُتَكورب من الْحَسِرِينَ » 
[يونس : 46] وقوله : ل لا نَقْصّص رَءَياكَ عَكَ إِخْوَيَكَ تَيكيدُ الك يدا » [يوسف: 0]. 
فأنت ترى في هذا ونحوه أنه لا يصح اسقاط الفاء منه وجزمه, لأنه لا يصح تقدير الشرط 


إذا حذفت . 


. في الأصل (معنى الجزم) وهو غلط مطبعي كما هو ظاهر وكما يدل عليه ما بعده والحاشية‎ )١( 
.)708/5( وانظر #شرح الأشموني»‎ )١1١/5( (؟) «التصريح»‎ 


معاني النبحو 


وكذلك النفي, فإنّه لا يصح اسقاط الفاء فيه والجزم''2 ٠‏ لأنه لا يحتمل جعله أسلوباً 
شرطياًء فلا يصح في نحو (ما تأتينا فتحدثّنا) (ما تأتينا تحدثنا)» ولا في نحو قوله تعالى : 
« لَايْقْصك عَلَيِهمَ و4 [فاطر :77] (لا يُقضَّى عليهم يموتوا) لأنّ المعنى لا يصحء إذ لا 
يصح (إِنْ لا يُقض عليهم يموتوا). 

وبذّلك يتضح الفرق بين ذكر الفاء واسقاطهاء فالفاء إِنّما هي لمجرد بيان السبب» وأما 
اسقاطها فعلى إرادة الشرط والجزاء . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى يكون الفرق بينهما في المعنى من غير هذا السبيل 
وذلك نحو قوله تعالى : 8 بَنْهَسَنُ أبن لي صَرْعَالَمَل َنم الأسبيب أسمنب السَمَوتٍ تَأطْيعَ إل 
نه مو وَإِنْ لَأَظْدُمُ حكذِبا 4 [غافر: 77-/77] فأنت ترى أنه لا يحسن اسقاط الفاء من 
(فأطلع) والقول (لعلي أبلغ الأسباب أطلع) لأن المعنى سيختلف» وذلك أن الترجي في 
الآية مستمر إلى ما بعد الفاء» والمعنى لعلي اطلع: بخلاف ما لو جزمت وقلت (أطلع) لأن 
المعنى سيكون (إِنْ بلغت الأسباب اطلعت إلى إله موسى) وهذا غير مراد» ولا يصح لأن 
فرعون ينكر أن يكون لموسى إلله غيرهء قال اما طَلِنَتْ لَحكُم ين إلده غييف » 
[القتصص :8”] فأنت ترى أن الجزم يختلف عن النصب بالفاء . 

ونحوه قوله تعالى : ل ره [الأنعام ]١44:‏ فأنت ترى أنه 
لا يحسن اسقاط الفاء والقول (تخرجوه لنا)؛ لأنّ المعنى سيتغيرء وذلك أن الاستفهام 
مستمر إلى ما بعد الفاء» بخلاف ما لو جزمت فإنَّ الاستفهام سينقطع قبلهاء ويصبح أسلوباً 
شرطياًء فيكون (إِنْ كان عندكم علم تخرجوه لنا) وهو مخالف للمقصودء وكذلك قوله 
تعالى : 8 لوأك لما كرة فَسَتَبرَا مني » [البقرة: ]١7177‏ فإنَ التمني مستمر إلى ما بعد الفاءء فما 
بعد الفاء داخل فى التمنىء وقوله : « ألم مَكنَ يض اله وسمَةٌ فَبَْاجيُوأ فيا [النساء : 417] فإن 
الإنكار مستمر إلى ما 5 الفاء ولا يصح إسقاط الفاء والقول (ألم تكن أرض الله واسعة 
تهاجروا فيها) لأن المعنى سيتغيرء ثم لا يصح أنْ يقال: إن كانت واسعة تهاجروا فيها على 
المعنى السابق . ظ 

وكذلك قوله تعالى: « أَقَلَرْ يَسِيروا في الْأرضٍ فَمَكُونَ لم قُلُوبُ يَمْقَلُونَ يبآ » [الحج:41] 
فالاستفهام مستمر بخلاف ما لو اسقطت الفاء وجزمت» فإِنْ المعنى لا يصح . 


١ 


.)5١9/5( «الأشمرني؟‎ .)١57/7( انظر «المفصل»‎ )١( 


١‏ : معائي النحو 


ويوضحه أيضاً قوله تعالى : 8 رَبَنَا امش عل أَمَوالِهم وَأَسْدُدْ عل لوبهم قلا بوْمُِوا حَقٌ يرو 


وت مر 


لْعَدَابَ الألمَ » [يونس :188 فأنت ترى أنّك إذا أسقطت الفاء فقلت الزمنرا تغير المعنى 


يز 


يراه ساني سامير 


تفيرا كيرا وذلك أن كولدهالي: فلا يؤمِمُوا حقٍّ روأ الْعدّاب الألم # داخل في الدعاء؛ وأن 
0 لعتبر عق بيد العذاب الألء ليم؛ء بخلاف ما لو اسقطت الفاء فقلت 


را المعق :إن كت على أموالهم وشددت على قلوبهم لا يؤمنوا) فتكون نتيجة . 


, الطمس عدم الزيمان. وليس فبه ننصيص. على أن ذلك مراد له اننا هو نشرير حقيقة فقط . 


يتبين من ذا أن ثمة فرقاً كبيراً بين ذكر الفاء واسقاطها والجزم على الطلب» فإنّ لكل معني » ٠‏ 
قال تعالى : « اين عاك يد َيل ك بأ سدح التزث بول لوكا لبَق إل أجل _ 


يرب فَأَصدّفَ وأ 5 ن من أَلصَّدلِحِينَ » [المنافقون: .]٠١‏ فأنت ترى أنه نصب الفعل بعد الفاء 
(فأصَّدَقَ) ثم عطف عليه بالجزم (وأكن من الصالحين)»؛ والسببء والله أعلم» أنْ قوله (وأكن 

من الصالحين) ليس على ارادة الفاء بل على نية اسقاطهاء فيكون الثاني جزاء كأنه أراد (إِنْ 
اخرتني أكن من الصالحين) فأسقط الفاء على ارادة الشرط» ولو عطف لكانا شيئاً واحدا . 

ولا تقل كيف يصح عطف الجزاء على ما ليس جزاءء فهذا كثيرء فإنّه معلوم أنه يصح 
العطف بفاء السبب» و واو المعية على الشرط والجزاء''' ٠‏ فنقول (إنْ. تأتني فتكرمني أشكر 
لك صنيعك) وتقول (من يزرني أكرمه فأشكرّ له صنيعه) وتقول (من يزرني أكرنه وإكران 
صنيعه) فهذا عطف سبب على جزاءء وذاك عطف جزاء على سبب . 

فاتضح بهذا أن ما يسمى بجواب الطلب» إنما هو أسلوب شرطيء غير أن هذا الأسلوب 
يختلف عن أسلوب الشرط المشهورء وهو الذي تذكر فيه أداة الشرط وفعله وجزاؤه نحو 
(إِنْ تزرني أزرك) وذلك أنَّ الارتباط هنا ليس بأداة شرط» بل الارتباط بمعنى الجزاءء وأن 
الشرط في الأسلوب الشرطي المشهور يكون فعلاً ماضيأًء أو مضارعاً. بخلاف هذا 
الأسلوب فإِن الشرط فيه يكون طلياً دائماً. 

ثم إن هذا التعبير يؤدي معنى لا يؤدّيه الأسلوب الشرطي المشهور. فمثلا ان قوله تعالى : 
« كنع ناريك يدج تاعس ُ تَنِتٌ الْأَرْسٌ > [البقرة 5151 يدنرلا (إن تدح لنا ريك يخرح) 
« وذْلك أن قوله (أدع لنا ربك) يفيد أن الدعاء مطلوب مراد للقائلين بخلاف قولنا (إن تدع لنا 


.)71/5( انظر «شرح الأشموني'‎ )١( 


11/ 


معاني النحو 
يُخرج) فإنه لا يدل على أنّ الدعاء مطلوب لهمء ومثله قوله تعالى: # نكرو طَا عَرَْهَا تنظ 
أنترى أم تَكُونٌ مِنَ ألَِنَ لا يجْتَدُونَ4 [النمل 14١:‏ فهذا يختلف عن قولنا (إِنْ تنكروا لها عرشها 
ننظر) فإِنَّ قوله تعالى : اود عق جد ال وسي ووو 
تبكروا لها عرشها ننظر) فإنّ معناه إذا فعلتم ذَلِك نظرناء ولا يفيد أن التدكير مطِلور 

ومثله قوله تعالى: ##فَتِلُوهُم يمَرْ تقانت انويضك لكوي 114 نان 00500 
القعال مطلوب». بخلاف ما لو قلنا (إن تقاتلرهم يعذبهم الله بأيديكم) فإنه لا يفيد أن القعال 
مُطلوب صراحة» وكذلك قوله تعالى : ار 411 رهاق 1 مسجو عن ونا 
(إنْ تدعوني استجب لكم) فإنه في الآية يفيد أن الدعاء مطلوب من الغبدء مراد لله تعالى 
بخلاف الثانية. وكذلك قوله: عر إل لكل دَرِسِ بت مَعَوَيكَ وَشَّيع أَلرسُلٌَ * 
[إبراهيم : 5 5] فإن التأخير مطلوب لهم مراد بخلاف ما لو قلنا : (ان تؤخرنا نجب دعوتك) فإنه 
لا يفهم هذا المعنى بل هو أسلوب اشتراطي مع الله سبحانه وهو كما ترى يختلف عن الأول. . . 

وكذلك بقية أنواع الطلب» فالجزاء هنا يكون جواباً للتمني» ٠‏ والاستفهام. والعرض 
والتحضيض » والنهي» مما لا يمكن أن يؤدى بالشرطء تقول (ليت محمدآ هنا يداقع عني) 
ودائع خرات التي ل ل ل رت 
عني) إذ ليس في هذا معنى التمني» وكذلك قولنا (ألا تأتينا تصبْ خيرًا) فإن هذا غرضص 
و(تضب) جواب العرض» ولا يؤدّى هذا المعنى بالشرط فيما إذا قلنا (إِنْ تأتنا تضب خخيرا) لأنه 


ليس فيه عرض . 
جاء في (بدائع الفوائد) أن الفرق بين قولنا (قم أكرمك) و(إِنْ تقم أكرمك) أنه «في قوله 
(قم أكرمك) فائدتان ومطلوبان: 
> اعدهنا جعل القيام سبباً للاكرام ومقتضيا له اقتضاء الأسباب لمسبباتها.. 

والثاني كونه مطلوبا للآمر مراداً له وهذه الفائدة لا يدل عليها الفعل المستقبل فعدل عنه 
إلى ! لفظ الأمر تحقيقاً له» وهذا واضح جدا”''. 

ففي الشرط فائدة واحدة وهو اقتضاء الأسباب 7 وفي هذا التعبير فائدتان هما 

فائدة الشرط ايه والثانية افادة معنى الطلب من أمرء ونهيء واستفهام» وتمنء 
. ونحوه مما لا يتحقق بالشرط. 


0 #بدائح الفوائد» (1/ 8 .)١١‏ 


هلا 


معاني النحو 
اضصار اللام: 


ذهب بعض النحاة إلى أن لام الأمر قد تضمر بعد قول هو أمرء نحو قوله تعالى : '# وقل 
لَعِبَادِى ل لَّىى هّ 00> [الإسراء ! 0 ] وقوله : 0 قل لْصِبَادىَ ألَذينَ !سبوا بد اه 
مووي ووو امسا يديا 0 


و اي لاي د برا حر 


وأجاب ابنه بأن الحكم مسند إليهم على سبيل الاجمال. لا إلى كل فردء فيحتمل 
أن الأصل (يقم أكثرهم) ثم حذف المضاف وانيب عنه المضاف إليه» فارتفع واتصل 
بالفعل» وباحتخال أنه ليس المراد بالعباد الموصوفين بالإيمان مطلقاً بل المخلصين منهه””" . 

والذي يبدو لنا أن الرأي الأول أصوب, لآأن المعنى على تقدير الشرط قد يبعد بيخلاف 
تقدير اللام» فقولنا (قل له يحفظ القصيدة) معناه: قل له ليحفظهاء وليس معناه (إِنْ تقل له 
يحفظها) وقد أبطل ذلك ابن مالك . 

وأما جواب ابنه ففيه نظرء وذلك أنه قد يؤتى بهذا التعبير فيما لا يصح فيه الشرط. فقد نقول 
هذا التعبير عمّن لم نتيقن من استجابته» فيصح أن نقول عن شخص لم نتيقن من استجابته (قل 
له ينته عن الخمر). فلا يصح تقدير (إِنْ تقل له ينته عن شرب الخمر) وكذلك أنْ تقول (قل له 
ينته عن القول بالرجعة) وأنت تعلم أنه لا يتتهي» أو غير متيقن من استجابته» وأنْ تقول (قل 
لهم يكفوا عن التخريب) لمن لا تعلم أنهم سينتهون بمجرد القول» فلا يصح تقدير (إنْ تقل 
لهم يكفوا عن التخريب) بخلاف تقدير اللام؛ فإنه موافق للقصد . ظ 

ولفين معت دلق الدديعد كل قول هق أمن يكو المغتلوت لاما بل قد يكون أسلوباً 
شرطيأء فإِنَ المعنى هو الحاكم» ففي قولك (قل الحق يعصمّك الله) معناه ال الل 
يعصمك الله وليس معناه ليعصمك الله.؛ ونحوه قوله تعالى : © يتأنها الَذبن >امثواً اموا أ 
كارا ويا ِصَلِحَ لَكُم أَعمنلكد» [الأحزاب : ]971-1٠١‏ فإنّ معناه الشرط» وليس الأمر. . 


.)55 انظر «المغني» ل" الشرح الرضي» (779/5), «الهمع» (؟/‎ )1١( 
.)555/1١( (؟) «المغني»‎ 


معاني النحو . 


وقد يحتمل التعبير المعنيين» الشرط والأمرء وذلك نحو قولنا (قل له يفعل ذاك) 
فهُذا يحتمل الأمرء ويحتمل الشرطء فإذا أردت أنك إِنْ تقل له يفعل ذاك؛ كان شرطأء. وإلا 
كان أمرأ . ظ 

كما أنْ حذف اللام ليس محصوراً بالقول؛ بل قد يكون مع غيره حسيما يقتضي المعنى 
ودلله تكدى قزل عفر دوا أ رَيِّكُمْ يحْيفَ عن عَنَا يَوْمًا من ألْعَدّابِ » [غافر:49]. فإنَ المعنق 
الأظهر له (ادعوا يك لينلف علا يرما بن انلاب 0 (إن 0 0 
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يذه من العذاب). وكذلك قوله تعالى: © قَالُوأ أدع لنا كه دك اوتا نهنا » 
[البقرة: 19] فالأر- ويد سا0 و و يه 
توه قو له تعال: : < وَإِدَاقِلَ م َالو يسَتَْفر[ سول الله ووأ ويسم » [المنافقون: 4] 


فإنه ليس المعنى إن تأتوا يستغهر لكم رسول الله 0 ليس الاستغفار حاصلة من مجره 
الاتيان» بل الراجح أنْ المعنى تعالوا ليستغفر لكم رسول الله . 

ره قوله تعالى : 0 يه يت امنا أظرا تيس ين وي 4 
لاقتباس النور. ا ا و0 ومثله ٠+ ٠‏ يت أرق أشار رليلكأ» 
[الأعراف : 5 ]١‏ فإنَ الراجح أن المعنى أرني لانظر إليك؛ وليس: إن ترِني أنظرْ إليك . 

وربما احتمل بعض هذه التعبيرات الشرط من وجه بعيد إلآ أن تقدير اللام أظهر . 

ولو قال قائل إن المعنى على تقدير لام التعليل في نحو قوله تعالى : تعالوا يستغفر لكم 
رسول الله» وقوله #انظرونا نقتبس من نوركم* لكان أشبه بالمعنى والله أعلم . 

وقد تقول: ما الفرق بين التصريح باللام واضمارهاء فما ألفرق بين قولنا (قل له يفغل) 
ا 
الام 27 ألطف إذ لا دن احا مواجهة المعني بالأمر ايه ا 
السابق الموجّه إلى المخاطب. لا إلى الشخص المطلوب منه الفعل» فقوله : ا فَأدْعٌ لنا ريلك 
يخْرج لنا» [البقرة 11] يختلف عن قولنا (ادع لنا ربك ليخرج لنا) فانْ المخاطب في التعبير 
الأول هو سىن 52 فاستغنى بخطابه عن ذكر لام الأمر مع الله تعالى . في حين أنه في العبارة 
الثانية تكون لام الأمر صراحة لله تعالى . 
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معانى النحو 


إنه بذكر اللام يكون الشخص المعنيّ مأمور! صراحةء بخلاف إضمارها وهذا أرق 
وألطف. فقولك (قل له يفعل) أرق وألطف من قولك (قل له ليمعل) لما في اللام من 
ننصيص على الأمر.ء وهذا نظير قولنا (تذهب إلى فلان وتخيره) بمعنى اذهب إليه وأخيزه 
فهذا ألطف من (إذهب إلى فلان وأخبره) لأنّك 0 الصريح إلى الخبر إذ 
لا تريد أن تجعل هذا الشخص مأموراً لك صراحة.. 


هذا من نأحية. ومن ناحية ثانية أن المعنى باضمارها قد يتسعء ويحتمل أكثر من وجهء 
بخلاف ذكرها فإنْ ذكرها تنصيص على الأمر. بخلاف حذفهاء فإنّه يحتمل الأمر والشرط 
يهنا التعليل . وذلك نحو قولنا (قل له يحفزها) فهذا يحتمل الأمر. أ قل له ليحفرها 
ويحتمل الشرط؛ أي إن تقل له يحفرهاء بخلاف قولنا (قل له ليحفزها) فهذا نص في الأمر. 


وقد يكون المعنيان صحيحين مرادين للمتكلم؛ أكون" فك كنين: اسعتية ركفي 
واحدر فيكون لليحذف اول نؤدلاف نتقو وو له تعالى : # قل لِلَدِينَ ءامنوأ يَمْفْرُوأ ّدح لا حون 

َم أله)» [السجائية ثية : ١4‏ ] فإن هذا يحتمل الشرطء أ: إنْ قلت لهم فعلوا ذلك. وهو تهيبجح 
لطاعة رم بمء امال أوامره. للاثقيه من حسن الظن بهم. تعالى الله عن الظن . ويحتمل 
الأمر أي :قل لهم ليفعلواء ففي هذا التعبير فائدتان: الأمر والشرطء فإنه بدل أن يقول لهم: 
(قل لهتم ليغفرواء فإنك إِنْ قلت لهم يغفروا) قال: القل لهم يتدرو اقاناء المضين من لوجر 
طريق وأيسره. بخلاف ذكر اللام فإنه لا يفيد إل معنى واحداً. 


بوي هه 


#سمضاض” 


ونحوه قوله تعالى : « أنظرو" نيس ين وُرخ» [الحديد: ]١7‏ فإن هذا قد يحتمل الشرط. 
ولو من وجه بعيد أي إن تنظرونا نقتبس من نوركمء ويحتمل التعليل أي : «انظرونا لنقتبس 
من نوركم)؛ وربّما احتمل الأمر من وجه أبعدء والمعنى لجسن رول كاردا 
أنفسهم بالااقتباس . 

ونحوه قوله تعالى : تع قنك بيغ ايت كل ايل 4 [ابتر: ]6١‏ فإن هذا قد 

يحتمل الشرط. والمعتن إن 6 تس كيد و اه نحن» والمعنى : 
عامس 6 لوي اي يحتمل التعليل. أي ادعه ليخرج لنا ممًا تنبت الأرض» 


والمعنى : ادعه لهذا الغرض» ويحتمل الأمر. أي : ليخزج ولكنه حذف اللام اكباراً واجلالاً. 
للذات ١‏ العلية من أن يصرح معها بلام الأمر. وهذا شأن كثير ممأ حدف ابه اللام وأئله أعلم. ‏ 


معاي الصو سب بابب 0 


حرفا الاستقبال 


ا الك ل © إِنَالَذِنَ رق تبي 08 
[النساء : 05] وقال: « كنوت » [المدثر م" 

ولفظ (السّوْف) يدل على البعد عموما. فمن معاتيه الموت». ومثله السواف: ومنه 
قولهم: ساف المال يسوف إذا هلك» ويقال: رماه الله بالسواف أى الموت. والسوف 
الصبر . ومنه المسافة. والسيفة وهو بعد العقازة والطررة © 

والسوف الشمء ويل بل هو لشم رائحة ما ليس حاضراً. 

جاء في (بدائع الفوائد) : «وأما سوف فحرفء ولكنه على لفظ السوف الذي هو الشم 
ال و وقد وجدت رائحته كما أنّ سوف هذه تدل على أن ما بعدها ليس 
بحاضر» وقد علم وقوعه وانتظر ايابه» ولا غرو أن يتقارب معنى الحرف من معنى الاسم 
المشتق المتمكن في الكلام»”" . 

فلفظ السوف عموماً يفيد البعد. 

وحر ف الاستقبال (سوف) موافق للفظ السوف ومعناه» فإنَ الاستقبال ب (سوف) فيه بعد 
وتراخ » وريه لحل منه وجرّد لمعنى الاستقبال» كما أخذ حرف (على) من العلوء وحرف 


(خلا) من الخلو. 
قالوا ليت فو وان اند لفق كر هو يز بالبعد. 


السين 220 وك بوي 0 و0 


. )55/./7( انظر «المغتي» (/38) اكتاب سيبويه» (؟1/ 711). (شرح الرضي على الكافية»‎ )1١( 
.)1١1417//5( (؟) انظر (لسان العرب - سسبوف) (12/11). «تاج العروس؟ (سوف)‎ 

() «بدائم الفرائد» .)95-91/١(‏ 

(4) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 8 ؟) وانظر «الكليات» .)2١4(‏ 


معاني النحو 


وقال اين أياز في ( شرح الفصول) إن «التراخي في سوف اسل هده فى الس بدليل 
استقراء كلامهمء قال تعالى : ل وَسوق مك4 [الزخرف 2 ] ونطالة د 


هك 


تعالى : 9# © سَيَهُولٌ السَفَهَاءُ مِنَ ألنَاس مَاوَلَنهُمْ4» [البقرة: ]١57‏ فتعجل القول300' . 
قال: ف إن لين كفرو سوق يبوم 6ن [النساء : 55]. 


وقال: #وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون* [المائدة : 4 9]. 
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وقال : سَبَحِدُونَ احرنَ يُرِيدُونَ أن يأمنوك» [النساء : 4١‏ ]. 


ع سم ع عر 


وقال: 9 سرود عَنْهُ أباة» [يوسف: .]5١‏ 

وقال: # سَأَيتْكَ سول مَالَرَتَنَطِ عَيِّوصَئرا» [الكهف:08] . 

فاستعمل (سوف) للبعيد. والسين للقريب. 

ومما يدل على ذلك قوله تعالى على لسان يعقوب (ع) لابنائه : 21 ف 3 


رق [يوسف 7] وقوله على لسان إبراهيم (ع) لأبيه : 5-0006 111 
حَِين * [مريم /ا] فجاء بوعل يعكرب سوفه» ووعد إبراهيم بالسين. ل 

أطول من وعد إبراعية: وذلك 5 فعلوه به وبأخيهم يوسف. فهو وعدهم بالاستغفار في 

ار ذلك منهء قال تعالى: 8 قَالُوأ يكأبَانا أسْتَمْفرَ نا ذنوينآ إن كن حَنِعِينَ مَل 


آمك سْتَمْفِر لَك رو ِنَم هو الْمَفُوْرَ لتحم »> [يوسف:98-917] بخلاف آية إبراهيم 
0 دعا أباه إلى الإسلام. فلم يستجب وفي نهاية الخديث فال له : سَكَمْ عَيِكَ سأ 16 0 


ب 0 


لك رق 4 [مريم ٠:‏ : 437] فجاء بالسين الدالة على القربء. يدل على ذلك بدؤه بقوله #سَلَدم 
ك4 فالغرق وا 

ومما يدل على إفادة (سوف) للبعد والتراخي» أنه يؤتى بها للتبعيد: وذلك نحو قوله 
تعالى : 3 ولك أنظر إل الْجَبَلٍ من أن > يدر يكم مرف 4 [اراء اف 11140 | وددا في 
طلب موسى (ع) من ربه أن يريه ذاته : لاكَالَ رت أرِؤه أنظز إِليَلَك َالَ أن ترس وككن انلز إل ظ 
الْجَبَلٍ فإِنِ استَفرٌ محكانم سَوْفٌ ررق » فجاء ب (سوف) ولم يأت بالسين الدالة على 
القرب. اذا الى يقد هذا الاترع يران وقوعة وميه الف نيمس خضل 


.)775 «الأشباه والنظائر» (؟/‎ )1١( 


وف 


ونحوه قوله تعالى : ضٍِ وقول لانن أ ذَامَا مِتّ لَسَوْفٌ حر حا 4 [مريم: 557] وهذا للتبعيد. 
وذلك أن هذا القائل يعتقد أن الحياة بعد الموت أمر بعيد الوقوع. لا يكون» فجاء ب (سوف) 
الدالة على البعد» ولم يأت بالسين. 

وقالوا هما حرفان مؤكدان» إذا دخلا على فعل أفادا أنه واقع لا محالة . 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: « أَوْلَتِكَ سَوْفَ يُوْتِيهِمَ أَجُورَهَمْ # [النساء: ]1١07‏ 
«معناه إِنَّ ايتاءها كائن لا محالة وإِنْ تأخرء فالغرض به توكيد الوعد وتثبيته» لا كونه 

ا 
متأخرا)”' 1 

ش ا صر رصت يل ِّ 

وجاء فيه فى قوله: « أوْلَتِكَ سَيْرْحمَهُمُ ألّهُ» [التوبة: ]7١‏ : «السين مفيدة وجود الرحمة لا 
محالة فهي تؤكد الوعدء كما تؤكد الوعيد في قولك: (سأنتقم منك)» تعني أنك لا تفوتني 
وان تافلا ذلك 590 [ 

وجاء فيه فى قوله تعالى: # فيكف ا 1ر2 [البقرة ١17:‏ ] «ضمان من الله لاظهار 
رسول الله كَلةِ. . . ومعنى السين أنّ ذلك كائن لا محالة؛ ون ناخ الى ع 

والذي يبدو أن (سوف) اعقر توعيدا من النمين» اللزيافة يعرواقها تعليها :» وندل علن :ذلك 
الاستعمال القرآنى لهاء قال تعالى: 8 إنَّ الدينَ يَأصخُلُونَ أمَولَ التتدئ كلما إِنمَا يأ لون فى 

عه ّّ 

بُلُونِهِمَ ثارا وَسَيَِضْكَورَت سَهِيرا» [النساء: .]٠١‏ ظ 

قال « ولا تَتَمُلُوَا أنشسَكه إِنَّ أله كن بَكُمْ رَحِيما وَمَن يَفْمَل دَلِكَ عدوا نا وَظَلَمَا فسَوْفَ 
به 01 » [النساء: 9+-0*] فجاء ب (سوف) هنا بخلاف آية الايتام» وذلك أن المقام 
يقنضى الزيادة فى التهديدء لأنه فى عقوبة قتل النفس عدوانا وظلماء بخلاف الآية السابقة 
فأنها فى أكل أموال اليتامى. والقتل أشدّ ولا شكء فزاد لهم في التهديد والتوكيد لما زاد 
الفعل سوءاً ونكراٌء ثم نه لما قال (عدواناً وظلما) فزاد العدوان على الظلمء زاد لهم 
التهديد» فجاء ب (سوف» التى هى آكد من السين»؛ ونسب الاصلاء إلى نفسه فقال (فسوف 
نصليه نارأ) بيخلاف الآية السابقة فإنه قال (وسيصلون سعيرا) فنسبه إل 


.)57”#*/١(»فاثكلا«‎ )١( 
.)58/5( (؟) «(الكشاف»‎ 
.)١1؟١/15( «التفسير الكبير» للرازي‎ :)159-1١74/1١( فوم «الكشاف» (151/1) وانظر «المغنى»‎ 


١ع‎ 


لقو النحو 


ا 
: 50-300 ا عاض 2 رم 0 7 ع ملاس 2 سس صع#* 
ولحو ما مر قوله تحال : # فيد كرؤري مأ فول 4 وَأفوْضُ أمْرئت إلى أله » 
[غافر: 5 5 ] 


0 
4ه الا 


وقوله : ا الْدِينَ حكَدُوا بالحسكتب ويمَا أَرسَلمَا بوء ميلنا سد تسَوْفَ يَمَلموت :2 إذ الالطلل فيه 
عنقي والتتييل كرون . أ السو تدق الكار ع متجرُوت » [غافر : ,]77-٠٠١‏ 

وذلك أنه 7 لاي الأول لم يراد د التهديد على ما ذكر:؛ وهو قوله: 8 # فُسحَذكرور مآأكْولُ 
لحك * أما في الآيات التالية فإِنَ التهديد يطول ويستمر إلى الآية 5+ فلمًا طال التهديد 
وازداد جاء ب (سوف) التي هي هى أطول من السين» وأككر تو كيدا 

وقد يكون المقام مقام إطالة فيؤتى ب (سوف). أو مقام ايجاز ' فيؤتى بالسين» وذلك لزيادة 
حروف الأولى على الثانية» فمن ذلك قوله تعالى: 3 إنَّالْذِبنَ 0 
[النساء:557]. وقوله: # وَاَلَدنَ ءامَنُوا وَحمِلُوا ملست سَيُّدٌ خاي جاده جَنتِ جرَى من كيه الج ر» 
[النساء :لاه ]. 

فجاء في الأولى ب (سوف) وفي الثانية بالسين وذلك أن المقام يقتضي أن يكون كل فى 
مرضعه. فإنّ الآيات التي قيلت في الكافرين تسع آيات» تبدأ بقوله تعالى: 8 إِنَّأنَّه لَا يَمْهِرٌ . 
أن شرك يو.* [النساء : 137-1448 بخلاف أية المؤمنين» فإنها آية واحدة وهى الآية المذكورة. 


ونحوه قوله تعالى : كن 


ل في َل أ - يت مَك نه أج عطلا > 


+7 ل سر م م مس سخ م سروم الررم 0 العم عير ساي 
وقوله: 8 كَآما لذت َامَنُوأ باه تسيا يو فَسَيِدَعَلهُمَ في رَحْمَتَ مْنَهُ ََشَلِ » 


فأنت ترى أنه في الآية الأولى قال (فسوف نؤتيه) وفي الثانية قال: (فسيدخلهم في رحمة 
مية):وذللكه لشي تنه فإن الآية الأولى في سياق القت والشهادة ار يدا بالا تجا إلى 
الشهادة في قوله تعالى: «وس بلع لَه وول . .. بدك واي وَعَسنَ ألتهق 
رَفِيِقًا» [الشبناء 35]: 


مغاني النحو 0*6 


ويستمر بالتحريض على القتال 8 يتا يبا ألَدنَ امنا حْدُوأ عد رسكم كنض روأ ََّاتِ أو أنفروأً 
جَميعا » [النساء : ١/ا]‏ ونسشمر أيات القتال» ومقدارها عشر آيات . بمخلاقفب أية ارسي ١‏ 
آية واحدة وهي الآية المذكورة وتأني بعدها آية المواريث. ٠‏ 

فافقتضى المقام أن يؤتى _ (سوف) الكثيرة الحروف في 1 الأطالة والشي في 
مقام الايجاز . 

وقد يكون القصد إظهار أن مأ يوعدون به قريب فيؤتى ذلك بالسيرة وذلك نسحو قوله 
تعالى : < و4 [المدثر وقوله: «سَتئع ؤي [العلق:18] وقول : « سَتَْي 
لي أيه ألنَقََانِ4 [الرحمن ]7١:‏ فجاء بالسين للدلالة على أن ذلك 2 الوفوع وهو نظير 
قوله تعالى : م« إن ندري : عذابا قَرِببًا » [النأ : ٠‏ 1] وقوله: 9 مر أله قَلآا تَسْتَعَسِلُوَةٍ » 
[التحل : ١‏ ]. 

فأنت ترى أ له يستعمل كل مهما حسيما يقتضيه المقا 


؟ 3 . ١‏ معاني النحو 
فعل الأمر 

وهو طلب الفعل بصيغة مخصوصة'''. وصيغته (افعغل) نحو (اذهب)» ويكون بحذف 

حرف المضارعة من الفعل المضارع» ولا يكون بصيغته المعلومة إلا للمخاطب» واما غير 


لساري روعة 


المخاطب فيؤمر باللام نحو 98 ليق ضٍ عَلْتَمَارَيك» [الزخرف : /7/7] و(لأذهب معكم) . 
وقد يخرج الأمر عن معناه الحقيقي إلى المجازء ومن أشهر معانيه المجازية : 
-١‏ الإباحة نحو: 8 وَإِدَا َكل كَأَطامُوا» [المائدة : ؟]. 
ا الدعاء نحو : © رب أَغْفِرْلى ولولدىَ» لنوح:18]. - 
*'- التهديد نحو: 8 أعْمَلُواْ ما شِنَتُمَ 4 [فصلت: ]5٠‏ وكأن تقول لابنك مهدداً (العب 
ولا تدرس). 
5- التوجيه والإرشادء نحو: #وَآسْتَعِيئوا بألصَّبْرٍ وَاَلصَكَوْوٌَ» [البقرة: 2144 و(احفظ الله 
- الإكرامء نحو : ا أَدَحْلُوهَا بسَلرِءَامِنِينَ» [الحجر :15]. 


م 
لي » 


5- الإهانة. نحو: 8 ذَُقْ نَل أنتَ الْمَزِيرُ الحكرم» [الدخان: 44]. 

/- الاحتقار. نحو : 8 فَأَفْضِ ما أت قَاضٍْ» [طه: ”7]. 

8- التسوية» نحو (افعل أو لا تفعل) ونحو قوله: ## فَأصيرا أو لَاصَسِيروأ» [الطور: .]١١‏ 

4- الامتنانء نحو: (كل مما انفق عليك) ونحو: 8 فَأمَسُوأ فى متَاكبا وطُوأْ من ردقه  *‏ 
[الملك : .]١8‏ 

.]44: العجبء نحو (انظر ماذا يصنع) وا أنظر صَِفَ صَرَبُوأ لك الْأمْتَالَ» [الإسراء‎ -١ 
التكذيبء. نحو: # قُلْ فَأُوا بأَلتَوْرَةَ مََتَلُوهَا * [آل عمران: 97]. إذ القصد اظهار‎ -0١ 
00 كذب ادعائهم . ظ ظ‎ 

5- التعجيزء نحو: #فَأْنَُا بجُورَةَ من مَمْلِهء # [البقرة: 17] إذ ليس المراد طلب ذلك 
منهمء بل إظهار عجزهمء. ونحو قوله: 8 ألْيِيُونٍ بأَسْمَاِ وآ إن كتْمْ صَددِتِينَ * 
[البقرة: ١‏ 7]. 0 


.)08/89( "شرح أبن يعيش»‎ )١( 


-١‏ الإذلال. نحو: #8 كبوأ َرَدَةٌ حَيِكِينَ * [البقرة: 15] فليس المخاطب مكلف أن 
يفعل شيئا . ظ ظ ظ 

-١15‏ اظهار القدرة وفي هذا ا فعلاً. نحو : :اج هل 
هونأ حِجَارَةٌ أَوْحَدِيدًَا» [الإسراء : :]65٠‏ «يعني لو كنتم حجارة أو حديدا لأعدناكم» ألم تسمع 
إلى قوله حاكياً عنهم. ومجيباً لهم (فسيقولون من يعيدنا؟ قل 5 فطركم أول مرّة) فهذا 
0 تنبيه على قدرته سبحانه"" 


رزمته . 


يقول النحاة : «والأمر مستقبل أبدا لأنه مطلوب نه حصول مالم يحصل؛ » أو دوام ما 
حصل نحو : يتما لون أنقِ أللّ» [الأحزاب : .]١‏ 

قال اين هشام : إلآ أَنْ يراد نه الخبر» نحو (إرم ولا حرج)) فإنه بمعنى رميت م 
هل والآ لكان أمراً بتجديد الرمي وليس كذلك92" . 

| من هذا القول يتبين أن زمن فعل الأمر كما يرى النحاة؛ هو الاستقبال» وقد يراد به دوام 

نا خضل : 1 ظ 

والحق أن تحديد زمن فعل الأمر بماهو مذكور في هذا القول فيه نظرء ذهو أوسع من ذلك : 

-١‏ فقد يكون فعل الأمر دالاً على الاستقبال المطلق» سواء كان الاستقبال قريباً أم بعيداً 
فمن المستقبل القريب أن تقول مثلاً (أغلق النافذة) و(افتح الباب) وكقوله تعالى : # فَافَمَلُوأ ما 
ُؤْمرٌورك* [البقرة :4] وقوله : ا فَأصْدَعٌ يمَانوْم وَأَعرض عن الْمَشْركينَ :8 » [الحجر : 194 . 


1 عي ب 


وف افيد قوله: تفال « ريا أضرف عَنَا عدَابَ جَهَمم إل رج عَذَابَهسَا كان غَرَاما © 
[الفرقان: 76] وقوله: # وَءَائِنَا ما وعدا حَلّ رَسلِكَ » [آل عمران: 194] وكقولك : 
(رب ادخلني الجنة) . 


#احدوين. كوت :والآ عن اليدال وذلك تجو قولة 7 5 وأ موق رأ من عَذَاٍ 


.)81/5( وانظر «الاتقان»‎ )؟1١‎ /1١( «أمالي ابن الشجري»‎ )١( 
.27/١( (؟) «ا| لهمع'‎ 


خم معائي الندحو 
لْحَمِبِوِ دُفْ إِتنَك أن ت الْعَرِبرٌ الحكرم » [الدخان 144-47 فزمن ن الذوق مصاحب لصب 
الحميم ؛ ومثله قوله تعالى: « يرم هم عَلَ ألثارٍ د يفون ذوقوأ و تك هاذًا اذى كم بو لاب لون # 
[الفاريات : ]١4-1١7‏ فزمن الذوق هو زمن تعذيبهم في النار. ومثله قوله تعالى : 00 
يسَحَبونَ فى ألثار عل وَجوهِهمْ ذووأمسٌ مَسَ سَهَرَ#» [القمر: 4/8]. ظ 


ش وهذا كله واضح في أنه للحال» وتخن ذلك أن تقول نكن لأابمته مانا خحبى * له ةا 
يراد به وهو يضعحك و يصحب (اضحك قبل أن تبكي) ونحوه قوله تعالى : « مَلَمْحَكا ميك 1 
وَلبَكْوَا كيرا [التوبة : 47] فالضحك للحالء والبكاء في الاستقبال. ‏ - 

*“- الأمر الحاصل في الماضي» وذلك نحو قوله تعالى: #8 فََلَمَا دحَلُواعَلَ يُوسف اوي5 
له يه أبوَيّه وَكَالَ أو خُلُوأ أعِضْرّ إن سآ أسَدمَاِنِينَ» [يوسف :88] فقوله: (ادخلوا مصر) كان بعد 
دخولهم اياها فهو أمر يفيد المضي . 0 

ونحوه قوله تعالى: 8 إن الْمَنقِينَ فى جد ع ومن وكيك 4 [الحجر : 56 -535] 
فقوله (ادخلوها) كان بعد دخولهم الجنة. يدل على ذلك قوله « إرك مف فى +؟ عدت وعمون# , 


ع صر - الام 3:0 


ونحو ذلك قوله تعالى: # وَلْقَدَ 00 بُكْرَهٌ عذاب مُسَمفرٌ درف عدبي ونَذّرٍ 4 
وهذا له نظائر في الكلام؛ فقد تقول لشخص قتل بسبب فعلة سوء فعلها: (ذق عاقبة ما 

فعلت) وتقول: (اشرب' من الكأس التي جرّعتها لغيرك). ظ ظ 
وهذا كله أمر واقع في الزمن الماضي . ظ 


ومن ذلك قول المنصور بعد ما قتل أبا مسلم: 00 
زعمت أن الدّين لا يمه مُقتضسى ظ كذبت فاستوف أبا مجسرم ظ 


ظ بل لا ا 0 
جرح الاين التعيد أمره بالرمي في المستقبل» لأنْ الرمي قد حصل في الماضي وإنما 
المعنى هو الموافقة على ما فعل» ونحوه قوله َكنْةْ لرجل قال له: سينك نعدها: امسيةة 
(افعل ولا حرج)) فهذا من باب الاقرار على ما حصل» ؛ والموافقة عليه وليس من باب 
طلب القيام بالفعل مرّة افر كين لان الأسر على المقدى ألما عو لالز 


ونحو هذا أن يقول لك شخص : إني هجوت فلاناً وسببته . 

فتقول له: أهحه ويه 4 موافقا على ما فعل . وليمس القصد تكرار الهجاء والسب» ول 
قولك لمن شرب دواء أو شراباً: (اشرب بالهناء والشفاء) وهو قد شربهء فالفعل دل ههنا 
على المضي وليس القصد الأمر بالشرب . ظ 

ومن دلالة فعل الأمر على المضي أن تقول : (كن قد اطعت وسمفت لفلان) و(كن قد 
نفذت وصيتي) و(لتكن قد فعلت الخير) فهذا كله من باب الأمر الواقع 8 الزمن الماضي 


وهو مقابل النهي عن أمر حدث في الزمن الماضي في نحو قولك : (لا تكن قد أسأت إليه) 
و(لا تكن قد سكام عشت أحدا) . 


والحق أنه ليس في يدي شاهد على نحو قولنا (كن قد أطعت له) ولكن مؤدى قول النحاة 
جواز ذلك» فإنهم جوزوا وقوع المعل 0 كيرا لكان» وشواهده كثيرة ء من القرادذ 
وغيره» وذلك نحو قوله تعالى : « ولقّد كانوأ علهدوا أللَه مِن قبل » [الأحزاب : 1١8‏ ] وقوله : 
« عم أن يَكُونَ روف لك بَمَسُ الى تَمْتَعْسِنُوست 4 [النمل : 1077 وقوله : « وَأَنْ عَم أن يَكْونَ قد 
ا ب ل » [الأعراف مل 30 ذلا يمَعٌ تنا إينثهًا لز تكن َامَنَت من قبل > 
[الأنعام : ]١54‏ وقوله : «فإن كَّ تَكُوواً 5 دَحَلْشْر يهرك فلا جتاح عَبَصكُمْ »* 


[النساء : 77 1. 


ولم يستثنوا وقوعه خبرا لأمر «كان»؛ د جيرا للافعال 
الناقصة » فقد ذكروا أن خبر الأفعال الناقصة :لا يكون جملة طلبية: ولا يكون خبر صار وما 
بمعناها أماضي”**. 

وعلى أية حال فالشواهد كثيرة علىدلالة الأمر على الماضي » وقد ذكرنا ما فيه الكفاية . 

4- الأمر المستمر: وذلك نحو قوله تعالى: 8 وَقُولُوا لتايس حُسَكًا © [البقرة: 47] 
وقوله : # كُويوأ مومِينَ بأَلْيَسَ سبَدَآه ينه وَلَوْ عَلَ أنفيِكٌُ * [النساء ا 
الأبوين : يَصَاحِبَهُمًا في لديا مروف »4 [لقمان: ]١6‏ وقوله : « نشوا إلى متكي ووأ من 


.)1؟/١( انظر «الهمع»‎ )1١( 


معاني النحو 
رَنْقِدءُ * [الملك : ]١5‏ وقوله: #وأوْحئن رَيّْكَ إِلَ الل أب أجَذِى مِنَّ لِْبَالٍ يوبا وَمِنَ النَّبَرِ وممًا 
يعْرِسُونَ * [النحل :18] وقوله: # فَأخْرحنا بده أروبجا يمن نبَاتِ سف طوا وارعوا أتمنمكم > 
(طه : *”ه-غ 0]. فهذا الأمر كله مطلوب استمراره والعمل به به على وجه الدوام . ٠‏ 

وقل يكون الأمر فستهرا إن أجل . أو رت وذْلك لننتو قواله تعالى : « فيا 
لَبْهمْ عَهَدَمٌُ إِلَ مُدَّحهِمٌ * [التوبة : 4] وقوله : لاهُما أُسْتَمَمُوا لك َآسْتَقِيِحُوا لد » [التوبة : 1] 
فالاستقامة لهم مشروطة بابتدامتيم هم ونحو قوله عَتَيِيدٍ : : اأسمعوا وأطيعوا ولو استعمل 
عليكم عبد حبشي كأنَ رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله لت والطاعة مشروطان 
بأقامة كتاب الله . 


والأمر المستمر له صورتان : ظ ظ 

أ- الأمر باستمرار ما هو حاصلء وذاك نحو قوله تعالى: « تايا لين ني ألّهَ م 
[الأحزاب ايم ا ا و لأن الرسول يَكدْةِ متق الله قبل نزول 
الآية. ونحو قوله تعالى : 3 ييا ألَذِينَ امَو ءَامِنُوا الله وَرَسُولِ 4 [النساء ققد طلب 
منهم الاستمرار مسي يحدثوا إيماناً جديداً لم يكن في قلوبهم. فإنهم 
مؤمنون قبل نزول هذه الآية» ألا ترى أنه خاطبهم بقوله (يا أيها الذين آمنوا) ؟ ونحوه قوله 
تعالى : ظا حَلفِظوا عَلَ ألصَسَلوْتِ وَالصسكؤة الوْسْطن » [البقرة:178] فإنهم مقيمون للصلاة 
محافظون عليها قبل نزول هذه الآية؛ ومثله قوله تعالى: 8 فم بق كا أمرّتَ وَعن تان مَكَكَ4 
[هود: ]١١7‏ وقوله: © فَاستَميك كَ اَي أي لَك نك عَلّ صمل سيقي » [الأحزاب : 17 ] 
وقول « ييا اليب حَامَثوا حشرا ين علتبي ما 177 رركت »4 [البقرة: 1/”7] فقد طلب منهم 
الاستمرار على اختيار الطيبات من الرزق» فانهم ل يأكلون مما رزقهم الله قبل 
نزول هذه الآية» والأ فمن أي شيء كانوا يأكلون ؟ 

فهذا كله من باب الأمر بالاستمرار على ما هو حاصل وطلب الثبات والمداومة عليه . 

وقد يكون الأمر تهديداً لمن كان على جالة :كين بفرفذة هدالق لقعو اقول تها ان : 
١‏ دَرهُمْ يَأْسكُلوأ مويله الل مسوك 4 [الحجر : ؟] وقول : ظ هدري 


وحن هرق 4 [المزامت 2573 ] فقول اله انز له هؤلاء مستمرين على ما هم عليه فسوف / 
يرول جزاءهم . 


0 


معاني النحو 


ب- الأآمر بفعل لم يكن حاصلاً وطلب الاستمرار عليه؛ وذلك نحو قولك: (حافظ على 
ما سأعطيك ولا تفرّط فيه أبدا)» ونحو قولك (اكتم ما سأخبرك به ولا تخبر به أحدا). قال 
تعالى : 8 وَآتهِدُوامِن مَقَامِ نهعم مُْصَلّْ * [البقرة: 5؟١]‏ فقد طلب الله من المسلمين أن يتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى» وليس ذلك موقوتاً بزمن» بل الأمر مستمر لا ينقطع. ونحوه قوله: 
13ل يشوك كئلة التنهو القراء يعنت نا كش ورلا مشومك تار 4 [البقرة: 1145] وهذا 
الأمر مستمر من حين الأمر به إلى قيام الساعة» ونحو قوله: ا يَكأيْهَا الذي ءَامنوا هوا أله 
َكَرُوأ ما بَمَنَ من ليو إن كُنشّر مُؤْميينَ © [البقرة:1؟] فقوله: # وَدَرُوأ مَا بَقِىَ من البو أمر 
بالانتهاء عن الربا بصورة دائمة» ونحوه قوله: # إِنَما الخمر وَالْمنيم والأنصاب وَالأركمُ رِجَسُ من عَمَلٍ 
ليطن فاجتنبوه » [المائدة : ]3١‏ وقوله : # قَالَ أنظِرق إل يوم يُبْمَمُونَ» [الأعراف : ]١5‏ وقزذله : 


9 ل عن ص ص ل ص ع دس ص عمس اير 


كت مود 3د تير م سس 22 يسح » 
« يكأنا لمر و فانَذِز وريّك فكي وتيابكَ مُطهْرٌ وَاَلرْجْرَ أَهَجْر [المدثر : ١‏ -0]. 


ص 


5١ 


فقد أمره بالانذار على وجه الدوام . 
فكل ذلك مما يفيد طلب الفعل في المستقبل» ثم الاستمرار والمداومة عليه . 
ف إن الآتر لسعم له ورا تفي قاذ قباتعتان _ 
مَعرومًا» وقوله 8 فَرَكَلِز». 
والأخرى : أن يؤتى بأمر (كان) ويؤتى بالخبر اسم للدلالة على طلبه الاتصاف بالحدث 
على وجه الثبوت» وذلك نحو قولنا (كن حافظاً للعهد) ونحو قوله تعالى: < كُونوا ومين 
ِاَلْقِسْطٍ سُبَدَآءَ بِنَّهِ *. فالفرق بين قولك (احفظ العهد) و(كن حافظاً للعهد) هو ما مرّ من 
الفرق بين الاسم والفعل من أن الفعل يفيد الحدوث والتجدد والاسم يفيد الثبوت» فمعنى 
(ك: حافظاً للعهد) لتكن هذه صفتك الثابتة» واظنك ترى الفرق واضحاً بين قولنا (اطلع) 
ولكن تطلعا): و(تعلم). و(كن متعلماً) وقد مر في مثل هذا ما فيه الكفاية . 
والقياس يجيز أنْ يكون خبر أمر (كان) فعلاً مضارعاء نحو (كونوا تحافظون على العهد) 
و(كونوا تقولون الحق) وهو نوع من أنواع الأمر المستمر غير أنّي لم أحفظ شاهداً عليه . 
وقد ورد خبر النهي فاك مضارعاً والنهي مقابل للأمرء وذلك نحو قول المغيرة 
أن : حئاء : 
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خذ من أخيك العفو واغفر ذنوبه ولاتك في كل الأمور تعاتبه 

فإذ! جاز وقوع خبر النهي فعلاً مضارعاً. جاز وقوع خبر الأمر مضارعاً أيضاً. 

وأما الاخبار عن أمر (كان) بأمرء فد منعه النمحاة وشذّذوا ما ورد من نحو قوله : 

وكوني بالمكارم ذكريني : ظ 

فقد ذكروا أن خبر بر الأفعال الناقصة ة لا يكون جملة طلبية كما أسلفنا. 

©- وربّما د مطلقاً غير مقيّد بزمن. لكونه دالاً على الحقيقة أو لكونه دالاً 

على التوجيه والحكم أو لغير ير ذاك. وذلك كقوله : 0 
كن ابن مسن شئت واكتسسب أدبا يغنيك محموده عن التنسب 

فهو لا يأمرك بأن تكون ابن من شئت على وجه الحقيقة» فليس بمقدورك ذاك وإنّما 
القصد أن يأمرك باكتساب الأدب ولا يهم بعد ذلك أن تكون ابن من ممن خلق الله . فقوله 
(كن ابن من شئت) لا يدل على زمن ما وإنما هو ذكر لحقيقة من حقائق الحياة.ء وهي: أن 
الأدب يغني عن النسب». ونحوه قوله (تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشذة) فهُذا لا 
يقصد به التعرف إلى الله والالتجاء إليه في وقت دون وقتء وإنما هو من باب التوجيه 
للالتجاء إليه في كل وقتء إذ من المعلوم أنْ أغلب الناس تبطرهم الراحة وينسيهم 
الرخاء. فهم لا يلتجئون إلى الله إل في وقت الشدّة والضيق» ونزول المكروه. فيقول لهم 
إذا أردتم أن يعينكم الله ويخلصكم مما تقعون فيه من محن وكروب. فالتجئوا إليه واعرفوا 

ومن باب الحقائق أن تقول مثلاً: (احترم الناس يحترموك وتواضع لهم يرفعوك) 
' فهذه فاعدة عامة وحقيقة مطلقة غير مقبيّدة برمن ١‏ فمن احترم الناس احترموه» ومن تواضع 
لهم رفعوه. 

وقد يكون فعل الأمر غير مطلوب ححصوله؛ء بل إِنّما يذكر للتحذير منه» وذْلك كأن تقول 
(تواضع للناس يحبوك واستعل عليهم يبغضوك) فأنت لا تأمره بالاستعلاء على الناس» وإنما 
تحذره منه فتقول له: إذا استعليت على الناس. أيفضوك» ونحوه أن تقول: (اكذب مرة تفقد 
ثقَةَ الناس ولو صدقت بعدها ألف مرّة)ء فأنت لا تأمره بالكذب» وإنما تخدرة مله . 


معاني الحو سل ل ا/ٌ ًٌٍ _ا. س اس يتشلييدتم بم 


حر دعر ا(اعمل خير تلق خيراء 00 حرا دل يرا ) وان تقول" (ازرع شوكا 
فأنت لا تامره بعمل الشرء ولا بزرع الشوكء, وإنما أنت تحذره من مغبّة فعل السوء. 
واوا روات اراي 
7 ل" 


فقوله كَلِيْهِ: (كن أبا خيئمة) ليس أمراً بأن يكون الشخص على غير حقيقته» بل أراد أن 

ور عر نات نشوك ظلن _حية الكسدمن اد التمني: أو نحوهما (كن فلاناً) أو (كن كذا 
وكذا) فتطلب أن يصدق حدسك أو متمناك وذلك كأن تسمع خشخشة شخص. 
أو حركة ويقع في نفسك أنه (محمود) مثلة, فتقول : (كن محمودا) فأنت لا تأمر الشخص 
أن يكون على غير حقيقته» وإِنّما تطلب أن يصدق حدسك وما وقر فى نفسك. وقد تقوله ' 
على جهة التمنىء فقد تسمع حركة أو نأمة. وتتمق أن يكون ضاحن هذه الحركة غعالداً 
فتقول كن ادا )نا ونحوه 5 ترق عضا قادماً من دعيك ؛ وآنت جائع عطشان»: فتقول: : 
(كن شخصاً يحمل الماء والطعام). وقد يأتي أحد أقاربك بظرف مليء فتتمنى أنْ يكون ما 
فيه عسلا مثلاء فتقول (كنْ عسلا) أو ليكن ما فيه عسلاء تقول ذلك متمنياً. 

ذا واتحوه النسي مرا كوي انما تطلني أذ تكرن الحققة على بها دذاكن: 

وقد نستعمل فعل الأمر بطريقة أخرى» فقد تقول مثلاً (أخفق ثم أخفق» ولكن لا تيأس) 
ا 0 ْ 00 بالااخماق ولا تحذره منهء ولكنك تقول 3 اخششت فا اسل فأنت 

وهو كما ترق 5099 من الدلالة على زمن معي . 


فتمّد تدبء أن زه- فعا الامر لا ينحصر فيما ذكره اللحأة. 
ل الب 0-7 ما - - 7 - ل-_- 


ااام 0000 0ك 
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اسماء الأفعال 


وهي ألفاظ تؤدي معانى الأفعال. ولا تقبل علاماتها وليست هي على صيغها فسماها 
التحاة أسماء الافعال: ْ 

وهي عند جمهور النحاة أسماء لأن قسماً منها يقبل بعض علاماته» كالتنوين وذلك نحو 
صم وأفء والالك واللام. نحو (النجاءك) لوي هى عند التحاة (بمنزلة بين ٠‏ الأسماء 


و أي قسماً رابعاً من أقسام الكلام ولذلك سموها بأسماء الأفعال» كما ذهب إليه 
000 


بعضهي"' ٠‏ بل هي اسماء حقيقية عندهم. 

قال سيبويه: «واعلم أن هذه الحروف التي هي أسماء للفعل» لا تظهر فيها علامة 
المقسمن جود لك لأنيا أسهاية! "+ زقال انق فالك: 
والأمر إن لم يك للنون محل فيه هو اسم نحو صه وحيهل 

وسميت (أسماء الأفعال) بهذا الاسم. لأنها أسماء تؤدي معاني الأفعال» كما تؤدي 
المصادر أحياناً معاني الأفعال. في نحو قولك (سكوتا) بمعنى (اسكت) و(انكفافاً) بمعنى 
(اتكف) ء و(صبراً) بمعرى (اصبر). غير أَنْ هله مصادر معربة و أستفاء الأفعال مينية عير 
متصرفهة » وذلك نحو (صه) اسم للفعل اسكت» فهو بمعنى (سكونا) و(مه) أسم للفعل 
(انتكفف)., بمعنى (انكفافاً) . ظ 

وهكذا بقية أسماء الأفعال» «والذي حملهم على أن قالوا إن هذه الكلمات وأمثالها ليست 
بأفعال» مع تأديتها معاني الأفعال» أمر لفظي وهو أن صيغها مخالفة لصيغ الأفعال» وأنها لا 
نتصرف 0 لك ٠‏ وظاهر كون بعضها ظرفاً 
وبعضها جاراً ومجروراً»”' 

وذهب الكوفيون إل أنها أفعال» لدلالتها على الحدث والزمان» وذهب ابن صابر إلى 
أنها قسسم رابع زائد على أقسام الكلام الغلا نه نهنا ال ل 


.)١50( «في النحو العربي؛‎ )1١( 

(؟1) «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل" (89/5). 

(9) «كتاسب سيبويه» )١57/1(‏ وانظر «المقتضب» (7/ 7 .)3١‏ 
(4) «اشرح الرضي على الكافية» (؟/ 07 . 

(5) «همع الهرامع» (؟5/5١١).‏ 


معانى النحو 

وتذلهيت الكتوقيدة تعييك فى تسو (ررروييد خالد)ء و(بله زيدا» و«النجاءك). 
ومكانك وعليك» فإن رويد وبله مصدرراب معلومك يستعملان مصدرين ١»‏ لمحو (رويد خالد) 
و(بله هجمد) بجر ما بعيهوا. 
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و(النجاءك) مصدر محلى أل ومكانك ظرف» وعليك جار ومجرور» فجعل أسماء 
الأفعال أفعالاً فيه نظر . 


وعلى أي حال لا خلاف بين النحاة في أنها تؤدي معاني الأفعال سواء قلنا باسميتها 
أم بفعليتها . 
التنوين الداخل عليها: 


يدخل التنوين على قسم من هذه الألفاظ. وذلك نحو صه وايه وافٌ» وهذا التنوين عند 
الجمهور يفيد التتكير» فإذا قلت (صه) بالتسكين كان أمراً له بالسكوت عن حديث معيّن, 
وإذا قلت (صه) بالتنوين كان أمراً له بالسكوت عن كل حديث» فيكون معنى (صه) 
السكوت؛ و(صه) سكوتاء وهكذا (إيه) و(إيه)؛ فإِن (إيه) بلا تنوين طلب الاستزادة من 
حديث معين و(ايه) طلب الاستزادة من اي حديث يشاء المتكلم» ومعنى (مه) بالتنوين 
انكفافاً» ومعنى (مه) بالتسكين الانكفاف . 

قال سيبويه: «وزعم -أي الخليل- أنْ بعضهم قال (صه) ذلك أرادوا التكرة» كأنهم قالوا 
كو : 

وجاء في (الأمالي الشجرية) : ١ومَّن‏ ترق أراة به التدكيرء لأن تنوين هذا الضرب علم 
الفكير كفر لوو لن المستزادة من الحديث (إيه) إذا أرادوا حدثني حديثاً ماء و(ايهِ) من 
حديث يعرفه المحدّث والمحدّث» ومثله صه وصهء ومه ومهء فمن نون فكأن قال: افعل 
سكوتا وكفّاء ومن لم ينون فكأنه قال افعل السكوت وكذلك من قال (افّ) فنوّن أراد أتضجر 
القغراء ونع الغ بترن اقهو بمترلة الفح التفيطر المعروف 7 


.)535( الشرح ابن الناظم»‎ 01١ 
.)”91١/١( (؟) «الأمالى الشجرية»‎ 
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وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما التنوين اللاحقة لبعض هذه الأسماء فعند 
الجمهور للتنكير. .. فصه بمعنى سكوتاء وايه بمعنى زيادة فيكون المجرد من التنوين مما 
يلحقه التنوين كالمعرفء فمعنى (صه) اسكت السكوت المعهود المعيّن» وتعيين المصدر 
بتعيين متعلقه أي المسكوت عنه؛ أي افعل السكوت عن هذا الحديث المعين» فجاز على 
هذا أن لا يسكت المخاطن عن غيزالحديث: المشار إليه» .وكذا (مه) أى كفت عن .هذا 
الشي.. و(ايه) أي هات الحديث المعهود» فالتعريف في المصدر راجع إلى تعريف متعلقه . 

وأما التنكير فكأنه للابهام والتفخيمء كما في قوله : 
ألا أيها الطير المربة بالضحى 2 على خالد لقد وقعت على لحم 

أ امع و أى للشو كان مق (عن) اكت متكونا وأ عكرت ايمترابية أي 
اسكت عن كل كلام)("" . 

وذهب ابن السكيت والجوهري إلى أن التنوين فيما يدخل عليه منهاء دليل الوصل 
وحذفه دليل القطع . ٠‏ فإذا وصلت في الكلام نونت» وإذا وقفت حذفتء». فتقول صه م 
بتنوين الأول وسكون الثاني”'' . 

وذهب الرضي إلى أن التنوين الداخل عليها تنوين الحاق» وتنوين مقابلة» كما قيل في 
تنوين مسلمات. قال: ونستريح اذن بما تكلفناه لتوجيه التنوين” '“. 

وقال الدكتور سليم النعيمي: «ولا نعتقد أن لديهم دليلاً يؤيد ما يقولون من أن (صه) بلا 
تنوين تدل على طلب السكوت عن حديث معيّن؛ وأنَ (صم) بالتنوين تدل على طلب 
السكوت عن كل حديث. وأنْ الذي يقول (اف) بغير تنوين يريد التضجر المعروف» ومن 
يقول (اف) بالتنوين يريد تضجراً غير معروف . 

بل الذي نراه أن (صه) بالتنوين أبلغ في الزجر وطلب السكوت من التي لم تنون لزيادة 
لفظهاء وكذلك الذي يقول (افٌ) بالتنوينء فإنه يعبر عن ضجر بلغ في نفسه درجة ع 
للترفيه عنها صوتاً أطول من صوت (اف) غير منو نوانة400 . 


)1١(‏ «شرح الرضي على الكافية» (؟/ لالا). 

(6) «شرم الرضي على الكافية» (؟/ /37) . 

(9) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ .)41-9٠‏ 

(4) اسم الفعل دراسة وطريقة تيسير -بحث في مجلة المجمع العلمي- المجلد السادس عشر ص(218). 
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وما ذهب إليه النبحاة 8 التفريق 57 مقبول من تأححية مردود ص ناحية» ولك أن 
التنوين هنا يفيد العموم والشمول؛ فما نون يكون أعمّ وأشمل مما لم ينون» فإذا قلت (صم) 
اروت السكورت التام المطبقء وكذلك (ايه) فإنه تراد به الحديث العام الشامل» لان التتكيو ‏ 
قد يفيد العموم نحو (عنده مال) و(هو ذو علم ومعرفة ونشاط وقوة). 

أما اق لهنم [كلأضبد) تناه سكوتا بولاضه) معاة التكرتك».بوكذلك الباق فهذا مردودة. : 
ومغاير لتغسير هم ء فان (السكوتة) لم ى معنئأه : اسكت عن حديتب معمين ١‏ وإنما هو تعريف 
للشسكرت له للمسكوت حعية 6 5 57 |! ت المعهود. فقولك (افعل سكوتاً) لا يفيد 

نصأ أن المسكوث عنه عام. ولا (افعل السكوت) يدل على أن المسكوت عنه خاص.» بل 
يصح أن يقال (سكوتاً عن هذه المسألة) فيكون خاصاء كما يصح أن يقال (السكوت عن كل 
حديث) فكوين جام 


ثم اننا لا نقول -كما يقولون- إِنَ كل مالم يدخله التنوين يكون معرفة فيكون نزال معرفة» 
وهيهات معرفة», إذ لا معنى لتعريف نزال وهيهات واشباههماء وإنما نقول فقط إن ما دخله 
ال لتنوين منها يفيد العموم والشمول». بخلاف مالم يدخله والله أعلم . 

فائدتها 

إن فائدة أسماء الأفعال ال ا والتوكيد. ف (صه) مثلا آكد وأبلغ 
ا الأتري اموي و فلا يقال صها 
ولا صهواء كما يقال اسكتا واسكتواء بل يقال بلفظ الافراد دوماً وذلك اكتفاء بالحدث . 

ويدل استعمالنا لها في اللغة الدارجة على ذلك ف (اص) أو (هص) مقلوب (صه) أبلغ 

فى الزجر من اسكت وأشد وقد نستعملها في المواقف التي تسسثو جب الصمت المطبق كأن 
كرف شورع أو موقف يستدعي الصمت لسماع شيء مهم . 
وكذلك (مكانك) ايت ثبت مكانك) > و(غلك نفسك») أبلغ من (الزم عليك نفسك) 


وناا#ان يعي" الكين ؛يقيد شعت إقنافة إلى المبالقة والتوكية: وذلك تجو رعيهات 
7 1 


الأمل) أي ما أبعدهء قال تعالى: # ## مَيْهَات عبات لما نوعدون * [المؤمنون:77] و(شتان 
زيد وغالد) أئ ا اعد الافتراق بينهماء و(وي لخالد) أي ما أعجب أمره. 


4 معاني النحو 

واستعمالنا فى الدارجة يؤكد هذا المعنى. فنحن نقول (هيهات) لما كان بعيداً جداء 
ونستعمل (وي) مكررة ومفردة للتعجب» فنقول (وي وي) إذا كان ثمة أمر يدعو إلى 
العجب» ونستعمل (اف) للتضجر الشديد . ظ 

قال ابن يعيش: «والغرض منها الايجاز والاختصار ونوع من المبالغة... ووجه 
الااختصار فيها. مجيئها للواحد والواحدة. والتثنية . والجمع. ٠‏ بلفظ واحد وصورة 00 
الاوفى انلك تقول في الأمر للواحد: صه يا زيد.ء صه يا زيدانء وفي الجماعة صه يأ 
زيدول» وفي فى الواحدة: صه يا هند وصه يا هندان وصه يا هندات . ولو جئت بمسمى هذه 
اللمظهة ا 7 واسكتا للاثنينء واسكتوا للجماعة. واسكتي يه المخاطبة. 
واسكتن لجماعة المؤنث» فتر كهم اظهار علامة التأنيث والتثنية والجمع . . : ليل على ما 
قلناه من قصد الايجاز والااختصار. 

وأما المبالغة فإن قولنا (صه) أبلغ في المعنى من اسكت وكذلك 5595 

وحاء فى (( شرح الرضى على الكافية) : توسدان أعنماء الأفعال. أمراً كانت أو غيره. 
أبلغ وآكد من معاني الأفعال التي يقال ان هذه الأسماء بمعناها . 

أما ما كان مصدراً في الأصل. والأصوات الصائرة مصادر ثم أسماء الأفعال فلما تبين في 
المفعول المطلق فيما وجب حذف فعله قياسا. 

وأما الظروف والجار والمجرور. فلأن نحو أمامك» ودونك زيذا خضب (ويدا) كان في 
الأصل: أمامك زيد ودونك زيد فخذه فقد أمكنك. فاختصر هذا الكلام الطويل لغرض 
حصول الفراغ منه بالسرعة» ليبادر المأمور إلى الامتثال قبل أن يتباعد عنه . | 

وكذا كان أصل (عليك زيداً) وجب عليك أخذ زيد؛ء و(إليك عني) أي ضم رحلك 
وثمفلك الك واذهب عت و(وراءك) أي تأخر وراءك. فجرى فى كلها اللاختصا 
لغرض التأ 

وكل ما هو بمعنى الخبر ففيه معنى التعجب» فمعنى هيهات أي ما أبعده. وشتان أي ما 
اشن الافتراق. وسرعاكت ووشكان أ : ما أسرعه». ويطآن 5 ما أنظاةة واللسسي هو التا كيك 


الفذ كور ا 


61ة « انوا ا 1ه 01 
ببق > سذ - با 


(1) «شر سو الرضى على الكافية» (7/5 4287087175 وانظر «الصحاح للجوهرى» (707-83/1) (بطأن) . 


معاني النحو د 
أقسامها 

يقسم النحاة أسماء الأفعال إلى مرتجلة ومنقولة . 

فالمرتحلة ما وضع من أول الأمر كذلك» نحو (صهء ومهء وويء وزهء وحي). 

والمنقولة ما نقل عن ظرف, أو جار ومجرورء أو مصدرء بحو (نكاناك) بمعنى اثبت» 
و(إليك) بمعنى ابتعد» و(رويدك) بمعنى أمهل” '. 

وأسماء الأفعال على أقسام» منها ما هو أصوات تشير إلى أحداث» للك لحن في ونه 
واف”'؟ ووىء وآهء وايه؛ وبس). فهذه في الحقيقة أصوات تشير إلى أحداث معيئنة فالمتكلم 
يصدر هذه الأصوات يرمز بها إلى حدث متعارف عليه . 

ومنها ما هو ظرف» وجار ومجرورء كان في الأصل يستعمل مع متعلقه. أو جزءاً من 
جملة؛ وبكثرة الاستعمال حذف متعلقه أو الجزء الآخرء وأصبح الاكتفاء به يدل على معنى 
معين» وذلك المعنى هو معنى الفعل . ظ 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وأما الظروف والجارء فلأن نحو أمامك ودونك زيداً 
بنصب زيداء كان في الأصل: أمامك زيدء ودونك زيدء فخذه فقد أمكنك». فاختصر هذا 
الكلام الطويل لغرض حصول الفراغ منه بالسرعة ليبادر المأمور إلى الامتثال قبل أن يتباعد عنه . 

وكذا كان أصل (عليك زيداً) وجب عليك أخذ زيد. وإليك عني» أي ضم رحلك وثقلك 
إليك واذهب عني» ووراءك أي تأخر وراءك؛ فجرى في كلها الاختصار لغرض التأكيد)”" . 

ومنها ماله مادة لغوية معلومة» سواء كانت مصدراً أم غيره» فالمصدر نحو (رويد) تصغير 
(إرواد) تصغير ترخيم ومعناه الامهال.» ونحو (حذرك) بمعنى احذرء و(بله) بمعنى دع. 
و(النجاءك) بمعنى انج » و(فرطك) بمعنى تقدم . 

وغير المصدر نحو (بطآن) من البطءء و(سرعان) من السرعة. و(شتان) من الشت وهو 
التفرق والتباعد . 


)1١(‏ انظر «التصريح» (؟/ /ةة١).‏ 7 ظ 

(؟) جاء في (مفردات الراغب الأصفهاني) ص؟١‏ أن «أصل الأف كل مستقذر من وسخ وقلامة ظفر وما يجري 
مجراها. ويقال ذلك لكل مستخّفَ استقذاراً له نحو (افّ لكم ولما تعبدون من دون الله)؛ وقد اففت لكذا إذا قلت 
ذلك استقذاراً له ومنه قيل للضجر من استقذار شيء انف فلان". 

() «شرح الرضي» (7757/5). 


وقسم منها مختلف في أصله ومادته. أو مجهول. وَذْللفة تحن ريك وهلم. وامين 
بيات ١!)‏ "يرايا كان الاصل فهي تؤدي معاني معلومة . 


فعال 


ع من الفعل الغلاي على وزن (فعالٍ)» بفتح الفاء وكسر اللام , قياساً 2007 
وشيشاعا عند بعضهي”" لقصد الأمر نحو سما" بمعنق أسمع و(كتاب) بمعنى. اكتب 


و(حفاظ) بمعنى احفظ , و(حذار) بمعنى احذر. 

وَهذة الغبيقة يزاف.نها التوكية والالة"" .ف سنا ) آكد من اسمعء و(حذار) آكد 
وابلغ في الأمو من اتجدره يدلك على ذلك أنّ هذه الصيغة تدل على المبالغة عموماً في اسم 
الفعل. أو في غيره؛ نحو (يا خباث)» و(يا فساق). ونحو(حلاق) للمنية» و(أزام) للسنة ظ 
و(ضرام) للحرب» وغيرها. 0 ظ 

والحلاك فى هذه الضيقة في كوتها فعلد أن انما هو الخلاف في عموم أسماء الأفعال؛ 
وعلى أية حال فدلالتها معلومة: سواء قلنا هي اسم أم فعل . 

وعلى هذا يكون للأمر أربع صيغ : 

١‏ - فعل الأمرء نحو اذهب وقم. 

. الفعل المضارع المتصل بلام الأمرء نحو ليقم وليذهب‎ -١ 

ب آسماء الأفعال»: سواء ما كان متها قياسياء .وهو .ما كان على وزن (فعال) بفتح القاء 
وكسر اللام» أم ما كان مسموعاًء نحو صه؛ء ومه. وح وهي كلها تفيد المبالغة والتأكيد”**. 

5 - المصدر النائب عن فعل الأمرء تحزن ضيكا واقذاناً وهو ينية التتالقة يفنا 


وقد “يميد الخير الدلالة على الأمرء كما مرّ في قوله تعالى: # ## وَالْوالِدَتٌ برضن 
رل و م 0 


أَوْلَدَهنَ» [البقرة : 777 ] أي دن أولادهن . 


0 معاد ريال ا ا ا الفضلي مكل (لنيو اوراس سراد 
وعبرانية» و(هيت) قبطية ص98١‏ . 

| .)١957/5( انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 85)» «التصريح؟‎ )1١( 

(:7) انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 806), ااشرح أبن يعيش» (1/ 52 «المخصص» /١9(‏ 55-54). 

(4:) انظر بحث (اسم الفعل - دراسة وطريقة تيسير) للدكتور سليم النعيمي؛ مجلة المجمع العلمي العراقي 45. 


معاني النجو ١‏ 


أسماء الأصوات 


أسماء الأصوات هى كل لفظ حكى به صوت» أو صَيونك به للبهائمء ولما لا يعقل 
عموماًء فالأول نحو (قب) حكاية وقع السيف. و(طق) لوقع الحجارة؛ والثاني ك (عدس) 
لزجر البغل. وا(فيد) الخ الأبر ”7 + 


وهي كما نرى مما مر على قسمين : 

الأول: حكاية صوت ماورضن الجيوانات أو غرة:الاننييان أو عن الجمادات» ا 
أن.تكون مشابهة للمحكى. فمن ذلك (غاق) حكاية صوت الغراب» و(ماء) صوت الظبية إذا 
دعت ولدهاء و(طيخ) حكاية صوت الضاحك. و(عيط) حكاية صوت الفتيان إذا تصايحوا 
في اللعب. و(طق) حكاية صوت وقع الحجارة بعضها على بعضء» و(قب) لوقع السيف 
و(قاش ماش) للقماش كأنه سمي باسم صوته”''» ونحوه (طب) حكاية لوقع الكرة على 
الأرضء» و(دْم) حكاية صوت الطبل» و(قيق) حكاية صوت الدجاجة . 

الثاني: أصوات يصوت بها للحيوانات؛ عند طلب شيء منهاء اما المجيء واما الزجر 
نحو (عاه)؛ و(هاب) لزجر الابل. و(عوه) و(عه) للضأن والجحش» 3 لأمر آخر كالشرب» 
والتسكية والااهر السير وذلك ك (سأ) رسن و(هدع) للتسكين”' ' 5 وعندنا في عامية 
أهل العراق (هوش) لتسكين الحمار» و(ده) لأمره بالسير. 

وأصلها «أنَ الشخص كان يقصد انقياد بعض الحيوانات لشىء من هذه الأفعال. فيصوت 
لياه انا شروت غير فر ودين السرروق #العنين للدالفاعنة انزااها الماك غير دللقهه رزفا 
بصوت معيّن مركب من حروف معيئة لا معنى تحته». ثم يحرضه مقارنآً لذلك التصويت على 
ذلك الأمرء اما بضربه وتأديبه وام 252005 فلما كان الأفعال المطلوبة من 
الحيوانات مختلفة» أرادوا اختلاف العلامات الدالة عليها»”* . 


وذكر الرضى من أسماء الأصوات قسماً ثالث وهي الأصوات الخارجة عن فم الانسان ‏ 


.)551١( شرح الألفية لابن الناظم»‎ ٠ انظر «شرزح الرضي على الكافية» (؟/ 89)؛‎ )١( 

(56) انظر «شرح الرضي على الكافية» (5/ 91:45), «شرح الألفية لابن الناظم» (521)؛ ٠‏ #كتاب سيبويه؟ (9/ 35). 
(9) انظر شرح الرضي على الكافية» (47:24/5): «شرح ابن الناظم» .)١31(‏ 

(4) "شر الرضي على الكافية» (5/ (40-1). 


معاني النحو 


> 
«غير موضوعة وضعاء بل دالة طبعاً على معان فى انفسهم. ك (أف) و(تف) فان المتكرّه 
7 2 عي صوتأ شبيهاً بلفظ (اف). ومن يبزفق على شيء مستكره يصدر منه 
وكذلك )!0 5 أو المتعجب». ٠‏ فهذه وشبهها أصراانث 012 ك (اح) 


لدي السعال» إلا أنهم لما ضمئوها كلامهم لاحتياجهم إليها. نسقوها نسق كلامهم وحركوها 
تع ركه وصعلوها لكات مكدلفة »كما انه بن لناف (أك ) وذاو )10 


التنوين الداخل عليها: 
ذهب الجمهور إلى أن التنوين الداخل عليهاء تنوين تنكيرء فما نون منها نكرة» وماءلم 


جاء في (الكتاب): «وزعم الخليل أن الذين يقولون غاق غاق». وعاء وحاءء فلا ينونون 
فيها ولا في أشباهها. أنها معرفه ة وكأنك قلت في عاء و-حاء الاتباع. وكأنه قال الغراب هذا 
النحو. وأن الذين قالوا عاء 7 ٍ 
نونت كان نكرة؛ ومعناه بعداً بعداً» أو فراقاً فراقاً لأن صوت الغراب يؤذن بالفراق عندهم. 
ولذلك سموه غراب البين» وكأنهم فهموا ذلك من لفظهء إذ كان الغراب من الغربة 
والاغتراس» وإذ أريد به المعرفة ترك منه التنوين نحو غاق غاق'' 

وقال الرضى ان التنوين الداحل عليها تنوين الحاق ومقابلة. قال فى شرحه على الكافية : 
«والتنوين فيما دخلته تنوين الحافق ومقابلة. كهنا فيل 8 تنوين (مسلمات) وليبس ما قاله 
بعضهم من أن تنوين غاق للتنكير بشيء إذ لا معنى للتعريف والتتكير فيه:”*'. 

ولعل التنوين الداخل عليها للوصل ٠»‏ فإذا وقف قطع نحو قولك غاق غاف وعا حاء والله 
أعلم. 
)1١(‏ «شرح الرضي على الكافية» (84/5). 
30 اكتاب سيبويه» (5/ "37). وانظر «المقتضب» (5/ .)١18٠١‏ 


فو الشرح ابن يعيش » ,)201١7/(‏ 
50" «شرح الرضي على الكافية» (؟/ ,)9١‏ 


معاني النحو هع 


الشرط 


مف الشروكل أن يقع الشيء لوقوع غيره2"0 أي أنْ يتوقف الثاني على الأول”"'. فإذا وقع 
الأول وفع الثاني ١‏ وذلك نحو: (إن زرتني أكر متك) فالاكرام متوقف على الزيارة؛ ونحو 
قوله تعالى : #8 مَإن كوك َأمْلُوهٌَ © [البقرة: ]١14١‏ وقوله : « ون لَحَوِرْجٌ فا آسْتَسرَ سَتَيْسَرَ مِنَ مذي » 
٠ 0‏ وقوله : « وَإِن 6ص مُوْعْسَرَرَ فَتَظِرَة إِلَ مَيِسَرَّقْ» [البقرة : ا 


هو الأصل. وقد يخرج الشرط عن ذلك قلا يكون الثاني مسبباً عن الأول». ولا 
41 عليه وذلك نحو قوله تعالى: « قَثَدُمُ كُمَتَلِ ألحكنب إن خَحْيِل عَلَيْهِ يَلْمَتَ أو 
تَرْرْصكه يُنْهَثْ * [الأعراف :177] فلهث الكلب ليس متوقفاً على العدنعلة آر تركة ” 
فهو يلهث على كل حالء وإنما ذكر صفته فقطء ونحو قوله: <« إن نَولَوَا وَإِنَّ أنه كا يِب 
آلْكَفْرِنَ » [آل عمران: 0]”7 والله لا يحب الكافرين سواء تولوا أم آمنواء فليس الثاني 
مشروطا بالأول ولا مسبباً عنه.؛ ونحو قوله تعالى: « ين كَهْسُمُوهْنَّ مسح أن َكْرَهُوا طدَيعًا 
وَحَحْمَلَ أَللَّهُ فيه كرا حكَيْيرًا» [النساء : ]١9‏ وقوله : + فليم ناسين كمف ديق قلا 
أعيْدُ أَلَّذِنَ تَعبُدُوتَ من دون أنه 4 [يونس: ]٠١5‏ فهو لا يعبد غير الله سواء شكوا أم آمنواء 
وقوله : إن عنس عل مدَمهُم لَه َيتبدى مَن يُضِلٌ 4 [النحل : 217 وقوله: 8 إن 
تدعوه لا مسمهُواً دعاء ف وَلَوْ سمغوأ ما أستْحَابوا لَه © [فاطر: 4١]_فهم‏ لا يسمعون الدعاء 
سواء دعوهم أم لم يدعوهم»؛ وقوله : كان سو تاذ نك ك1 إن متتمفا عسوا قَما قَمَا هم من 
المع مَعسَِينَ » [فصلت :4 ؟] والنار مثوأاهم صيروا أم لم يصبرواء وقوله : مر سرج عدوا 
لحري وك لعل ترق > [البقرة : /91] وهو قد أنزله على قلبه سواء عادوه أم والوه. 
وقوله : ( وما تلان حي ون لله كان يد. يسا [النساء ]١1:‏ وهو عليم بالأفعال فعلوا 
كيرا أو يرا : 
فليس الشرط على هْذاء من باب السبب والمسبب دومآاء وإنّما الأصل فيه أن 
يكون ذلك . ظ 


جاء في (شرح الرضى على الكافية): «قد لا يكون مضمون الشرط والجزاء متعقباً 
لمضمون الشرطء بل يكون مقارناً له في الزمان نحو: (إِنْ كان هناك نار كان احتراق) 


.)157/5( "المقتضب»‎ )١( 
.)7"614 /5( (؟1) «لبرهان»‎ 


معانى النحى ' 
وزاك كات “اتصراق. فيناك: نار)".ودإث عاة الانبنان: ثاطما فالحمان «تاهى) الك :السعقيه 
المذكور هلاي 
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وجاء فى (حاشية الصبان): «الجزاء قسمان: 


تسا نحو و (إنْ تكر مني فقكل 5 أمس) ولس إن اعتدذدت ا باكرامك 5 5 
أيضاً أعتد عليك بإكرامي إِيَاك 70" , 


وجاء في (البرهان): «وقال صاحب المستوفي : اعلم أن المجازاة لا يجب فيها أن يكون ‏ 
الجزاء موقوفاً على الشرط أبداء ولا أن يكون الشرط موقوفاً على الجزاء أبداً بحيث يمكن 
وجوده؛ ولا أن تكون نسبة الشرط دائماً إلى الجزاء نسبة السبب إلى المسبب؛. بل الواجب 
فيها أن يكون الشرط بحيث إذ فرض حاصلا لزم مع حصوله حصول الجزاء؛ سواء كان 
الجزاء قد يقع 3 من جهة وقوع الشرط كقول الطبيب (من 0 بالماء 0 احتقنت 
الحرارة باطن جسده) لأنّ احتقان الحرارة قد يكون لا عن ذَلك» أو لم يكن كذلك كقولك : 
(ان كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا) . 

وسواء كان الشرط ممكناً في نفسه. كالأمثلة السابقة» أو مستحيلاً كما في قوله تعالى: 


2ل مء ل 


0 قل إن كان ليحن ولد فَأَنَأْ أول الميديت » [الزخحرف 8١:‏ ]. 
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وسواء كان الشرط سببآ في الجزاء ووصلته إليه» كقوله تعالى: 9 وإن نَمِنُواأ نموأ بوكر 
جور 4 [محمد: 85]: أو كان الأمر بالعكس. كقوله تعالى: ا ثَآ أَصََبِكَ مِنْ حَسَتَه فِنَ أله 4 
[النساء : 1/9]. أو كان لا هذا ولا ذاك. فلا يقع إلآ مجرد الدلالة على اقتران أحدهما بالآخر. 


جرخي سرج سيل أل سيبل بي وسور 


كقوله تعالى : # وإن تَدَعَهُمْ إِلَ الْهُدَى فلن ممِنَدُوَأ إذا أبدا» [الكهف : /اة] إذ لا يجوز أن تكون 
الغرةاسيا القلال ويقضية اند ؤلة أن ركون الفلا لتقي إلى الغو" 


فاتضح بهذا أن الكت حل والجواب» نينا ذانها بمنزلة السعن والفسسيك ولا ارتباطهما بهذه 
المنزلة دوماً. 
)0 «شرح الرضي على الكافية» /١(‏ 1107). 


.)55 /14( «حاشية الصبان»‎ )١( 
5ه565-10),‎ /١( «البرهان»‎ )9( 


معاني النحو ا 
فعل الشرط 
يقع فعل الشرط ماضيأ ومضارعاً: حر دونه على © إن يَمَأ ادقن رات بحْلق جَدِيرٍ » 


[إبراهيم : 01١9‏ وقوله: مَإِنْعْدْ عْدنا» [الإسراء 4]. 


قالوا والماضئ. :يفيد. الاستقبال. في الشرطء نحو قوله تعالى: 7 فَإن كوك كامتلوشٌ > 
[البقرة : اللا (إِنَ زرتني أكرمتك) والمقصود إن تزرني . 


حر ترك تعالى : لت د اشر تصيك تن امعوب زك ل ال لاح ةل 7 
[الزمر:78] وقوله: 9 وَسِيقّالز« بس أنَقَوَارَيح إل الْجَنَوَرُمرَا4 [الزمر : 075]. 

وقد يؤتى بالفعل المضارع مراداً به المضي» نحو قوله: وا َه الى سل لح قَُدرُ َب 
فسَقَنَهُ إل بَلَرِ مَيَتِ »* [فاطر:4] وقوله: #وأتَبعوأ ما تَنْلُوأ ليطن عَلَ مُلكِ سُلَتِمنن » 
[البقرة 9ه ٠]أي‏ ماتلت. 

ومن المعلوم أن الفعل المضارع المسبوق ب (لم) و(لمًّا) يفيد المضيء فخروج الفعل من 
باب إلى باب آخر غير منكور في اللغة. 

وهو في الشرط كذلك فإن الماضي في الشرط يفيد الاستقبال كثيرا . 

وانسبمال القعل الجافتى :* ففى الشرط للدلالة على المستقبل ». البعن مختصاً بالعربية وحدها 
بل هو كثير فى اللغات اللدافة أيضاًء كالاكدية» والعبرية. والحيشيةء وأكثر اللغات السامية 
تستعمل الماضى فى الشرط والحاضر أو المستقبل في الجزاء'' ٠‏ غير أن العربية تستعمل 
الماضي والمضارع للشرط والجواب. 

ولك وفنس الجا ل أن لفقل من نكن شرل وافييا روات كنمف ان الانمتبان» هر 
انزال غير المتيقن منزلة المتيقن» وغير الواقع منزلة الواقع وهذا ما فسروا به التعبير عن 
الاحداث المستقبلة بأفعال ماضية في غير الشرط أيضاًء نحو قوله تعالى  :‏ وَبْقِحَ في الصورٍ # 


أو 0 


وقوله : «وَعَتَرْتَهُح قل تادر نهم مداه [الكهف :/: ] قالوا ججيء بهذه الأفعال على صيغة 


.)1١6( 56 انظر «التطور‎ )1١( 


14 معاني النحو . 
الماضى؛ وان كانت مستقبلة للدلالة على أنها متيقنة الحصول» وأنها بمنزلة الفعل الماضي 
فهو تفسير عام للتعبير عن الأحداث المستقبلة بأفعال ماضية . 
جاء في (الخصائص): «وكذلك قولهم (إن قمت قمت) فيجيء بلفظ الماضي والمعنى 
معنى المضارع» وذلك أنه أراد الاحتياط للمعنى» فجاء بمعنى المضارع المشكوك في وقوعه! 
تفسير أبي على عن أبي بكز وما احسنه)”''. 
قالوا وقد يكون ذال لأسباب أخرى . كالتفاؤل أ و «الاظهار الرغبة في وقوعه بحو 
(إِنْ ظفرت بحسن العاقبة فهو المرام» فإِنْ الطالب إذا تبالغت رغبته في حصول أمر 
يكثر تصوره إِيّاه فربّما يخيل إليه حاصلا»''"". 
أو يكون للتعريض «بأن يخاطب واحداً ومراده غيره؛ كقوله تعالى: « لين سريت لطن 
عَمَلَكَ » [الزمر 0" ش 
وذهب الدكتور مصطفى جواد إلى أن الفعل إذا كثر عبّر عنه بالمضي» بخلاف مالم 
يكثرء قال: «إِنَّ الفعل المعبّر عنه بلفظ الشرط إذا كثر حدوثه استعمل الماضي» وإذا قل ' 
حدوئه استعمل المضارع ٠‏ فالماضي أولى بالكثير لأنه كالحادث» والمضارع أولى بالقليل 
لأنه لم يحدث. فهما متشابهان» تقول (مَنْ صبر ظفر) و(مَنْ سار وصل)» و(مَنْ جد وجد) 
و(مَنْ يكذب منكم يعاقفب): و( مَنْ يمعل كذا وكذا أكافئه مكافأة حسنة) و(مَنْ يخالف منهم 
و ات ا و ع اي ا 


5أ1- فَإِن التعبير بالفعل الماضى قل يميد افتراض حصول الحلرث مرة» في حين أن .2 
المضارع قد يفيد افتراض تكرر الحدث وتجددهء قال تعالى : © إن بد وأ أَلصَّدَقَتِ فِْنِعِمًا 


)1١(‏ «الخصائص» (”/ )٠١5‏ وانظر «شرح الرضي على الكافية» (7591/5). ظ 
(؟) «الإيضاح للقزويني؟ (97) وانظر «البرهان» (508/5)), #مختصر المعاني للتفتازاني» (77). 
(*)6 «البرهان» (708/5) وانظر «الإيضاح» (97). و 5" 
(4) "المباحث اللغوية في العراق» (14). 
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معاني النحو 
هّ وإن يُحَمُومًا وَنُوْنُوها الممراء وَهَرَ حر لَحكمْ »* [البقرة : 719/1]. فجاء بالفعل المضارع 


وذلك لأن هذه الأحداث تتكرر وتتجدد. 


وكالةة «< ين لاماي لمن بَددُ حَقٌ تكح روا ير ان لها جتاح عَلهمَ] أن يترَاجعَآ إن 
ظنًا أن يُقيمَا حُد ود أله * [البمرة : 533٠‏ ]. 

فجاء بالفعل الماضىء وذْلك لأن الطلاق لا يتكرر تكرر الصدقات. وقال: 8 لا جنَاحَ 
عَلَتَه إن طَلَّقَمٌ أَلِنْسَآه [البقرة: 775]. 

* وَإِن طَلَفَتَمُوهُنَّ مِن قَبَلٍ أن تَمَسُوهنَ4 [البقرة: 7727] لما ذكرت . 

وقال تعالى : # ومن يَتْحكر فَإنّما تذكر لتفسدء ومن كفر فإنَ أله عن حَمِيكٌ» [لقمان: ؟١١]‏ 
نبجاء ب (يشكر) بصيئة المضارع و(كفر) بصينة العفي: ٠‏ وذلك لأن الشكر يتجدد ويكثرء 
وليس كذلك الكفر. فإِن الكفر يحصل ابتدذاء ويبفى صاحبه عليه إلآ إذا شاء الله . فالشكر 


عمل يومي متجدد بخلاف الكفر الذي هو الاعتقاد. 

جاء في (تفسير الرازي) في هذه الآية: «قال في الشكر 5 يشكر) بصيغة المستقبل. 
وفي الكفران (ومن كفر فإِنَ الله غني). وإِنْ كان الشرط يجعل الماضي والمستقبل في معنى 
واحد كقول القائل: مر من دحل داري فهو حرء ومن يدخل داري فهو حرء فنقول فيه اشارة 
إلى أمر وهو أنّ الشكر ينبغي أنْ يتكرر في كل وقت لتكرر النعمة» فمن شكر ينبغي أن 
رك 000000 ؛:قمن كفر ينبغى أن يترك الكفران» ولآن الشكر من الشاكر لا 
يقع بكماله» بل ابدا بكون منه شيء. في العدم يريد الشاكر ادخاله في الوجود كما 0 
# رب أُوَزْعَنَ أن أَشْكْرَ يِتْمَمَدَك» [النمل : 9] وكما قال: # وَإِن يَصُدُواً تعمة أله ألا تحصو 10 
يب وو و0 أن الشكر كهالة ل برضف وما الكران 
فكل جزء يقع منه تام فقال بصيغة الماضي”"22. 


مرو 


| 5 أله 
وقال تعالى : 9 وَمَآ أَنَفَفَسُّم من نَفَقَةَ أَوْنَدَرَتُم من ندر فَإِك الله يَمَكَمم » [البقرة : .]77٠١‏ 
وقال: 8 وَمَا جنفسا من خَيرْ فَآَنشكٌمٌ» [البقرة: 15177 / 
وقال: (رعا سف اين كبر تيص ]فلل تظلموت4 [البقرة: 317/7]./ 


.)١48 "التفسير الكبير» (8؟/‎ )١( 


معاني النحو 


0 ٠ 
. وقال: ل وَمَاُنْفِفْمِنَ حر وإرى ) لله بوء عَلِيك» [البقرة : 7/7 ؟]‎ 


فإنّه جاء في الآية الأولى بالفعل الماضي» (وما انفقتم. ..). 2 + 
والآيات الأخرى بالمضارع. وذلك لأنّ الآية الأولى إخبار بأنّ ما فعلته أو نذرته فقد 
علمه الله. أي ما حصل منك فقد علمه الله . 


سرس الرس سه ثر 


وقال: لبَق من أَسْلْمَ وجَهَمْ وحيهة َه لَه وهو يمن قله جرم ند رن وكا رك عله وَلَا هُمُ 
حَريوَنَ» [البقرة: .]1١7‏ 

وقال: « نَمَنٌّ أسلم اوليك حرا ركَدَا> [الجن 5 

وقال: 8 # ومن لم وجهه: إل الله وهو مسن فَقَدٍ أستمسك بالمروة الْونقَع» [لقمان: ؟؟]. 

فقد جاء في الآيتين الأو ليين بالفعل الماضي (أسلم) والأخيرة بالمضارع (يسلم) وذلك 
لأن (أسلم) في الآيتين الأوليين معناه الدخول ذ في الاسلام. يدلك على ذلك في الآية الأولى 
موازنته 0 00 فال تعالى قبل هذه الآية: #8 وَقَالُوا آن يَدَخُلَ الْبَئَدَ إلا ص عن 
0 كارك أمَإِنيُهْخْ 4 [البقرة ال ل ا ين ري 

0 الجنة المسلم. وكذلك الآية الثانية . 

في حين أن قوله : #ومن يسلم وجهه إلى الله . *# معئنأه الفطيوة والانقياد لله » 
رهر عمل يوميى يفيد الاستمرار والتجددء بخلاف الآيتين الأوليين اللتين معناهما 

وقال تعالى : ا وم كل مُؤْمِنَا حَطَئًا فَتَرُ قر مم4 [النساء: 47] وقال: 8 ومن 
0 9 ا 2 1 حََدلِدَا فيها» [النساء : 97]. 

في القتل الخطأ بالفعل الماضيء لأنه خطأ لا يتكررء وهو قليل بخلاف القتل 

5 وهو الإصرار على فتل المؤمن. فقّل حاء نه بصيعغة سه الدالة على الاستمرار 
والتجدد لأنه يتكرر وقوعه. 

وقال ل # وَمَنْأراد آلا 0 يهم تَسكورًا» 
وقال: #وَمن ررد تَوَابٌ ألدَّنيَا تُؤْتِهه مها وَمَن يُرِد تَوَابَ الْآآجْرَوَ نُوْتوء ينبا » 
لآل غهراك 158:١‏ 
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معاني النحو 

وذْلك لأن إرادة الآخرة أمر واحدء فجاء بالفعل الماضي بخلاف (إرادة 07 فإن 
إرادة الثواب تتجددء لأن الثواب يتجدد بخلاف الآخرة فإنها واحدة» وهذا السر في أنه قال . 
(ومن أراد الآخرة) بالفعل الماضيء لكنه قال (ومن يرد ثواب الآخرة) بالمضارع . 

وكذّلك بالنسبة إلى الدنياء فارادة الثواب مستمرة متجددة» فكل عمل له ثواب . 
:وقال:* إن مَابُوأ وَأكسَامُوأ آلصهكرة وََامَا أرَكَرة مِخْونكمفى لزن » [التوية: .]١1١‏ 

وقال فيمن يفعل الزنى : لكات كبا وَسْلَحَاتاعْرِصُ ونيم * [الفاءة 55 

فجاء بالآيتين بالفعل الماضي». لأن المقصود بالتوبة هي التوبة العامة» فالتوبة الأولى 
معناها الدخول في الإسلام» والثانية معناها الانخلاع ص الفاحشة . 


جم صر م ات 


في حين قال : ط إن نويا إل أ قد صَكَت لوكا * [التحريم: 4]ء والكلام موجه إلى 
زوجي النبي د والمقصود بالتوبة هنا التوبة الجزئية العارضة التي يتكرر امثالها من الوفوع 
في فى اللمم والصغائر 

وقال:: وَإن تَمُوبُوأ تدك [الأنفال: ١9‏ ]. 

وقال: ل وَإِنْ عُدمُ مدنا » [الإسراء: 4]. 

ع في الآية الأولى بالمضارع (تعودوا). وفي الآية الثانية بالماضي (عدتم) وذلك أن 
الآية بحي ايه بدر في كفار قريش» وهو تهديد للمشركين واشعار للمؤمنين 
بآن العشر كي سيكررون العودة إلى القتال وهو ما حصل» وأخبرهم بأن الله سيعود إلى نصر 
المؤمنين ومحى باطل الكافرين . 

وأما الآية الثانية ففي بني إسرائيل ؛ وقد ذكر أنهم يفسدون في الأرض مرثين » فأخبر بأن ١‏ 
لهم عودة بعد تلك المرة . 

فجاء بالمضارع للدلالة على الاستمرار والتجدد. بخلاف الثانية . 

وقال: # يَكأيها ازيرت ءام موا ل أ إن كُنشم مُوؤْمِيِينَ إن لم تسلو مدنو 

يحرب هَنْ أله 0 وإن ان تبشم ف فلكم وش أ مَوْلِكُمْ . نظيمونَ ولا و 7 تظلمور رت » 

[البقرة: 9-58/8/!ا7]. 

فجاء بالشرط ماضيا (فإن لم تفعلوا) و(إن تبتم» وذلك لأنه خروج عن الربا والخروج عده 
يكون دفعة واحدة» في حين. قال : 
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« إلا تفِرراأ يُمَوَْكْمْ عَدَابًا أَيِما وَيسَئَبَرِلَ كَوْما يكم » [التوبة: 79] فجاء الشرط 

مضارعا أ ظ إِلَّاتَفررا» وذلك لأنه في الجهاد وهو ماض إلى يوم القيامة. تكوق حصوله. 
في الربا بالفعل الماضي #فإن لم تفعلوا»# وذلك لأن لم والمضارع يفيدان المضي. 

58 في الجهاد بالفعل المضارع . ظ 

ولحوه قوله تعالى : « لَنَدَ كف رالّدِنَ قَ قَالوأ أإرك الله َالِتُ كلدت وكا يِن لَه إل إلنه وس 
وإن أ مانتهوا عا قنور لسسَو الزريت كمروا متو عَذَارك الي [المائذة :+07]: 

وذلك لأن الانتهاء هنا دفعة واحدة لكنه قال فى الجهاد والتناصر بين المؤمنين 8 إل 
مل 55 فقنة ف الْأَرْضٍ وَقَسَادُ كبدُ» [الأنفال: 177 . 

فلما كان التناصر مبخيرا متجدداً جعله بصيغة المضارع بخلاف ما قبله . 

وقال : وهم حَقٌ لتكت وده وَيُحكون لزِينُ سك تهات 
بِمَايحَمَلُورتَ بَصِيرٌ» [الأنفال: 9"] . ظ 

وقال: ١ط‏ وََدِنوهُمْ عن لا تكن ونه مَيَكْونَ لين بل من أنتهوا ملا عُدَْنَ إلا عل القَاِيينَ » 
[البقرة: '.]1١957‏ 

فجاء بالفعل الماضي في الآيتين (فان انتهوا) وذلك لأن القصد هنا الانتهاء الكامل عن 
الحرب والدخول في الاسلام, بدليل قوله 4 حي لا مَكونّ فِلْنَهُ وَيَكُونَ الدِينُ 4 وذْلك يكون 
30 الكامل والكف التام عن القتال» لكنه قال: 8 إن تَسْتَفْيحُوأ أمْدَدْ جاسكم افحتم 

اي ل ران تَصُوُوأ تمد [الأنفال: ١9‏ ]. 

فقال (إِنْ تنتهوا) بخلاف الآيتين السابقتين وذْلك لأن الانتهاء هنا ليس انتهاء عاماً بل قد 
تتكرر الحروب بيئهما بعل » كما حصل فعلاً . فجاء بالمضارع للدلالة على التجدد. وهذه 
الآية نزلت بعد وقعة بدر. 
ظ 0 إن سَآلكَ عد تنم يدها نلا سيق 
رقل: ف إن جتق كته تنص يتايج 4455 [محمد :]1 


وهذا في سؤ ال الأمو ال وهو يتجدد بتتجددها فجاء في المتجدد بالفعل المضارع 5 وفي 
. غيره بالفعل الماضي. والله أعلم . 


َي » [الكهف -3 لأنه سيحصل الفراق بعد 


معاني النحو 09 


ا بالفعا ل الماضي مع الشرط للدلالة على ور اللجدت حي وا ون 
كان مستقبلا. ويؤنى بالمضارع لما كان يتقضى بويتضوع خا فنعا» أئ سكير ذلك لضو 


قوله تعالى: 3 فَإِنَ حورج فا أَسْتَسَرَ مِنَ المي 4 [البقرة ]أي إذا حصل هذا ولذااغدر 
ا ل لا 


عنه بالماضي : بمخلااف قوله تعاي « وَيَسْمَنُويَكَ عَن ألْسَمَْ قل إم ضلاع لشم حك وَإن عا لوهم 
ا © [البقرة: ١١؟]‏ وذللك أن المخالطة مسكمره متطاولة سبيت كالااحصار فعبر 


عنها بالمضارع 
وتو قو لف تعالى:: ريا لا مُوَادِذ نآ إن صِينَآ أو أَخْطَأَنا» [البقرة : 187؟] أي لا تؤاخذنا 
إذا حخصا منا نسيادت: أو خطأء أي وقعم. 


وقوله : ا هَإنْ حِمَحّم وجَالَا أو رَكُبَانا فَإدَآ أُمنمّه» [البقرة:74؟] فإِنْ معناه إذا وقع الخوف 
أو إذا حصل الأمن. بخلاف قوله تعالى: ف ورتاوك ين قر ال * [الأنفال: 548] فإِن 
فيه معنزى 000 والتحسب» بمخلااف ما قبلها. ونبحو قوله تعالى : © # وترى الشمس إذًا 


للست اورشن ل مدت الْيَمينِوَإدَاعَمبت تَفْرْضْجُمْ ات أَلقَمَالِ)* [الكهيف:/7١‏ ]. 

فالصلوع والغروب يقعان جملة واحدة». فعبر عنهما بالماضى»؛ بمخلااف قوله تعالى : 
# وليل إَِا سر » [الفجر : 4 ] فإنّه يفيد الاستمرار والتطاول. 

وعن ما «وَلَا يَسْمَِعْ المر الدع ناكا تدرررك 4 [الابيا85] أى وان 
تطاول عليهم الانذار وتكرر واستمرء بخلاف قوله تعالى : « وَلَا هع لضم ) الدعاء إذَا ولوأ 

مذ بين 40 [النمل : ]6٠١‏ أي إذا ادبروا عنك . 
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نَعَدَ سه لا م مسوم 4 [ اليد ] ولا يحسن في هذا (إنْ عددتم) 


وذلك لأن هذا الفعل لا يفرغ منهء لأن نعم الله كثيرة. فجاء فيه بالفعل المضارع. 
أنه <مطادل» 


وقال: وإن تَصُدُوا د - 


وقال: «# وَألدَت إذا َصَنُوا مَسِكٌَ أو ظلْموَا أَنفْسَهمٌ ذَكَرُوا أسَّه» [آل عمران: ]١75‏ أي إذا 
صدر منهم هذا الآمر. ولا يعحسسل )أذ يفعلون فاحشة) لأن فه معرى الاستمرار وعدم الانتهاء 
بعد من الفاحشة. فيكون المعنى أنهم يذكرون الله حين يفعلون ذلك. 

ناذا أروت القفاء الدريف وتات عدت بالقمل الناضنى إن كان الحدك مجدقياة :إن 


2 


معاني الحو | 
ا ويكثر التعبير بالفعل الماضى عن الحكم الات القائم على 500 الويف 


الماضية . وهو ما يكون في الحكم ونحوهاء 02000 يهور ندم او ّ حدر سلم) ونحو 
(من صبر ظفر) و( من رام العلا سهر الليالي) و(من خاف أدلج) بعخللاف مالم يكن كذلك 


نحو (مَنْ يعمل يأكل ) فهذه قاعدة تضعها للمستقبل الل أكل) . 
ويمكن - هذه إلى النقطة السابقة . 


؛- وقد يؤنى بالشرط ماضياء للدلالة على الزمن الماضي. نحو (إن كنت ضربته 
فكوا اعرلان عف عيكو ريك فقت ) مولت كنك راض كان عدوا اله ةيلا شلك فى انك 
ستعرفه الآن). وهو أمر ينكره جمهور النحأة . 

ذهب النحاة إلى أن ا كان فعله ماضياً» فإِنْ هذه الأدوات تقلب 
الماضي إلى الاستقبال('2» وذلك نحو قوله تعالى : « إن قَكلُوك كلوه » [البقرة: ]١9١‏ 
وقولة: ا أقاين كات اق قبل انتادع مَبَبَعٌ عن أَعْفَبِكُنْ * [آن عمران: ]١44‏ ولا يفيد الشرط 
المضى ء وما و 0 

والصواب أن الشرط قد يأتى للمضىيء يدل على ذلك الاستعمال الفصيح بما لا 
يقبل التأويل . 

فتد أت الع ط !ا | : إذا كا ها فعا ماض. نحو 

فقد ياتي : لاله غان بعر رت ل ن) بعدها فعل ماض ار 
لمان دوذ َل له تيسى نمي أت قلت ديس جد َي لين ذو نِ أله قَالَ 
10 حك ماري ل أن مالس لى يكن حت فلم كد دده عَلِمََةٌ ‏ [المائدة : 115]. 

الع نت تكد اك إذا كان قد صدر مني» والنحاة يؤولون ذلك على أنه : إن ثبت 
انيى كنت قلته؛ أو إِنْ يثبت في المستقبل أني كنت قلتهء في الماضي» فأنا أعلم 
اتلك | و ٠‏ 
وهو تأول بعيد. فكيف يقول لربه ان يثبت في المستقبل وهو في خطاب الله عز وجل» 
وهل الله جاهل ذلك وقت الخطاب» حتى يثبت له في المستقبل ؟ 


01575 اتغل' «التصريح؛ (1575؟): احاشية الخضم 0770 #حائية الضيان»‎ )١١( 


000 انض «التصريح» (5؟/ ) لني 010 : لاحياشية 1 لصان» (5/1 


معانى النحو كه 
عع لي 


وكذّلك قوله تعالى : ف وَإِن كَانَ قَمِيصمٌ قد من دثر فَكَدَّمَتَ» [يوسف :77] والنحاة يتأولون 
ذلك كه اسيلا 
في (شرح الرضي على الكافية): «ثم أعلم أن (إنْ) يكون شرطها في الأغلب 
لماع إن معوحية جعلت الشرط لفظ (كان). كموله عات #إن 
كنت قلته» وؤإوإن كان قميصه#. . 


ثم إن (كان) إذا كان شرطاًء قد يكون بمعنى فرضص الوفوع فى الحاتميي )لحر + #إن ١‏ 
ورد أببيي أزن انتداق بدت تلاقف لانن قن يك.و إن كان عنيا | 
3 0ع 
انه بخيا 


وجاء في (بدائع الفوائد) : «قال تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام «#إإِنْ كنت قلته 
قد يبلن مك الى اللللني ماقنن ادلي ا لأنَ المسيح إما 
أن يكون صدر هذا الكلام منه بعد رفعه إلى السماء أو يكون حكاية ما يقوله يوم القيامة 
وعلى التقديرين فإنما تعلق الشرط وجزاؤه بالماضي. . 

وليت شعري ما يصنعون بقول النبي كلهِ: (إنْ كنت الممت بذنب فاستغفري الله وتوبي 
إليه) هل يقول عاقل ان الشرط هنا مستقبل ؟ . 

وإنه لم يقصد أنه إن يثبت يثبت في المستقبل أنّك اذنبت في الماضي فتوبي» ولا قصد هذا 
المح بوالذا متمد النررد ما لعل الكلام: إِنْ كان صدر منك ذنب فيما مضى 
نال لي ري" ين 

وهذا هو الحق. قال تعالى: وان كان كبر عليك اعراضهم فإن استطعت ان تبتغي نمقا 
في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية» [الأنعام : 90] .. 

فهل المعنى : إِنْ يثبت أنه كبر عليك اعراضهم ؟ 

ووه قولة: يَقَرْرِ إن كن كر عَلِكرٌ مَتَابى وَتَذكيرى كات أله هَمَلَ الله َكلت » 
ومنت ظ 


ل المع ظ ا يثبت في المستقبل أثة كان كبر عليكم مقامي ؟ 


. 0080 ”شرح الرضى على الكافية؛ (4/5؟) وانظر «الكليات؟‎ )١( 
.)43/1١( اابدائع الفرائد»‎ 6 


3 معاني الحو 


ونحوه قوله: « وَِن كانَ طايقة عه رط ا مَيُأ بالِعة أَرْسِلْتُ بوء وطايمَة ل يمنا 
ا 


ضير وأ حَقٌّ يحَكُم أنه يسنا [الأعراف : /41]. 
ونضوه أن فول الضافلف +( إن كدص غاهدكه على دلك :فافع )4 وليشن التقضوة إن كيت 
انك عاهدته فافعل بل هو ماضى المعنى قطعا. 
سنك الشرط على المضي بغير (كان) . 
ناصرخ الرضي على الكافية) : (وقد يستعمل الماضي في الشرط م متحقق الوقوع. 
وإنْ كان بغير لفظ (كان) لكنه قليل بالنسبة إلى (كان) كقوله : 
أتغضب إن أذنا أذينة ونا 


وتهو تولك (اسوزن اعمط يكامالا بقيل) وزاك وت صرت أميرا ا اهارلف)*10/ 
-32 2 صب صب عر 


وهذا عن ال وقد ورد ذلك في القرآن الكريم» قال تعالى : « قل إِنِ أفكرر نمم فَعَلٌَّ 
ِجْرَابى * [هود : 5 "] وهو ماض في المعنى» وقال : ١‏ ُلْ إن ريثم فلا لكوت لي مِنَّ أله 
هيما * [الأحقاف:4]. وقال ( ثرا ميكح تك إن مرق بل أنثز كم رفوت »* 
ريسن 16 وهذا رد على قول أصحاب القرية اتيك بعد أن ذقروهم بله. فهو 
ماضي المعنى . ظ 

وقال: ( عو ذا لكر وَتِمَوَعكُ فى الأشر رَعَصكيك يرا + بَمَد مآ رسكم ما 
تُحِبُوستَ* [آل عمران: ]١57‏ وهذا في معركة أحد» وهو ماضي المعنى. - 


وقال : « :لاع اليرت إذا مآ أتولك لتَحِْكَهُم فلت لآ أذ - أتلْسكُْم عليه ولوأ 


وَأَعسْتهرْ تَضِيِسٌ من ألدّمْع حر حرم أل محدو اما يفقوت » [التوبة: 947]. وهذه الآية نزلت بعد 
وفوع الحادية ّْ ١‏ 


وقال في فرعون: عق إن آدرَضَكَهُ الْمَرّقّ كَالَ عَامَنتُ أَنْمٌ له إلهَ إلا الى +امتت بهد بنوا 
إِسييلٌ* [يونس : .]4١‏ 

وقال 9 حَوَحَ إِذَا ركبا فى الْسَف ليه رك مَك قَهَا» [الكهف: ١لا].‏ 

وقال: 9 مر و0 [الكهف:487]. 


+ 


.)197/5( «شرح الرضي على الكافية؛‎ )41١( 


معاني الننخو - لسن اله 


وقال: 8 حَوَِإَِا أََوَأْعَنَ واو أَلتَّمْلٍ قَالت تَمَلْةَ » [النمل .]١8:‏ 
وقال: 0 | أَنقَضُوأ ليبا © [النجمعة:١١].‏ والآية لت بعد وقوع 


الحادثة . 

وقد أخرج بعض النحاة (إذا) المسبوقة ب (حتى) من الشرطية'''» والصواب أنه شرطية: 
بدليل اقتران جوابها بالفاء» قال تعالى : # عوّة إذَآ أجتموه فَشْدواألْوَبَاقَ» [محمد: 4 ]. 

وقال: # هه إِذَا رأوأ ما يوَعَدُونَ ما ألْعَدَابٌ وَإِمَ آلتَاعَةَ َسَيَعلَمُوت من هُوَ شي كنا وَأَضعَفٌ 
جندًا» [مريم : 76]. 


0 0071 يح ان ج451 نيا مو صرى ص اسه 


وقال : “ا حَهَه دا بََموا أليكاح فَزنْ ءاسم نهم وَسْدًا كدعو تيم مويه 4 [النساء :1] . 
ومما يدل على المضي مع غير (إِنْ) و(إذا) من أدوات الشرط» قوله تعالى : # وما أَصَابَكُم 


تسن عير ونث # به سمي تن 0 سين ون صل 


وم لتق الْسْمَانِ فِإِدْنِ أله [آل عمران: .]١77‏ 
وقوله تعالى : # قُلمَاسَأَلحْكُم بن أ جْر مَهْرَلك 4 [سبأ 7 ]. 
وقوله : # ريمن هدم لَنَاهَددَافَرِدْه عَدَأباضْمَفًا ف ألَارٍ © لص : .]1١‏ 
وقوله: « مَاقَطعْشّم ين لَِْةَ أو ررصَحَسُمُومَا يمد عَكَ أُصُولِهَا فِنإدْنِ و4 [الحشر : 0]. بل 


قد يرد فعل الشرط دالاً على المضي. ٠‏ وَإِنْ لم يكن فعلا ماضياً مع فعل الكون وغيره فمن 
ذلك أن يرد خبر (يكون) فعلاً ماضياً وذلك نحو قوله : 


فانْ تكن الأيام أحسن مرة الىّ فقد عادت لهن ذنوب 
وقول الأبيرد بن المعذّر الرياحي يرثي أنخاه بُريدا : 

فإن تكن الأيام قرفيو انلكا قبل لازا فى مجباكه العذر 
وقول حريث بن سلمة : ظ ظ 

ان تك درعسى يوم صحراء كُلية 2 2 أصييست قماذا كم علي بعار 
وترك افرع اليد 

وان تك قد ساءتك مني خليقسة نسلى ثيابي من ثيابك تسل 


مه 


4 «ال هأن» (8/ “51 .2)١‏ 
0[ 


23 معاني النحو 
فهذا كله يفيد المضى ولا شك . 


ومن وردوه دالا على المضي مع غير فعل الكون قول عمارة بن عقيل : 


فان تصبح الأيام شيبن مفسرقفي وأذهبن أشجاني وفللسن من غعربسي 

فيا رُبَ يوم قد شربت بمشرب شفيت به غيم الصدى بارد عذب ‏ 
وقول الت انك 

فإن يهلك بنيّ فليس شيء على شيء من الدنيا يدوم 
وقول ثابت بن قطنة يرثي يزيد بن المهلب : [ 

ِنْ يقتندوك فإن قتلك لم يكن عاراً عليك ورُبٌ قتل عار 


وهذا كله يفيد المضي . 5 

فهل هناك دليل أوضح من ذلك على أن الشرط قد يأني للمضي ب (كان) وبخيرها بلفظ 
الماضي وغيره ؟ 

دلالته على الحال: 


الل لا ا الى 


وقد يدل الشرط على الحال فمن ذلك 0 تعالى : «#وَإن كنم فى رسب مما ندلْنَا عل عبرا 
كمه و من مْثْلِهِ [البقرة : 7]» وهذا افتراض لحالتهم انذاك . 

ونحو قوله تعالى: # قل يكأي أيه ألنَّاسُ إن كنم في سَلكِ ين يني كا د لين تَعبَدُوتَ من دون الوه . 
[نوسي: 1:5]: ظ 

وق له : « يكاب اندض إن مم ربب يناث ونا لفك ين وا» [الحج : ه]. 

وقوله: 9 3 أت ألِى عد دا إذَاصَزََ أَرَمَيتَ إن كن عل المدى » [العلق: .]١١-9‏ 

هنما يفد الحال كثيراً أسلوب الالهاب والتهييج» نحو قوله تعالى: طقل يقسما 
َ يَأمْرُكُم بوء إِبِمَفكُم إن كر مُؤْمِنت» [البقرة: 91]. 

وقوله : « كُنْ عَاووأ ْمَك إن كدر صدت* [البقرة: .]١1١1١‏ 

وقوله : ا ا ربت# [البقرة: 7؟/11]. 

وقوله : ”9 فد بِيَنَا لك الب َنتِ إن كم تمَهَلو يَلْوْنَ» [آل عمران:8١١].‏ 


معاني النحو ا َه 


معانى أدوات الشرط 
إن 


تستعمل (إِنَ) في المعاني المحتملة الوقوع والمشكوك في حصولهاء والموهومة 
والنادرة0' والمستحيلة وسائر الافتراضات الأخرى » فهي لتعليق أمر بعيره عموماً. 

فمن المعاني المحتملة الوقوع قوله تعالى : و مإ َك وهم 4 [البقر: : ]١91‏ وقوله: 
< ون طلقا دكا يل لمن بَعدُ حَقٌ د كح روس شم عرد > [البقرة ] وقوله : وإن كُتم حثبا: 
َأَعلَقّروأ» [المائدة : 1]. 

ومن المعاني المشكوك في حصولها نحو قوله تعالى: « وَلكن أنظر إل الْجَبَلٍ ون استقر 


ا 7 وان سا سنن 


مكانم نسوف رن > [الأعراف : ١87‏ ]. 
ومن المعاني المفترضة التي لا وقوع لها في المشاهدة 0 #قل أَرَمِيسْمٌ إن جَصَلَ الله 


متحكم اليل سرهدًا إل بور أ ل ا و نمكم بضداء # [القصص : 1لا]ء وقوله: 
« ون يَرَوَا كفا من لتم ساقطا يووا سسا سَحَابٌ توم » [الطور : 5 5 ]. 

ومن المعاني المستحيلة قوله: #8 قل إن و ل الْمنيدتَ » [الزخرف: ]8١‏ 
وقوله: ‏ يَمَعَمَرَ الْمِنَ ولاش إن استطعتم أن تََقُرُوا عِنَ أَفَطار اَلحَمَوَتِ وَالْأرضٍ نمدا ٠‏ 
[الرحدن : 77]» ونحو قولنا: (إِنّْ استطعت فاخرج من ملك الله) . 


جاء في (العلبات» ' (إنْ) الشرطية تقتضي تعليق شيء. ولا تستلزم تحقق وفوعه» ولا 
امكانه. بل قد يكون ذلك في المستحيل عقلاً , كما في قوله تعالى : 9# فل إن كن لِليَحمننِ ولد 


مَأ ول الْمَتِديت » [الزرحرف: : 41 أ وعادة. كما في قوله تعالى : < وان أستَطنت أن تبت ماني 
الْدرْضٍ » اد ]م 

ا للك قبح إن احمر ا كان كذا) ولإنْ مليف التسني آتك) إلا 7 
اليوم المغيم»” 1 


.)١45/1( انظر «شرح ابن يعيش» (9/ 4)) «الاتقان؛‎ )1١( 
٠ .)1١ا/( (؟1) «الكلياءت»‎ 


00 شرح ابن يعي ؛(4/ :) وانظر اشرح الرضى على الكافية» (؟/ ا7المقتضب» (357/75). 


معانى النحو 


0 


حم خركك + بيت رصي 


وربما ورد بعدها المتيقن قليلاً» وذلك نحو قوله تعالى: «وَإن حكُنسُم في ربب ما تَرَلَنَاعلَ 
عَبونا» [البقرة: 77] وقوله: 8 أَقَإِيْن مَاتَ أو قيِلَ أنقلَتمم عَلَ أَعمَيَكُمَ 4 [آل عمران: ]١44‏ 
كائئاً لا محالة فهو من مواضع غ(اذا). إلا أن زمانه لما لم يكن متعيناً: جاء استعمال (إنْ) ٠‏ 
فيه» قال الله تعالى : ا أَهَايْنئَاتَ أَوْ فيل أنقَلتِم عَلَ أَعْفَبَكُد 704 [آل عمران: .]١44‏ 

وجاء في (الطراز) في (إن) لا تقع إلآّ في المواضع المحتملة المشكوك فيهاء قال الله 


تعالى : 9 # وَإِن جَسَحوأ للسَّلِم فأجتح لما » [الأنفال : ]1١‏ وقال تعالى : # وإن يُكَدّبوك قد كُزَبتَ 
رَسْلٌ من قبِلِك» [فاطر : 5]. . . ظ 

فان استعملت في مقام القطع» فاما أنْ يكون على جهة التجاهل» وأنت قاطع بذلك الأمر 
ولكنك ثري أنك جاهل بهء واما على أن المخاطب ليس قاطعاً بالأمر وإنْ كنت قاطعاً به 
كقولك لمن يكذبك فيما تقوله وتخبر به: (إِنْ صدقث فقل لي ماذا تفعل ؟) وأما لتنزيل 
المخاطب منزلة الجاهل؛ لعدم جريه على موجب العلم؛ وهذا كما يقول الأب لابن لا يقوم 
بحقه: (إِنْ كنت أباك فاحفظ لي صنيعي فيك)2”'' . 

وجاء في (مختصر المعاني) للتفتازاني: «وقد تستعمل (إن) في مقام الجزم بوقوع الشرط 
تجاهلاً» كما إذا سئل العبد عن سيده هل هو في الدارء وهو يعلم أنه فيها فيقول: (إِنَّ كان 
على سنن اعتقاده؛ كقولك لمن يكذبك (إِنْ صدقث فماذا تفعل ؟) مع علمك بأنك صادق . 

أو تنزيله.ء أي لتنزيل المخاطب العالم بوقوع الشرط منزلة الجاهل» لمخالفته مقتضى 
العلم» كقولك لمن يؤذي أباه: إِنْ كان أباك فلا تؤذه. 

أو التوبيخ... أو تغليب غير المتصف به؛ أي بالشرط على المتصف بهء كما إذا كان 
القيام قطعي الحصول لزيد غير قطعي لعمروء فتقول: إِنْ قمتما كان كذا» ". 
)1١(‏ "شرح ابن يعيش» (5/9). 


(؟) «الطراز» (559-7949). 
() «ممختصر المعاني؛» (11-59). 


معاني النبحو 5١‏ 


و-جاء في (الايضاح) للقزويني: (ومجيء قوله تعالى : «وَإن كنم في ربب يما ْنَا علَ 
عَبْوِئ» [البقرة: 7] ب (إن) يحتمل أنْ يكون للتوبيخ على الريبة لاشتمال المقام على ما 
يقلعها عن أصلهاء ويحتمل أن يكون لتغليب غير المرتابين منهم». 50 
الحق وإنما ينكر عناداً»”'' . 
إذا 


الأصل في (إذا) أن تكون 00 بحصولة: وللكثير الوقع» فمن المقطوع بحصوله 
قوله تعالى: <« كيب عَلَيكُمْ إدَا حَصمَ أ َدَكُمْ ألمت 4 [البقرة: ]١1٠‏ فإِنْ كل واحد منا 
سيحضره الموت. وقوله: 2 كيك و نوز ير لاي > ال عمران 10 وقوله: 
© حَيَّهِ إدًا بَلَمُا آليكاحَ فَإِنْ َامَسَهُمْ مِنْمَمْ رُشْدًا » [النساء :7] وقوله : <مَإًِا عَللٌ تاتطاوا > 
[المائدة : ؟] فإِنَ المحرم لا بد 4# يتحللء وقوله: 8« فَِدًا جاه أَجَلَهْ ا لا 
مَنْتَتَدِموستَ > [الأعراف: 4 ]0 وقوله: 9 فَإِدًا أَضَلحَ 7 لدم فاقوا امقر 
[التوبة : 6) فإنه لا بد أن تنسلخ الأشهر الحرم؛ وقوله ا 00 
حَلْعًا جَدِيدًا » [الإسراء : 44]» وقوله: « © وترى لسن ذا طلعت تَروَرُ عن كَهَفهمْ ذَاتَ 
لبن وَإدَاَرَبت فَطِضْمُم دَاتَ أَليَمَالِ4ٍ [الكهيف 7] وقوله : امي 
َْمَتِْو» [النور :59] وقوله : 8قَإدًا فضِيتِ َلصَلَوةٌ نشوا في الأرْضٍ» [الجمعة: ]٠١‏ 
فأنَ الصلاة لا يد أن تنقضى 
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وأما ما يمع كثيراً» فنحو قوله عا © إذا 5 تَدَايَدمُ يدي[ أجل مسصكى فا حتكيوة 4 
[البقرة: 74857]. ظ 000 

وقوله: 8 وَإِدَاحْيَيم بحي 6 بلْحَسَضَّ نيا أ مدوم » [النساء : 45]. 

وقوله : 8 وَإِدًا فرك الْفرءَان فَأسحمِعوأ لم وَأنصِئُواً» [الأعراف : 4 .]١‏ 

وقوله : 8 وَإِدَامْسَ الإنسن الصْمرٌ 5 َو مَاعِدًا أَوَهَايمًا» [يونس : .]١7‏ 

والنحاة يفرقون بين (إِنْ) و(إذا) بما ذكرناء فيقولون: إِنْ الأصل في (إِنْ) أن تستعمل 
للمشكوك فيه و(إذا) للمقطوع بوجوده. 


)010 «الايضاح» (291. 


- سس 0ك معاني النحو 


وذكر سيبويه أنْ (إذا) تجيء وقتاً معلوماً» ألا ترى أنك لو قلت: آتيك إذا احمر السر 
كان حسئاء ولو قلت: (آتيك إِنْ احمرّ البسر) كان قبيحاء ف (إِنْ) أبداً مبهمة. وكذااء. 
حروف ادا 


وجاء في (المقتضب) : اوإنّما منع (اذا) من أن يجازى بها لأنها مؤقتة وحروف الجزاء 
مبهمة. ألا ترى ى أنك إذا قلت: (إِنْ 0 آتك) فأنت لا تدري ي أيقع منه اتيان. أم لا؟ 


فإذا قلتك (إذا اتيتني. . . ) وجب أن يكون الاتيان معلوما. 


ألا ترى إلى قول الله عز وجل : 8 إِذًا َلسَّمَآهُ أَنقَطَرَتٌ» [الانفطار: ]١‏ و8 إذَا التّمس هُوْرتَ 4 
0 مَقَّتَ4 [الانشقاق: ]١‏ ان هذا واقع لا محالة ؟ 

ولا يجوز أن يكون في موضع هذا (إنْ) لأن الله عزّ وجل يعلم. و(إنَ) إنما 0 
الظن والتوقع فيمأ يححخير به المخبر» وليمس هذا مثل قوله : 9 إن ينتهوأ يصَمّر لهم ما 
سَلْفَ» [الأنفال : 78] لأنّ هذا راجع إليهم . 

وتقول: (آنيك إذا احم البسر) ولو قلت (آنيك إِنْ احمر البسر) كان محالاً. لأنه واقع 
ا انا 


وجاء في (الاتقان): «تختص (اذا) بدخولها على المتيقن.٠‏ والمظنون. والكثير 
الوقوع . كود (إن) فإنها تستعمل في المشكوك والموهوم والنادرء ولهذا قال تعالى : 
« إذًا كُمَيُمْ إل الصِّلَة مَأَعْسِنُوا 4 [المائدة:] ثم قال: « وإن كُنكُمْ جشبًا مَأطهّروأ » 
[المائدة: 7] فأتى ب (اذا) ف في الوضوءء. لتكرره وكثرة امات فت (إن) فى الجنابة لندرة 
وفوعها النسية إلى الجلكي 7 


وقال الي :1338 2722 التتكة قَالوا [1 هذى وإن اي :سيفة الوا > 
لي سل عر ص كر م جح ارس دس 


[الأعراف : ١ ”١‏ ]. 0 وَإِذَا أذفا الئاس رمد جوأ يها إن تبه مهأ يما َدَّمْتْ دم إذَا هُمْ 
1 2 [الروم :7 "؟] 5 في جانب الحسنة ب (اذا). لذن نعم الله على العباد كثيرة ومقطوع 


.)48* /1( «كتاب سيبويه»‎ )١( 
يجازي بها أي : يجزم بها.‎ 46( 


(9) «المقتضب» (5/ 05-686)., 


ياي الجر حدم لم 
بهاء و(إِنْ) في جانب السيئة لأنها نادرة الوقوعء ومشكوك فيها»”'' . 

وجاء في (شرح ابن يعيش): «وحق ما يجازى به أن لا تدري أيكون أم لا يكون» فعلى 
هذا تقول: (إذا احمر البسر فائتني) ظ 

وقبح : (إنْ احمرٌ البسر)؛ لأنّ احمرار البسر كائنء وتقول: (اذا أقام الله القيامة 
عذب الكفار)ء. ولا يحسن: (إنْ اقام الله القيامة). لأنه يجعل ما أخبر الله تعالى 
بوجوده مشكوكا فيه»""'. ظ 

وجاء في (الايضاح) للقزويني: «أما (إنَ) و(إذا) فهما للشرط في الاستقبال؛ لكنهما 
يفترقان في شيء وهو أن الأصل في (إِنْ) أن لا يكون الشرط فيها مقطوعاً بوقوعه. كما تقول 
لصاحبك (إِنْ تكرمني أكرمك)؛ وأنت لا تقطع بأنّه يكرمك . 

والأصل في (إذا) أن يكون الشرط فيها مقطوعاً بوقوعه» كما تقول : (اذازالت الشمس اتيك) . 

ولذلك كان الحكم النادر موقعاً ل (إن) لأنّ النادر غير مقطوع به في غالب الأمر»”" 

وجاء في «(التفسير الكبير) للرازي في قوله تعالى: 8 إدَا رُلزِئَتِ آلْأَرشُ » [الزلزلة:١]:‏ 
«قالوا كلمة (إنْ) في المجوز. و(إذا) في | لمقطوع به تقول : (إنَْ دخلت الدار فأنت طالق) 
لأن الدخول يجوزء أما إذا أردت التعليق بما يوجد قطعاً لا تقول (إِنْ) بل تقول (إذا) نحو: 
إذا جاء غد فأنت طالق. لأنه يوجد لا محالة. هذا هو الأصل» فإن استعمل على خلافه 
فمجازء فلمّا كان الزلزال مقطوعاً به قال (اذا زلزلت)0*' . 

وجاء في (الطراز) أن «(إِنْ) : إنّما يكون ورودها في الأمور | 7 لمددتملةه 1 لمشكوك في 
رقوعهاء كقوله « إن بحآمُوك فَحكم بِيتَمدَ أو أ أوَ أَعَ عرض عَنْمَ © [المائدة 57]. 

وأما (إذا) فإِنّما تستعمل في الأمور المحققة» كقوله تعالى : © إذًا وُلَزْاتِ الأرض زَلْرَاكَا * 
وقوله : 9 إذَا الشّمس كو َرتَّ» . . . فهذه الأمور كلها محققة» فلهذا حسن دخول (إذا) فيها””' . 


.)١59/1( "الاتقان»‎ )1١( 

(؟1) شرح أبن يعيش» (4/ 4). 

.)11-15( «الإيضاس» (1/ 89-88) وانظر مختصر المعاني‎  )*( 

(4) «التفسير الكبير» (37"/ 01 ) وانظر الصبان» (5/ :»)١7‏ «الأشباه والنظائر» (؟/ ,)77١‏ 
(4) «الطراز» (/ /ال8-71م707). 
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معانى الحو 


وقال الدكتور علي فودة: «إن (إذا) تستعمل في معظم الحالات لمعنى غير المعنى الذي 
تستعمل له (إن). إنْها تستعمل في الأمور المتيقنة» أو الى رك ويوعها ان جين متعهل 
إن قيم ' يحتمل الوفوع وعدمه. أو في الذي ييحدث قليلاً ؛ وخير ما يؤيد ذلك هو الآيات 
التي اجتمعت فيها (إنْ) و(اذا) معاًء فقد اجتمعتا في أيات يدرك القارطء لها بحسّه وضوح 
هذه الحقيقة في أكثرهاء”'. ظ 


٠‏ وما ذكره النحاة صحيح على وجه العموم إن (إذا) تستعمل للمقطوع 515 والكثير 
الوفوع بخلاف (إن) التي أصلها الشك والابهام أو ما هو أقل مما يستعمل ب (إذا)» ويبدو 
ذلك واضحا في استعمال القرآن الكريم . ولا سيما الآيات التي اجتمعت فيها (إِنْ) و(إذا) 
معأ كما ذكر الدكتور علي . وذلك نحو قوله تعالى : + فَإنْ ١‏ 3 حَصِرْحَ فا أسْتَيْسَرٌ مِنّ 
هدي . . . 15 يج هن تمت لمر إل كلَيَ نا أسْتَيسَرٌَ هِنَّ المَدَْ »© [البقرة:95١]‏ وذلك لأن 
الاحصار طارىء عارض» والأمن هو الأصل 5 فيما هو الأصل ب (اذا)» بخلاف ماهو 
عارض طارىء . 


تر م اس 


رقال فى الحفاظ على الصلاة: « فَإِنْ خسم ورِجَالَا أو يكبا رذ امك زكرو كُرُوأ أسّهَ كَمَا 
عَلْمَسكُم 4 [البقرة : 778] فنجاء في حالة الخوف ب (إِنْ) وهي حالة طارئة» بخلاف حالة 
الأمن» فانّه جاء فيها ب (إذا) وهي نظيرة الآية السابقة. 


دن رع مت 


وقال: ١‏ َإِا صم فى لض فلس لجح أن توا مِنَ الصَّكزة إن حْنْيهُ أن يفيِسَكم ادبن كفروا » 
[النساء: ]٠١ ١‏ فجاء ب (إذا) في الضرب في الأرضن وهو السفر لأنّه كثير بخلاف الفتنة 
فائها قليلة . 


2ع يرم مار 


ا 7 فإذا 0 ور 000 انثا ألم ركم ينودو وذو وعدم وافعدوأ 
فجاء فيه ب (إذا) بمخللاف 98 0 0 فيها فجاء فيها ب (إِنّ). 
وقال: ا الطَلَقُ مرّتَانِ فَإمسَالكًا يمَْروفٍ أو تريح بإِعْسَنٌ وَلَا يحل كم أن تَأَحْدُوأ يمآ 


- 
5 وروت 2 


هات 266 تَدتَموهن سيدا | ال أن ياه ألا بقِيمَا حُد ود الله ين فم ايها حدوة الله و فلا جنَاحَ عَلَتِمَا هما فلت بهو 


010 «الشرط ا ني القران الكرر يم؛ (ص ٠‏ - بحث في مجلة كلية الآداب بجامعة |! لرياضص -المجلد ال ا رام 


معاني النحو 10 
2 


َك خُوث آم كا وها ومن ينعد دود أله َأوْلِكَ هُمُ الطِوت ون طلقا مايل لم من بد حَقٌ تدك 
روجا عيرم وَإن طلقا فلا جاح عَليهمًَ أن يعراجمَآ 4 [البقرة : 770-778] فجاء في ذلك ب (إِنْ) لأنه 
أندر حالات الطلاق». وهو الطلاق الثالث» ثم زواج المطلقة من شخص اخر ثم طلاقها 
منهء وقال بعد هذه الآية: طوَإدَا طلَدَمٌ آلآ مْلننَ أبلهُنَ تأنيسكوهرت مغرو أو سَرْحْومُنَ * 
[البقرة: ١‏ 7537 ]. 

وقال: «وَإدَا طلقم اليْسَآء قبَلَعنَ جَلْوُنَّ مَل سَمَصُلُوهُنَ * [البقرة: 777] فإِنَ هاتين الحالتين 
هما حالتا الطلاق العادي» بخلاف الحالتين الأوليين. 
٠‏ وقال: « به وَإن تَنْجَبَ مَمَجَبُ قَرَُمْ أودًا كا يوبا ونا لِيتى علي مر ير © [الرعد : 0] فإن 
صيرورتهم تراباً أمر محتومء بخلاف العجبء فإنّ الأمور التي تستدعي العجب نادرة» 
على العموم . 

وقال: ظ كيب عَلِِكم إا صر َك الْمَوَثُ إن رك حبرا لوي لدي لفن 
ِالْمَعْرُوفَ » [البقرة: ]18٠‏ فجاء في حضور الموت ب (اذا) لأنه واقع ولا بدء وأما ترك 
الخير وهو المال فهو أقل فجاء معه ب (ان). 

وقال : يبا ألزذيى ءَامثوَا دا مَدََمُ دين إل أبكل فصي تَأحْمُبُوة. . . وليل الَذِى 
عَلَدَهِ أَلْسَنٌ. . . فَإن كان لذِى عَيَدَهِ ألْحَقٌ سَفِيهًا أَوَصَعِيِفًا4 [البقرة: 187] فإِنّ حالات الاستدانة 
أكثر من الحالة التي بعدهاء وهي أن يكون المدين سفيهاً أو ضعيف العقل . 

وقال : « وإ مص ين ترص يِعحِكَة تمن نضفُ مَاعَلَ الْمُحصكت ورت المَدَابْ» 
[النساء : 70] وهذا في الاماءء فإِنَ كل أمة أو غير أمة تبلغ الاحصانء أي البلوغ» فجاء فيه 
باذا لأنه مقطوع بحصوله» أما إتيان الفاحشة فهو قليل فجاء فيه ب(إِن). 

يدلك على ذلك أيضا أنّ (إذا) على كثرة استعمالها في القرآن الكريم -فقد وردت في 
أكثر من ثلثمائة وستين موضعا- لم ترد في موضع واحد غير محتمل الوقوع؛ بل هي كلها 
إما مقطوع بوقوعهاء أو كثير الوقوع بخلاف (إن). 

قالوا ولمّا كانت (إذا) تفيد الجزم بالوقوع. غلب معها لفظ الماضيء, لكونه أدل على 
الوقوع. باعتبار لفظهء بخلاف (إِنْ) التي تستعمل في المعاني المحتملة» والمشكوك فيهاء 
فإنّه غلب معها الفعل المضارع"''. 


.)88/١( انظر «البرهان» (؟5/ 2)5357 «مختصر المعاني» (51-55)) «الايضاح؟‎ )1١( 


5 : ش ش ”ةج -“د99#434#بب2ب2ب2ب97ب7ب-بب7بب7ةة ‏ 1 ا 0 ا 1 1001 0< معاني النحو 
والملاحظ في الاستعمال أنّ (إذا) يكثر معها الفعل الماضي حقاًء إذا ما قيست ب (إِنْ). 
وقد عمل الدكتور علي فودة إحصاء''' لاستعمال الفعل الماضي والمضارع؛: مع 
الشرطية في القران الكريم. وقد كانت نتيجة الااحصاء أن اعمال 0ك الشرطية 0 
ل ل ا وف وردت في القران 0 
وثلائماثة موضع: ومعنى ذلك أن استعمل الماضي معها أكث من المضارع. 

وعندنا على احصاء الدكتور ملاحظتان : 

الأولى : إن الشرط ب (إنْ) ورد في القرآن الكريم محذوف الجواب في زهاء ماثتي 
موضع» لقسمء أو لغيره»ء ويتحتم في هذه الحالة أنْ يكون الشرط ماضياًء نحو قوله تعالى 
« إن كُنكّم مُؤْمنيرت * [البقرة: ]91١‏ ( إن كْسْر دون » [البقرة: 17] # لين أُخْرجُوأ ل 
ل :] فهذا ينبغي أن يسقط من الاحصاء لأنه لا اختيار فيه فتكون 


:8م1١‏ موضع ء استعمل معها المضارع . 
١/٠‏ موضع » استعمل معها الماضي . 
فيكون استعمال المضارع أكثر من الماضي . 
وأما الملاحظة الثانية» فإنّه لم يحص مواضع ورود الفعل الماضي والمضارع مع (إذا) حتى 
يتين صدق قول النحاة أو عدمه» فإنهم قالوا إن (إذا) يبتعمل معها الماضي أكثر من (إنْ) . 
وملاحظة النحاة هذه صحيحة» فقد وردت (إذا) فى القران الكريم -شرطية وظرفية- فى 
(57) اثنين وستين وثلثمائة موضع؛ منها ثمانية عشر موضعا فقط. وردت بالفعل 
المضارع. والبقية وردت بالفعل الماضي »؛ ممأ يؤيد ملااحظة النحأة . 
ولعله يدور في خلدك أنْ هذا يخالف ما ذكرناه فى بحث (فعل الشرط)» وهو إِنّه إذا كان 
الشرط وقع فعلاً ماضياًء فإنه قد يفيد افتراض حصول الحدث مرة»ء أو وقوعه جملة» في 
حين أن المضارع قد يفيد افتراض تكرر الحدث. أو يفيد تطاول الحدث . 


)١(‏ الشرط ب (ان) و(اذا) في القرآن الكريم ٠١‏ وما بعدها. 
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معانى النحو 
والحق أنه لا تناقض فيما ذهبنا إليه هناء. وهناك» فإنْ الأمر الذي ذكرناء هناك ينطبق هنا. 


فمثلاً قوله تعالى: # فإن : لما كلا يل لم من / بعد حم تنكم روجا غَ 4 اله 7] فقد 
ذكر نا فيه أنه جاء بالفعل الماضي » لآنَ الطلاق لا يتكرر كثيراًء كسائر الأعمال اليومية» أو 
دن معناه : إد؛ حصل الطلاق»؛ أي تم . 

وغنذما نجاء ب (إذا) فقال: 9 وَإذَا طَلَقْمُ ليسا لِيّساءَ مُلَدْنَ أَجَلَهُنَ * [البقرة 0 تلو عا ونا 
لأن حالات الطلاق الأخيرة أكثرء والفعلان ماضيان . 


وغندما قال: « كيب عَكِك دا اعم امذك الدرت إن ترك يرا ويه 4 [البقرة: ]18٠‏ 
فإن الحدثين لا يتكررانءلا حضور الموتءولا ترك الميراث؛ ولكن حضور الموت أمر 
واقع ولا بدءفجاء فيه ب (اذا) بخلاف ترك المال.فإنه أقل وقوعاءفجاء فيه ب (إن). 
والنملة نمافيان: 

وقوله: # #8 وَإِن تَمَجَب فَمََبُ َم أدًا كنا را 4 [الرعد : ] فجاء ب (إنْ) مع الفعل 
المضارع (تعجب)ء لأن العجب يتكرر في الحياة» أو لأنه حدث لم 5 بعد 
وجاء ب (إذا) مع الفعل الماضي (كنا ترابً) لأنّه يكون مرة واحدة» وهو واقع ولا بد. 

أو قد يفيد المضارع مع (إذا) تكرر الحدث أو استمراره» وتطاولهء كما ذكرنا ذلك في 
موضعه» وذلك نحو قوله تعالى : « وَإدَاُمْلَ عَلَتهم ايان بست كَالَ لد لا يَرَجُونَ ِقَآه 
َمَتِ يِشُرْءَانٍ غَيْرٍ هذا أو ب 4 [يونس: ]١6‏ فالتلاوة تتطاول». وهي تنقضي شيئاً فشيئا: 
بخلاف قوله تعالى: ل فَإِدًا جمناه ر سولهر » [يونس :0147 وقوله: © إذا جاه حلي » 


1 


[يونس : 4غ). وقوله: « وَإذًا أراد َللّهُ يقَو سُوَءًا» [الرعد : .]١١‏ 
بالفعل الماضى . ظ 
2مء سي سل لخر 


وقد تقول ألم يرد في القرآن الكريم 8 وَإِا تلت عَلَتِمْ ءيسم * [الأنفال: ]١‏ بالماضي ؟ 
والجوات أنه وردء ولكن القصد مختلف». فإذا أردت وقوع الحدث - جملة. جئت بالماضي». 


عر سس عرس 


وإذا آرت أن الحدث مستمر لم ينقطع جئت بالمضارع » فقوله ام 8 وإذا ليث عَليْهِعٌ 
يسم رَادتَهُمْ إِيِمَانًا * [الأنفا ل: ؟] معناه إذا قرئت عليهم» فهر يشير إلى انقضاء الحدث 


على اراس اس ست 


وتمامه» بخلاف الآيات التي وردت بالمضارع. نحو قوله تعالى: 9# وَإِذَا تمل عَلتهم ءاياننا 
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معاني النحو 


ىا ص 


بيست قَالَ لدت لا يَرَجُونَ كنا شي بِشُرْءَانٍ عَيْرِ دآ أو بَرِلَهُ 4 [يونس : ]١6‏ فإنّ معناها 
أنهم في اثناء القراءة يقولون: ائت بقرآن غير هذاء يقولون ذلك والقراءة لم تكتمل بعد 
لضيق ذرعهم بسماعه» والله أعلم . 

إذ ما 


هي إذ و(ما) ركبتاء فأصبحتا أداة شرط» تقول: (اذ ما تقم 0 و(إذ) وحدها ظرف 
زمان يفيد المضي غالباء قال تعالى: «وَاأحطْروًا إ5 مصثْر يبلا مَكرسَكْ » 
[الأعراف : 85] وأما (اذ ما) فهي حرف عند الاكثرين يفيد الشرط وغيرته (ما) من المضي 
إلى الاستقبال2'0. : تقول اذ ما تأتئي آتك. واستدل النحاة بتغير زمانها على حرفيتها”'" . 


وذهب قسم من النحاة إلى أنها باقية على ظرفيتهاء غير أنّ (ما) كفتها عن الاضافة9” . 
فإذا لم تنضم إليها (ما) لم تكن حرف جزاء”*'. 


- لا ارى حرفيتهاء بل لا تزال ظرفآ وأنّ زمانها لم يتغير؛ ييه الي 0 

نَ (إذ) للمضي كثيراًء وقد تكون للاستقبال» كقوله تعالى: 8 شَمَوْفَ يَْلَمُوت إذ الأطلل 

عَنْقَهِمٌ * [غافر: 2]/١-٠٠١‏ وقوله: ل وجَأ ل كر يز ينَدُ كر الإضسن 7 
8-7 [الفجر: 77]: بل هي قد تكون للاستقبال» مع دخولها على الفعل الماضي. 
وذللقة تجو قوله تمان : رار يم لش رذ شين الددر ري عن» [مريم:74] وهذا يكون 
يوم القيامة» فعند دخول (ما) عليها جعلتها شرطية؛) وخصتها بالاستقبال». واما كفها عن 
الإضافة» فهْذا أمر قاله النحاة بسبب أنهم يرون أن أداة الشرط لا بد أن تكون مبهمة””'. فإذا 
كانت موقتة أي معلومة لم تجزم. وهذا هو سبب عدم الجزم بإذا وذلك لأنها مضافة إلى ما 
بعدهاء فتعرفت.» أو تخصصت بهء فليس فيها إبهام» فلم تجزم . 


)2231 «التصريح» (1518/5). 

(6؟) “التصريح؟ (؟/568). 

(*) «شرح الرضي على الكافية» (؟5/ 581؟). 
(5) «كتاب سيبريه» .)4737/١(‏ 

(0) انظر «الأشباه والنظائر؛ .)97//١(‏ 


ياي الخو 4+ 


فقال: الفعل في (اذا) بمنزلته في (إذ)؛ واسوارت او اي ع بر 
(اذ) فيما مضىء ويبين هذا أن (اذا) تجيء وقتآ معلومآء ألا ترى أنك لو قلت (اتيك إذا احمر 
الجر ) كانه معيياء ولو فلت: (آتيك إِنْ احمر البسر) كان قبيحاً ! ف (إن) أبذا مهف وكدللك 
حروف الجزاء» و(إذا) توصل بالفعل» فالفعل في (إذا) بمنزلته في : 1 دك 

وعلى أية حالء» فالذي نراه أن (اذ ما) أداة شرطء وهي ظرف و(ما) خصصتها بالاستقبال 
بعد أن كانت تستعمل للمضي كثيراً» وللاستقبال قليلا . 

وقد تعامل (إذ) من دون (ما) معاملة أدوات الشرط» فتقترن بجوابها الفاء» وذلك نحو 
قوله تعالى: # وَإذ لَمْ بهِسَدوا يوء فسيفوا نَ مَندَآ إِفْكَ قَرِيِدٌ » [الأحقاف:١١]‏ وقوله: #فَإِد لَر 
فَعلوا وتات اموا الصو واثوا ركو [المجادلة ١:‏ ] وقوله: 00 
َأوْلتِكَ عند سه هم الْكذِ َيوَت» [النور: 11]. 


أتى 
وهي ظرف للمكان”'' يفيد العموم: نحو (أنَى تذهب أذهب)» ويبدو أنها أكثر عموماً من 
(أين) لمكان المدّة فيهاء فإنَ اطلاق الألف قد يدل على سعة المكان فيها. والملاحظ في العربية 
أن الكلمة يتقارب معناها ومبناها ف (لا) مثلا أوسع في النفي من (لن). أي انْ زمنها أطول لأنها 
0 للحال» والاستقبال» والمضي». نحو : « فَلَاصَدَّفَ مَلَاصلٌّ4 [القيامة: ١‏ 7]» و(لن) مختصة 
بنفي المستقبل . و(لا) مطلقة أ إن شوتها غير محدردة و(لن) مقيدة بالسكون. 


و(إذا) أوسع نا من (ذ). فإنّها تكون ظرفاً للاستقبال» وزهمنه أطول من المضي لأن 
المستقبل دائماً أطول وأفسح من الماضي الذي انتهى . وتكون للاستمرار والمضمي أيضا تحرو : 
« حي دآ ركه الْمَرَقُّ4 [يونس : ]4١‏ و(اذ) مقيدة بالسكون و(اذا) مطلقة . 

و(منْ) مخصصة بالعقلاء» استفهامية» أو شرطية» أو موصولة. أو غيرهاء وما لغير 
العقلاء . من ذوات ومعان». وهم أكثر من العقلاء؛ وتكون لصفة من يعقل أيضاً نحو 9 فَأنكحوامً 
طَابٌ لك ين أليّسَله4 [النساء : *] و(من) مقيدة» و(ما) مطلقة . 

فيينة الالفكت في (أنى) تطلق المكان إطلاقاً بعيداً: بخلاف (أين) التي ل يمتد انرما 


امتدادا تعيدا : 


(؟) «الهمم؛(؟/لاه) «الأشمونى؟ .)١7/4(‏ 


معاني النحو 
أيان 
ظرف زمان» يستعمل فيما يراد تفخيم أمره وتعظيمه'''» قال الرضي: «وأيان مختص 
بالأمور العظام نحو قوله تعالى: 8 أيآنَ مَرسَلهَا » [النازعات: 47] و< أيآنَ يوم أَلدَينِ » 
[الذاريات : ]١7‏ ولا يقال: أيّانَ نمت96'' . 
وقد يستعمل للاستبعاد نحو قوله تعالى : 8 يَِعَلَ أيانَيوْمٌالِْيَمَق4 [القيامة :1]. 


وهذا كما هو ظاهر في الاستفهام» والراجح أنّها في الشرط كذلك ولفظها يوحي بذلك. 
وذلك لمكان مدة الألف فيهاء نحو (أيان تهرب أهرب معك). 


لفو 


أين 
ظرف مكان مبهم) نحو (أين تذهب أذهب). وقد تنضم (ما) إليها فتزيدها نيان 


ا دي" 


وعموماً. قال تعالى : ظ أَيِتَمَا تَكْوْيوا كك لْمَوْتُ [النساء :8/] وقال: « سما بوَجَهِدٌ لا 
أن حر » [النحل : 77] وقال: « أَيَحَما تقِفوا أحِدُوأ ونوا تققِيلا» [الأحزاب: .]1١‏ 
يز 0 ظ 
وهي أكثرهن أبهاماً» إذ هي بحسب ما تضاف إليه» تقول (أيّ رجل تكرم أكرم) 
و(أيَ كتاب تأخذ آخذ) و(أيَ مذهب تقل به أقل به) و(أيّ وقت تسافر أسافر) . 
وقد تنضم إليها (ما) فتزيدها ابهاماء قال تعالى: 8 أي ما تَدعْوا هلَهُ الأسسمآء كلشئ > 
[الإسراء : .])١ ٠‏ 


اسم مكان مبهمء جاء في (المقتضب) : «وحيث اسم من أسماء المكان مبهم يفسره ما 
يضاف إليه . . فلما وصلتها ب (ما) امتنعت من اللاضافة ) فصارت ك (اذ) إذا وصلتها 
و وتلزمها (ما) اذا استعملت للشرط . 


469 ااشرح أبن يعيش» .)١١57/14(‏ 

(؟) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ .)1١‏ 
(0) اشرح ابن يعيش» .)1١35/5(‏ 

(5:) «المقتضب» (5/ 64). 


معاني النحو 7١‏ 

جاء في (الأشباه والنظائر): «باب الشرط مبناه على الابهام. وباب الاضافة مبناه على 
التوضيح » وَلِيِذَا لكا أريد وول (إذ) و(حيث) في باب الشرط» لزمتهما (ما) لأنّهما لازمان 
للاضافة» والاضافة توضحهماء فلا يصلحان للشرط حيتتئذ» فاشترطنا (ما) لتكفهما عن 
الاضافة فيبهمان» فيصلح دخولهما في الشرط حيتئل»”"' . ظ 

قال تعالى : « يَيَِدُمَا كُسّر5 ل َظرَةٌ» [البقرة: 45 ]١‏ . 

والفرق بين (حيثما) و(أينما) كما مذوة أن (أينها) اكت ازهاما وعموما :وسنت ذلك أن 
(أين) أكثر ابهاماً من (حيث)»؛ وذلك أن (حيث) لازمة للاضافة» فهي مخصصة أو معرفة بما 
بعدهاء تقول: اراح عي علس البرك وني كاد جلوسه» ولذا لاا تكون جراء إلا إذا 
ضمت إليها (ما) لتكون مبهمة 

قال سيبويه: «وإِنّما منع (حيث) أنْ يجازى بها أنك تقول (حيث تكون أكون). 
ف (تكون) وصلّ لها كأنك قلت: المكان الذي تكون فيه أكون. . . فإذا ضممت إليها (ما) 
صارت بمنزلة (إِنْ) وما أشبههاء ولم يجز فيها ما جاز فيها قبل أن تجيءب(ما)» ''. 

وأمًا (أين) فلا تضاف أصلاء ولذّلك فهي مبهمة, فإذا دخلت عليها (ما) زادتها ابهاماً 
وعموماً. وإذا دخلت على (حيث) أبهمتهاء وذلك أن (ما) تفيد الابهام والعموم في غير 
الشرط أيضاًء قال تعالى: ١‏ # إن أله لا مسحي أن يضْرِب مَمَلَا ما بعوضَة هما فَوقَها * 
[البقرة: 75]. وتقول: : (دعوتك لأمر ما) . 

ف (أينما) أكثر ابهاماً وعموماً من (حيثما) يدلك على ذلك الاستعمال القرآني علاوة على 
القياس» فقد وردت (حيثما) في تعبير واحد تردد في مكانين» وهو قوله تعالى : حت ما 
در كَرَلوأ مْمُوهَيٌُ َطرَةُ4 [البقرة: 0154 .]١9١‏ 

وترددت أينما) في أربعة مواضع» هي قوله تعالى : 8 أَيَنَّمَاتَكُونا يَأْتِ بكم ألَّهُ جَمِياً» 


[البقرة:58١].‏ 
وقوله: # أَيَنَمَاتَكُونوا, يدرككُم الْمَوتٌ و) أو كُمُ ف بروج ميد و4 [النساء 8 . 


ا ” 


وقوله: 9 يتما هوا دوأ َيِل تيلا 09> [الأحزاب : 11]. 


)010( «الأشيأه والنظائر» (١//ا98-91)‏ وانظر «المقتضب» (؟//7غ). شرح ابن يعيش » (57"/0). 
(1) ١كتاب‏ سيبويه» .)177-475/1١(‏ 


معاني النحو 

وقوله : « وَصَربَ أنه متا يَجْانِ لَمَدَهُمآ أبَحكحْ لا بَئْدِرُعكَ نَء وَهْرَ كل عَلمَولَدُ 
نَم بويجَهِهُ ايت يحَيْرٍ» [النحل : 75]. 0 

فأنت تحس بالشمول والعموم مع (أينما) أكثر من (حيثما)» وذلك أنها استعملت لمقدار 
فوة الله » وأنه له يعجزه شيء ف أيْنَ ما تَكُونوأ يَأتِ بكم أللّهُ جَيِيصاً 4 ولامتداد يل الموت 
وسطوته إلى كل مكان لا يحجزه عنه شي ء 0 أَيَئَما تكونوا يدرك الْمَوْتُ 4 . 

ويوضح ذلك أيضآ الآية الأخيرة 8 أَيْنَمًا يريَحَهِةٌ لا يَأْتِ ير 4 [النحل:176] فلو 
قال: (حيثما يوجهه لا يأت بخير) لتعين ذلك في المكان المادي المحسوس . ولكن 
قوله ١‏ أَينَمًا يويجَههُ 4 [الأحزاب:77] يوحي بالسعة والشمول؛» وهو يشمل الوجهات 
المادية والمعنوية. 

ثم ان قوله ل وَحَيْتُ ما سر فولُوأ وُجُوهَكُم مَطرٌَ» [البقرة: ]١44‏ ليس فيه شمول للامكنة» - 
فهناك أماكن لا تصح فيها الصلاة» وأزمنة لا.تصح فيها الصلاة أيضاًء وهناك حالات لا يصح 
فيها استقبال البيت الحرام؛ بخلاف ما ورد في (أينما) فإنها تستغرق الحالات المذكورة. فدل 
ذلك على أن الشمول والعموم في (أينما) أوسع من (حيثما) والله أعلم . 

كيفما 

وهي لبيان الحال» نحو (كيفما تصنع أصنع) و(كيف تفعل أفعل). ولا تلزمها (ما) في 

الشرطء واستعمالها في الشرط قليل. 


بف 


ما 


وهي نوعان : 
| غير زمانية: نحو وَمَا لوالا ينحير يدوه عد 4 [البقرة: ]1٠١‏ وقوله: 
« وما أصنبَكحم يوم التقى ْمَعَن قَإِذْنِ ألو [آل عمران:7١].‏ 

وزمانية: نحو قوله تعالى: اما أَسْمَقَدمُوا لكْح فَسْمَّقِيِمُوا لم [التوبة:77] أي استقيموا 
لهم مدة استقامتهم لكم» ونحو قولنا: (ما تجلس أجلس) أي ما تجلس من الزمان 
العري 


(0) انظر «المغني» 2))57١7/١(‏ شرح الرضي؟ (؟/ .)58٠‏ 


وف 


معاني النحو 

وهي أعم مِنْ (مَنْ) كما سبق أن ذكرنا» 1 ) مقيدة. إن (مَنْ) مختصة 
بالعقلاء . قال تعالى : #و مَن َل نممة أللّه م بَعَدٍ مَا جَء نه فَإنَّ أَّهَ سَدِيدُ ألْمِعَابِ» [البقرة: ١1١1؟]‏ 
ولا تكون لغيرهم». أن كر وا مختللن التاق | 

وأمًا (ما) فهي لغير العاقل؛ نحو (ما تصنع أصنع) قال تعالى : 47 يَقَعَلْوأ مِنَ حر فلن 
مشر 4 [ال غهزان 1 

00 العقلاء ٠‏ في ل 0 0 حم ل و يم 5 
4 [النساء ]ل وقوله جنك ادو ئها تل 4 آل 76 8 

حاء في (المقتضب) : «و(ما) تكون لغير الآدميين» نحو (ما تركب أركب) و(ما تصنع 
أصنع) ؛ فإِنْ قلت: (ما يأتني آنه) تريد الناس لم يصلح. . . لأنْ (ما) تكون لذوات غير 
الآدميين؛ ولصفمات الآأدميين؛ تقول : من عندك ؟ فيقول : يل فتقول: ما زيد؟ فيقول: 
جواة أر حكن أو تسق ذللقة “0 

وجاء في (الكتاب) : « و(ما) مثلها -يعني مثل من- لآ أن ن (ما) مبهمة تقع على 
كل ا 


مما 


ظ صدى 
وهي ظرف زمان». تقول: (متى تأتني أتك) . 
ويفرق النحاة بين (اذا) و(متى)» فيقولون: إنْ (إذا) للوقت المحدودء و(متى) 
للوقت 0 
وهذا التفريق ناتج عن قولهم إن (إذا) مضافة إلى شرطهاء فهي معينة و(متى) غير 
مضافةء فهي إذن مبهمة. 
قال سيبويه : (إِنْ (إذا) تجيء وقتا معلوماًء ألا ترى أنك إذا قلت: (آتيك إذا احمر البسر) 


.)07/5( «المقتضب»‎ )1١( 
,)3١94/5( «كتاب سيبويه»‎ 629 


(*) «المفصل» (557/5). 


الااااسس_  _‏ _س لل سح ععاتي التحو 
كان حسناًء ولو 6 (آتيك إِنّْ احمر البسر)ء كان قبيحآء ف (إِنْ) ابداً مبهمة وكذلك ‏ 
حروف الجزاء»”' '. و(متى) من حروف الجزاء' '". 

وقالوا ايضاً في التفريق بينهما إن (إذا) تقع شرطاً في الأشياء المحققة ارقي ونحوها. 
وأما نس )افلم يحتمل الوهوة والعوة 0 . 

جاء في (الأشباه والنظائر): «قال الخوارزمي: الفرق بينهماأن (إذا) للأمور الواجبة 
الوجود وما جرى ذلك المجرى مما علم أنه كائن» و(متى) لما لم يترجح بين أنْ يكون وبين 
أن لا يكون» تقول: (إذا طلعت الشمس خرجت) ولا يصح فيه (متى). 

وتقول (متى تخرج أخرج) لمن لم يتيقن أنه خارج»'. 

ويُقَرَقَ بينها وبين (إنْ) أن (إنْ) أداة تعليق لا زمن فيهاء و(متى) زمان. 

جاء في كتاب (النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة) ان قولنا (إِنْ أكرمتني أكرمتك) معناه 
تعليق الإكرام على الإكرام؛ وقولنا (متى أكرمتني أكرمتك) تعليق الاكرام على زمان يقع فيه 
الاكرام؛ «ف (متى) تدل على الزمان بدليل أنه إذا قيل: (متى أجيئك ؟)؛ صم أن يقال في 
الجواب (متى أكرمتني)؛ ولا يصح أنْ .يقال (إِنْ اكرمتني) لأنْ (إنْ) لا تدل على الزمان» 
والسؤال عن الزمان» وإِنّما يصح أن يجاب بها إذا سئل عن الفعل فقيل : هل أجيئك ؟0”'. 

وإذا لحقتها (ما) زادتها إبهاماً وعموماً. 

جاء في (الكليات) : «و(متى ما) أعم من ذلك وأشمل [يعني من متى] وربما يجري في 
(متى) من التخصيص مالا يجري في (متى ما)2”"' . 


.)877/١( «كتاب سسيبويه»‎ )١( 

() «كتاب سيبويه» ,)177/١(‏ 

فرة «الأشباه والنظائر» (7/ 5786). 

(8) «الأشباه والنظائر» (7/ :)77١‏ ضوابط الفنون فصل الألف والذال (اذا) . 
(6) «النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة» (69). 

(0) «الكليات» (/7739). 


6,؟ 


معاني النحو 


٠ 


من 

وتكون شرطا للعاقل» قال تعالى: لهَْمَنْ حَجّ البتَتَ أو أغْتَمَرَ فَلَاجْمَاحَ عَلَيِهِ أن يوم 
بهما» [البقرة:194]. 
وتكون بمنزلة (الذي) للأناسي76'* . 

ولو قال للعقلاء . أو لذوي العلم لكان أجود؛ فإنها تستعمل لغير الأناسي من العقلاء ؛ 


ل صر ل صل . مسدمء وعم 


فقد تسد للملائكة» قال تعالى : #وَمَن يسشتكف عن عِمَادَى وستصكير فسيحسره هله 
حمِيعًا» [النساء : 7/ا١].‏ 


واستعملها للجن» قال تعالى : « فَمَن يَسْتَمِع لآن جد لو سْبَابا يَصدًاك [الجن :94]. 

وجاء في (المقتضب) : «تقول في (مَنْ) 50 يأتني آته)» فلا يكون ذلك إلا لما يعقلء 
فإنْ أردت بها غير ذلك» لم يكن . ظ 

فإِنُ قال ناكل نقد قال لله عر وجل : 00 يعت تن بن عل ليع 
[الثور: 54] قيل إِنّما جاز لهذا واوا و بقوله : 71 ل 
ين م4 وإذا اختلط المذكوران جرى على أحدهما ما هو للآخر إذا كان في مثل معناه»”"" . 


4 ظ 
قالوا هي بمعنى (ما) وقيل أعم منها”". وقد ذكر أنْ أصلها (ما) ألحقت بها (ما) على 
قال سيبويه : «وسألت الخليل عن (مهما) فقال: هي (ما) أدخلت معها (ما) لغوا بمنزلتها مع 
(متى) إذا قلت: (متى ما تأتني آتك) وبمنزلتها مع (إنْ) إذا قلت: (إِنَْ ما تأتني تك 
وبمنزلتها مع (أين) كما قال سبحانه وتعالى : ١‏ اين ينما تكوثوأ ه كك ألْمَوْتُ » [النساء :1/8] 


.)9509/5( «كتاب سسيبويه»‎ )١( 
,)6١-60/15(»بضتقملا' (؟)‎ 


«الهمع؟ (50//ا6). 


5“ معاني النحو 


وبمنزلتها مع (أي) إذا قلت 8« يا مَا تدعوأ فَلّهُ الضسما؛ كلئ » [الإسراء: ]١١*‏ ولكنهم 
استقبحوا أن يكرروا لفظاً واحداء فيقولون (ماما) فأبدلوا الهاء من الألف التي في الأولى» 
وقد يجوز أن يكون (مه) ك (إذ) ضم إليها (ما7)0"". ظ 

وجاء في (التطور النحوي): «وقد تضاعف (ما) لتأدية معنى الابهام والتذكيرء فتصير 
(مهما) بدل 033 وتلحق (ما) بغيرها أيضاًء مثل (أيما). و(متى ما)ء و(كيفما)ء و(أينما) 
لد 


لو 

وهي من أدوات الشرطء ثم هي قد تكون: 

4 امتناعية نحو قوله تعالى: ولو كنت مَطًَا عَلِظ الْقَنْبِ لَأنمَصُا ين عوك‎ -١ 
.]18: وقوله : « وَلَوْسَاء أّهُ لَجَمَلَكُع أَمَّدُ وحِدَة» [المائدة‎ ]١1559 [آل عمران:‎ 

وتسمى حرف امتناع لامتناعء ومعناه امتناع وفوع الجزاء لامتناع الشرط. نحو (لو زرتني 
لأكرمتك) فامتنع الاكرام لامتناع الزيارة . 

؟١-‏ شرطية غير امتناعية نحو قوله تعالى: «وَلَوْ أمسمعه ا وهم مُعَرِضُوركت » 
[الأنفال: 77] إذ لا يصح أن يقال: امتنع التولي الامتناع. الا اله مولون على كل 


ال أبعي آر لوي دبي زلرايك 01307 ]اوري 20 ا ار ا 
2 سكة اونا د رٍَ ت طملت أللّه » [لقمان :0717" وقوله : («ش لوكي سمت ون حَرَآينَ 


72 ٍٍ إذا ذا سكج حش حَسْيَة اناق 4 ترات ٠ء‏ وقوله: 9 520 إلى الرصول وَإلت 
4 الأمر مهم م تريمة الذي ِسْتَنْوِظُوكَمٌ ِنع 4 [النساء : 87]» ونحو قولنا: (لو أتيته بالدنيا 
| وقد تاتي للتمني وذلك نحو قوله تعالى : © وَمَال الْذِينَ أتَبعوا 1ه أنا كرة فَمَتَبرًأ فَسَتَبَدَا مم 


ا َيَدَيُوا هنا » [البقرة الأكااةء يلوه « قَالَ لو أن لي بكم قَرَهُ أو ءاوى 000 
هود : .]8٠‏ 


.) 57# /١( «كتاب سيبويه»‎ )1١( 


() "التطور النحوي» .)١757(‏ 
انظر «مغني اللبيب» /1١(‏ 5075-1058), «شرح الأشموني» (4/ 0"), 


معاني النحو لاا 
وقال بعضهم : هي قسم برأسه» فر را اك ار وذهب ارون إلى 
أنها هي (لو) الشرطية أشربت معنى التمني”''. 
والحق أنها قد تكون شرطية مشربة معنى التمني » كرد نيا راي نحو : : ولو 16 
رجالاً أمئال صلاح الدين إذن ما ضاعت فلسطين) تقول ذلك متمنياً. و ل 


فلو نبش المقابر عن كليب فيخبِرَ بالذنائب أيّ زير 


١ 10000‏ زاك أت كيه ندا ا 4 
[البقرة: ]١717‏ وقوله : « لو أرى لى كر فأ ون مع اي 4ة]. 


5- قالوا وقد تأتي بمعنى (إن) نحو قوله تعالى : ظ وَمآ أَنتَ يِمُؤْمِنٍ أَنا وَلَوَ حكُنًا 
صْدِقينَ» [يوسف:0]117©. 

والحق أنها لا تطابق (ان)» فإنَّ شرط (لو) بعيد الوقوع» وهو أبعد من (إِنْ) . 

جاء في الكليات : «والأصل في فرض المحالات كلمة (لو)» دون (إنَ)2 لأنها لما لا 
جزم بوقوعه» ولا وقوعه؛ والمحال مقطوع بلا وقوعه»””''. 

وبدل على ذلك الاستعمال» قال تعالى : 8 لو أرَادَ أنه أن يد وَلَدَا لَدَصْطيَّ مِمَا ْلُق مَا 
> [الزمر: 4]. 

وقال يَكَِةِ: «لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري . . 2١‏ . 

وتقول: (لو كلمة الموتى لم يؤمن) و(لو أجريت الأرض له ذهب لرغب عني) . 

ول هين لزن ) لذللك» توتهزة ها ذكروا أنها يمعتى (إن) : 


فإن قوله تعالى : ل أَيْتَمَا تَكوْنوا رركم ألْمَوْت وَلَوْ كم ف بروج مُكَيّدَةِ4 [النساء :78] جاء فيه 
ب (لو) دون (إِنْ) لأنْ الإنسان 0 أن يكون في برج مشيّد فجاء 


)1١(‏ «المغني»(١/501),‏ «الهمع» (؟57/1). 

68 «المغني» (5010/1). 

(9) «المغني» (574/1)» «الكامل للمبرد» .)518/١(‏ 
(5) «كليات أبي البقاء» (01). 


معانىق النحو 


م 
ب (لو) الدالة على البعد. 1 

وكذلك قوله تعالى: ## يكأيبَا أَلَّنِنَ “انوأ كونوا هَمِينَ ِالْقِسْطٍ سُبَدَاءَ ينه وَلَوْ عَلَ 
نفيك » [النساء: ]١75‏ جاء فيه ب (لو) التى تفيد البعدء لأن الإنسان أبعد شيء عن أن 

وقوله تعالى: ‏ ما كرى للدي وَلدِت ءَامَئَْا أن يَمْمَفْفِرُوا إشفْرِيِينَ ولّذ كَائراً أؤلي 
قي [التوبة 1١1:‏ فأولو القربى هم أولى بالاستغفار من غيرهم فإذا كان منهياً عن ذلك 
معهمء فالنهي مع غيرهم أولى» وهذا أبعد شيء في النهي. . 

وهكذا كل ما ذكر على أنه أولى من غيره. 

فهي لا تطابق (إِنْ) في ذلك تماماً. 

ه- وذكر أنها تأتي لمعنى التقليل» نحو: (تصدّقوا ولو بظلف محرق)"". 

ومعنى التقليل» إنما جاء مما ذكرناه انفاً وهو أن شرطها بعيد الوقوع. فقوله يَكِيْدٌ (تصدقوا 
ولو بظلف محرق) يعلمنا أل نحقر من المعروف شيئاً فالظلف المحرق أبعد شيء عن أن 
يتصدق به. لكونه قليلاً مرغوباً عنه: ومع ذلك علينا ألآ نحقر الصدقة به. 

ونحوه: (تصدق ولو بتمرة)» فإِنَ التمرة بعيدة عن أن يتصدّق بهاء لزهادتها . 

ونحوه (التمس ولو خاتماً من حديد) فخاتم الحديد أبعد شيء عن أن يكون مهرا لامرأة 
لزهادة قيمته» ومن هنا دخلها معنى التقليل . 

وقوع اللام في جوابها 

تقع اللام في جواب (لو)» وذلك نحو قوله تعالى: « لو تَرَبَيُوا لمَدَبنا ليت كفروأ» 
[الفتح : 5؟] وقوله : © وَلْوْ حَنَاهُ أنه لََنتَصَرَ منهج »4 [ محمد : ؛ ]. 

وهذه اللام تلحق جوابها المثبت كثيراً وأمًا المنفي ب (لم) فلا تلحقه والمنفي ب (ما) 
يجوز أن تلحقه إلآ أنه قليل”''» ولم ترد في القرآن الكريم لاحقة لجوابها المنفي . 

واختلف في هذه اللام على أقوال: 


60 «المغنى» (١10!/57/1)؛‏ «الهمع» واوا " 
(5) «شرح ابن الناظم» (597).: «المغني» (1175-11/1/1) , 


9 /ا 


معاني النحو 


. فقسم ذهب إلى أنها تفيد التسويف‎ - ١ 

جاء في (التصريح) : «قال ابن عبد اللطيف في باب اللامات: هذه اللام تسمى لام 
التسويف. لأنها تدل على تأخير وقوع الجواب من الشرط» وتراخيه عنه؛ كما إِنْ اسقاطها 
يدل على التعجيل» لأن الجواب يقع عقيب الشرط بلا مهلة. ولهذا دخلت في 7 لَوَنَاهُ 
لا [الواقعة : 16] وحذفت في « لَوْمَمَاهُ جَمَلئَهُ أَاجًا4 [الواقعة : ]7١‏ أي لوقته 
في فى المزن من غير تأخيرء والفائدة في تأخير جعله حطاماء وتقديم جعله أجاجاً تشديد 
العقوبة» أي إذا استوى الزرع على سوقه وقويت به الاطماع» جعلناه حطاماً كما قال الله 
تعالى : « حَيََإدَا َمَدَْتٍ الْأرْض رُخْرفَهَا» [يونس: 5 ]١‏ الآية. اه)”'' . 

1- وقسم ذهب إلى أنها لتأكيد ارتباط احدى الجملتين بالأخرى' '' 

*- وقسم ذهب إلى أنها اللام الواقعة في جواب القسم فقولك: (لو زرتني لأكرمتك) 
في تقدير (والله لو زرتني لأكرمتك)” " . 

- وقسم ذهب إلى أنها زائدة مؤكدة وذلك لجواز سقوطها”'' . 

أما التسويف؛ فلا أراه صحيحاًء بدليل عدم صحة تقديره في تعبيرات كثيرة» من ذلك 
قوله تعالى : « وَلَوْءَامَ أهلٌ ألحكتبي كان حيرا لهم 4 [آل عمران ١:‏ وليسن فى هذا 
50-0 

يم <وَلد آم ود كلمو أنفْسَهُمْ بجحاءوك مَاسْتَعْفَرُوا أله وَأسْتَعْصر لهم الرسُوا 1 

ا اد حِيمّا4 [النساء: 14] وهو تواب رحيم؛ في الحال» والاستقبال» والمضي 

7 يراد به نسويف اويا ميقي 

ولكورةة اف ولد أن أهل الحكتب يام وأقّقدًا نَّكَوَا لَحكدَرنا 0 عنم سََتَاتهج # [الهافكة 38 ] 
وليس المقصود تسويف التكفير. ظ 

ونحوه : # وَلَوْ جَمَلْئهُ ملكا لْجَمْسَه رجلا» [الأنعام : 9]. 


20:1 «التصريح» (؟/ ))١6١‏ «البرهان» (771//15) , 

(؟) «المفصل»(5/ )١١١‏ وانظر «شرح أبن يعيش» (27/9). 
(9) ”شرح ابن يعيش» (751/9)؛ «المغني» (1/ 170). 

620 الشرح ابن يعيش» (4/ 37) . 


ا ‏ اسسسبب تب سنس لسسسس دم سس فعاتي التحوق 


وقوله : 8 وَلَوْسَاء أله َجَمَمَهُم عل الْهُدَئْ»4 [الأنعام : 8*] . 
> [الأنفال: .]7"1١‏ 


و ل ا ا 
001 


وقوله : © لَوَنْمَاء لَعَلَنَا مَل هنذا 

وقوله : # # وَلَوْأَرَادُوا لحرو عدو الم عدَة4 [التوبة:45]. 

وقوله: 8 لَوَشِئَتَ لَتَّحَذْتَ عليه أَجرَا [الكهف : /70]. 

وقوله: *9 وَلَرِ أتَبِعْ لق أهواء م لفَسَدَتٍ الْسَّمنوات وَالْأَرْضٌ4 [المؤمنون : .]7١‏ 

فهذا كله لاا يحتمل التسويفف. 

وكونها جواباً للقسمء رده ابن هشام بقوله «لو كانت اللام بعد (لو) أبداً في جواب قسم 
مقدر. لكثر مجيء الجواب بعد (لو) جملة اسمية» نحو: (لو جاءني لأنا أكرمه) كما يكثر 
ذلك في باب اليو 

والذي يبدو أنها مؤكدة» ويدل على ذلك أنّ اللام التي تفيد التوكيد تقع في الاثبات؛ ولا 
تقع في النفي. الآ نادراً وذلك نحو لام الابتداء» سواء كانت وحدهاء أم مع (إِنَ)؛ واللام 
الواقعة فى جواب القسم» وهي لا تدخل على المنفي . 

وهذه كذلك تدخل في الاثبات» ولا تدخل على المنفي إلآ قليلاً . 

ويدلك على ذلك أيضاً الاستعمال القرآني» فالمنزوع اللام أقل توكيداً من المذكورة فيه 
وذلك نحو قوله تعالى: « لَوَ ِنْتَ أهْلْكْتَهُم من مَبْلُ وَإِتَىَّ» [الأعراف: ]١50‏ بلا (لام): 


لس اس 


وقوله: ‏ فَلَوْ سَاء لَهَدَسْكُْم أَجمَعِينَ» [الأنعام :14 ]١‏ باللام» وذلك لأن هداية الناس أجمعين 
أصعب وأعسر من الاهلاك. فإهلاك الالوفء. والوف الالوف.ء ممكن بوسائل الفتك 
والتدمير» والظواهر الطبيعية» ولكن هدايتهم عسيرة» فجاء باللام لما هو شاق عسير ونزعها 
اا قو | سس 

ونحوه قوله تعالى: « أن لَوَنْمَاءُ أَصَبتهُم يديهم » [الأعراف : ]٠٠١‏ وهذه نظيرة الآية 
السابقة» ببخلاف قوله تعالى : « وَلْوْكَتَك نا مني ئَليَكةُ4 [الزخرف: .]1١‏ 

فالفرق واضح بين الافتراضين . 

وقوله تعالى: ‏ أَنَطْهِجُ من لَرْمِمَآءُ أله أَلْمَمَهُ© [يس:47] أيسر من قوله: ل وَلَو مصسآه 
مَسَحَتهْرْ عَلَ سَحَككَائَهِرٌ فَمَا اسْتطلهوأ مُوْسيًا ولا حعوت* [يس :117]. وهكذا . 


.)586/١( «المغنى»‎ 21) 


معام الئيجو سس سس سس 0 41 
والخلاصة أنَّ اللام مؤكدة» فإذا أردت أنّْ تؤكد شيئاً ماء جئت بها وإلاً لم تدخلها عليه . 
وَهذا القول لعن يعاذا رم قول من قال» هي واقعة في جواب فسم) فكلتاهما تميد 

التوكيد فإِنْ القسم توكيد» وجوابه مؤكد. 0 
وهي في قول الزمخشري أيضاً لا تخلو من التوكيد. 

ما الزائدة 
تدخل (ما) بعد أدوات الشرط» نحو (أذا ما) و(إِمَا) و(متى ما) وقد ذهب النحاة فيها إلى 
أنها تؤدي غرضين: ‏ 
الأول : : إفادة الإيهام والعموم كما فق أن :دك نا فإذا قلت مثلا. : (سأزورك إذا حجن الليل) 
فالراجح أنْ يكون القصد ليل يومكم ذاك» فإذا قلت : : (سأزورك إذا ما جنّ الليل) فإنه لا يتعيّن ليل 

ذلك اليوم ' سد ا وذلك لأن (ما) أبهمتها . 
حاء في (المفصل): : ل (متى كان داك ؟) و(متى يكون ؟) و(متى تأتني أكرمك) 

و(أين كنت ؟) و(أين تجلس 0 يمير بها لقا المزيدة فتزيدهما ابهاما0"© . 
وجاء في (الكليئات): «(اذا ما) فيه ابهام في الاستقبال ليس في (اذا)» بمعنى أنك إذا 

قلت (أتيك إذا طلعت الشمس) فإنه ريما يكون كون لطلوع الغد حتي يستحق ل رلك الاتيان 

في الغدء بخلاف (إذا ما طلعت) فإنه 000 ذلك زلا عض السافي 
وكذلك بقية أدوات الشرط» مثل (إد. ما) و(حيثما) و(أينما). غير أن (ما) في (حيثما) 
و(إذ ما) ليست زائدة عند النئحاة» كالدا خخلة على (أين) و(منى) و(إذا) و(أيّ) وغيرهاء بل 

هي في (إذ ما) و(حيثما) لازمة لا يكونان للمجازاة لن 1د ودلك لأنهما من دون (ما) 

ظرفان يضافان إلى الجمل» - فهما مخصصان بسبب الإضافة» فدخلت عليهما (ما) فكفتهما 

عن الإضافة . ليكونا مبهمين» فأصبيحت (إذْما) حرفا في رأي» واسما مبهماً في رأي آخرء 

سا أرنكيا (غا) كنا سين أن :ذكرنا . 


. )597037( «المفصل» (55/5) وانظر «الكليات»‎ )1١( 

00( كذا والراجح أن الاصل «لا يخص ذلك» كما هو.ظاهر. 
(0) «الكليات» (77). 

(4:) "المقتضب» (18/75). 


اخ معاني النحو 


جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وأمًا (حيثما) فنقول (ما) فيها كافة ل (حيث) عن 
الاضافة., لا" زائدة كما في (متى ما). و(إِمَا). وذلك أن (حيك) كانت لازمة” للاضافة :.. 
فكانت مخصصة بسبب المضاف إليه؛ فكفتها (ما) عن طلب الاضافة» لتصير مبهمة كسائر 
كلفاف: اقول , 

وجاء في (الأشباه والنظائر): «باب الشرط مبناه على الابهام. وباب الاضافة مبناه على 
التوضيح» ولهذا لما أريد دخول (اذ) و(حيث) في باب الشرط لزمتهما (ما)» لأنهما لازمان 
للاضافة» والاضافة توضحهماء فلا يصلحان للشرط حينئذ. فاشترطنا (ما) لتكفهما عن 
الاضافة» فيبهمان» فيصلح دخولهما في الشرط حينئذ»”"' . 

ثم ان (ما) هذه لا تختص بأسماء الشرط» بل قد تدخل على أسماء غيرها فتعطيها إبهاماً 
وعموماً أيضاًء وذلك نحو قولك : ((حدثني حديئاً ما) أي أي كان الحديث . 

' جاء في (الكليات): «(ما) في مثل (أعطني كتابًا ما) ابهامية» وهي التي إذا اقترنت باسم 
نكرة أبهمته ابهاماً. وزادته شياعاً وعموماً. أي (أيّ كتاب كان)00" , 

والخلاصة أنْ (ما) تدخل على أدوات الشرطء فتبهم ما ليس مبهمآ وتزيد ابهام ما 
كان مبهماً. ظ 

الغرض الثاني افادة التوكيد: جاء في (الكتاب): «وتكون [يعني ما] توكيداً لغواً وذلك 
قولك: (متى ما تأتني اتك)» وقولك (غضبت من غير ما جرم) وقال الله عز وجل : 8 مما 
تضم مسِتفَهْرَ 4 [النساء : ]١565‏ فهي لغو. . . وهي توكيد للكلام»”*' . 

وجاء في (المقتضب): «ف (ما) تدخل غلى ضربين : 

أحدهما أن تكؤن زائدة للتوكيد فلا يتغير الكلام بها عن عمل ولا معنى فالتوكيد ما 
ذكرته في هذه الحروف سوى (حيثما) و(إذ ما) . 


.)17/15( ه«شرح الرضي على الكافية» (35817/5)» «المقتضب»‎ )1١( 
.)58-1ا//١( (؟) «الأشباه والنظائر»‎ 

(*) الكليات» (3755). 

(5) ١كتاب‏ سيبويه» (؟/ .)7١80‏ 


[/ 44 ا كن 


واللازم ما وقع فيهما ونظيرهما قولك؛ (إنما زيد أخوك) منعت (ما) (انْ) عملها”''. 


وجاء في (شرح ابن يعيش): «قد تزاد (ما) مع (إِنْ) الشرطية مؤكدة» نحو قولك: (إِمَا 
تأتني آتك) والأصل: إِنْ تأتني آتنك» زيدت (ما) على (إِنْ) لتأكيد معنى الجزاء» ويدخل 
معها نون التوكيدء وإِن لم يكن الشرط من مواضعها. ؛) لأن موضعها الأمر والنهي». وما 
أشبههماء مما كان غير موجب» وذللك تبجو اقؤله تعالى : © فَإِمَا يَأْتِبَتَكُم مق هُدَى * 
[البقرة:8] وقال سبحانه : « فَإِمًا رين من الْبشَرٍ أحدا * [مريم: 7؟] وقال : وه 
عَنْيم» [الإسراء :78]. 

والعلة في دخولها أنها لمَا لحقت أول الفعل بعد (إن) المنضتك اللام في (والله وي 
فجامعتها نونا التوكيدء كما تكون مع اللام في (ليفعلن). وجهة التشبيه بينهما أنْ (ما) هنا 
حرف تأكيدء كما أنْ اللام مؤكدة. ! 

وقد يجوز أنْ لا تأتي بهذه النون مع فعل الشرط» وذلك نحو قولك: 2 ما تاي آتك» "3 . 


0 سات قاقر . اسلف » 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى : 8 حَوَّح إِذَا ما جَاموها سَبِدَ عليم سمعهم 
[فصلت:١٠]:‏ «فإن قلت: (ما) في قوله (حتى إذا ما جاؤها) ما هي ؟ 

قلت: مزيدة للتأكيد» ومعنى التأكيد فيها أن وقت مجيئهم النار لا محالة أن 00 
الشهادة عليه؛ ولا وجه لأن يخلو منهاء ومثله قوله تعالى : وا د 4 
0 0] أي لا بد لوقت وقوعه من أنْ يكون وقت إيمانهم به»" ف 

والظاهر من أقوال النحاة أنْ (ما) تؤدي معني الابهام والتوكيد معاًء وإِنْ كان يصرّح 
أحياناً بالابهام. وأحياناً بالتوكيد» وقد جمع بينهما ابن يعيش فقال: "وقد تدخل (ما) (أين 
ومتى) للجزاء زائدة مؤكدة» نحو متى ما تقم أقم» وأينما تجلس أجلس معك. قال الشاعر : 
متى ما ير الناسُ العُنيّ وجاره فقير يقولوا عاجز وجليد 


و ل مه 


وقال الله تعالى : # أَيَنَمَا يكوا كك الْمَوَتٌ» [النساء 8/] وقال : 3 فََيَسَمَا وأو أَهَتَمَ وَجَهُ 
كَوّ » [البقرة:5١١].‏ فإذا دخلت عليهما (ما) زادتهما ابهامأ وازدادت المجازاة بهما 


.)05/5( ."المقتضب»‎ )١( 


00 شرح ابن يعيش» (4/ 5) وانظر «الهمع» (1/ 217 . 
(90) «الكشاف» (59/9). 


م 


معاني النحو 
حسنا»”''. فذكر أنها زائدة مؤكدة» ثم قال: زادتهما إبهاما. 

ويل » التو كين ا لوو القراني» والاستعمال العربي» فانا لا ارى 
إبهاماً في قوله تعالى: ظحَهوَة دا مَا جَامُوهًا سَهِدَ عَلبَيمَ سمعهم وَأبْصَدرْهُمَ # [فصلت: ]٠١‏ 
وتخصيصاً فى قوله: #حتى إذا جاؤها فتحت أبوابها» [الزمر ]١:‏ فالكلام فى الحالتين 
على اخ انار ردني إياهاء فلم كانت (اذا) الأولى مبهمة؛ والثانية غير 0007 

0 قوله تعالى : # وَلَاعَلَ ليح إذَامآ أَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قنك لآ حدما أجلاحكم 

ل وا و ااه مهم تَفِيصٌ ين ألدَّمْع حون لاج اما سَفِقورت » [التوبة: 957]. فهذه الآأيات 

وميد ب عي يي ع عو سايم ع ونيا 

أما التوكيد فهو ظاهر واضح يدل عليه الاستعمال والقياس. فإن (ما) تزاد غير كافة وتزاد 
كافة. وذلك نحو زيادتها بعد الأحرف المشبهة بالفعل» وبعد طائفة من حروف الجر وبعد 
المضاف نحو (غضبت من غير ما جرم) فهي إذا زيدت غير كافة كانت للتوكيد في كل 

مواطنهاء وقد مرّ بنا هذا في أكثر من موطن . 

وإذا كانت كافة كان لها غرض آخرء كما سبق أن ذكرنا في بحث الأحرف المشبهة 
بالفعل وحروف الجر . 

وهي هنا زيدت غير كافة. ولا مغيرة من طبيعة الأداة» فهي مؤكدة. ويدل على ذلك 
أيضاً الاستعمال القرآنيى؛ فحيثما زيدت (ما) مع (إنَ) الشرطية أكد شرطها بالنون» ولم 
يتخلف من ذلك موطن واحدء وقد وردت في أربعة عشر موضعاًء وذلك نحو قوله تعالى : 


اخ اراس ساس صر حمس 


وما يسك السَيْطن قلا نقعد بعد لذ لزصحكرئ؟ [الأنعام 1 


وقوله : # وَإِمَا تحَاهَكَ من رياه قَأَيْذْ لهم عَلَ سَوَآءِ * [الأنفال : 58] . 

وقوله : ٠‏ # وَإِن مَانِيتَك بعض الَذِى تَعِدَ هج أو نو 20 فَحَتَكَ » [الرعد : ٠‏ 

وهذا التوكيد كثير غالب في كلام العرب. 9 ندل على انها فيد التوكيدي. ا الا تر أن 
(إنْ) لما كانت مؤكدة قد يؤتى معها باللام زيادة في التوكيد» وأن القسم لما كان مؤكداً كان 
جوابه أيضاً مؤكداء فهو قل يجاب ب (إنْ) واللام» أو يجاب باللام ونون التوكيد في الفعل ش 


21 الشرح اوس انر لواح ار 


معائئ اننع سب ااا 


فهذا دليل ظاهر على أنّها تفيد التوكيد» إذ لم يؤكد شرطها مع (ما)؛ ولا يؤكد من دونها ! 

ثم إن مواطن الاستعمال تدّل على التوكيد. 

جاء في (درّة التنزيل وغرّة التأويل) للخطيب الاسكافي : «قوله تعالى : 9# حو إِذَا ما جَآمُويا 
كَبِدَ عَكِحَ سَمَعُهُمْ وَأبَصَيُهُمْ وَجُلُودَهُم يما كانوأ يَعَمَلُونَ 4 [فصلت: .]5١‏ وقال في سورهة 
الزرخرف: # حو إِدَا ينا كَالَ يليت بَيِض وَيَبْنَكَ بعد الْمَسْرِويْنِ مِنْس الْمَرِينَ 4 [الزخرف :1/8] 
وقال قبله: 8 حَهَّه إِذَا جَمُوهًا فُبِحَتٌ بوبه » [الزمر : ]7١‏ يعني أبواب جهنم؛ وقال بعدها: 

حَوّح دا جَآءُوهَا وَفيِحَتَ أَبوبُهَ4 [الزمر: 177] يعني أبواب الجنة . 

السافل أن قيال عبن زيادة (ما) بعد (إذا) فى سورة السجدة'' وحذفها من 
الموضع الآخر. 

الخو انب أن يقال: انه إذا قصد توكيد معنى الشرط الذي تضمتته (إذا) لقوة معنى الجزاء 
استعملت (ما) بعدهاء فقوله تعالى : « حَوََإدَامَا جَاموهَا سبد عَم سمعهم وأبصدرهُم وَجَلُودهُم » 
شهادة السمع وسائر الجوارح من المعانى المَوية الع لا يقتضيها الشرط الذي هو المجىء . 
ألا ترى استنكارهم لها حتى قالوا لجلودهم (لم شهدتم علينا)؛ فأجابوا أن قالوا: # أنطقنا 
نَّهُ ألْذئ أنطّىّ كل شَىْءٍ » وليس كذلك « حي إِذَا جَأدُوهَا فيِحَتَ أبوبها #. لأن المجيء 
يقتضي فتح الأبواب. . . وكذلك # حَوَةإِدَاجَآءَنَا قَالَ يليت من وَبَيْنَكَ» [الزخرف:8”] اي 
قال الآدمي لقرينه من الجن اللذين اشتركا في الدنيا في معصية الله ثم اشتركا في العذاب 
فى الآخرة : ليتنى لم اتبعك وكان بعد ما بين المشرقين بيني وبينك . 

وهذا أيضاً مما يتوقع كونه منهماء ثم يتبرَى بعض من بعض» فليس في الجزاء ما يوجب 
فوة الشرط الذي له يتوفع ولا يستفاد إلا نه و 

ثم إِنْ شهادة السمع والأبصار والجلود أمر مستغرب. بخلاف فتح الأبواب ونحوه 
فأكده لذلك . 

. 3 
وقال تعال: ولا يأب العَبَدَا إِذَامَادعْواً» [البقرة : 7147] زيدت (ما) مؤكدة على الشهداء 


ىا ملظي 2-4 


حضور الشهادة عند الدعوة إليهاء بخلاف قوله تعالى : © إذا تَدَايَسمُ بدَبْنِ 1 أجل مسسحى 


010 يعني سورة قفص فصلت . 
(؟) «درة التنزيل وغرّة التأويل» 4119 -418). 


5 


معانى الحو 


لآ ير 5 


خن : ب اا اناا وقوله: « وَشْهِدَُا إدًا تَايَمْشُمٌ © [البقرة: 47؟] وذلك لأن . 
الشهيد قد يتباطأً. ويتكاسل . أو ينتكص عن الشهادة. لأنه ليست له مصلحة خاصة به أو قد 
تلحق به ضرراً فاحتاج إلى التوكيد . ظ 

قال تعالئ: ل ولا يسمَعْ لضم الدعَاء إِذَا ما يندّرورت » لاه :]. أي وإن تطاول 2 
الانذار وتكرر وأكد. بخلاف قوله تعالى: « ولا مع لم الدعاء إِذَاوَلَوا مدوق © [الفمل : 84] 
ال لا 

وقال: 9 أَشْمَّ إِدَامَا وَقَم ءامن به» [يونس:101]؛ أي أنهم لا يؤمنون إلآ إذا حل العذاب 
يقن لا حدساً ولا تخمينا ولا استنتاجا يدل على ذلك سياق الأيي , قال تعاأأ لى تل هذه الآيه” 


قل أرب إن أت دك عَذَابةُ بَيَْمًا أو هارا مادا سْتَعْجِل مِنْهُ المجرموت .ف َم إدَامَا وم مَنثم يود لعن 


ب ا خم اسم 


وقلَ لم يه فَسْسَمَجِلونَ «# يونس : و م-١60].‏ 
وقال تعالى: *9 يس عَلَ اليرت اموأ وَصحِلوا ملحت ناح فيما طَمِموا | عا أنهو وءامترا 
وَعَحِلُواْ ألصّلِحَتٍ م 00 امنأ م تقو الكتسيا» المسةبن6). - 0 بعد (إذا) 00 


00 
كذ كل اوه واضح فيه معنى التوكيد . 
وكذلك زيادتها بعد (إِنْ). قال تعالى: 8 هَإِمًا تن من ألبَسَرِ أحَدَا فون ِف نَذَرتُ لمن 


ع ور 


صوما©» [مريم : 5؟] واحتمال 00 اده وقد وقعصرت. 


م 
هس 


وقال: © قا قَال أهيظا د ا 


هُدَاىَ قلا يِل ولا شق » [طه: .]١7*‏ 5 0 في أدم وابليس ٠‏ واحتمال انزال. 
الود أئ الرسالات السماوية مؤكدء فأكده وقد حصل . 
[الفةمون: 51557 

واحتمال إراءته ما يوعدون احتمال قوي فأكدهء وقد أراه الله ذلك فيما يعد فى بدر 
000 ظ 

ولمكذا سائر ماورد من الآيات» مما يدل على أنْ (ما) إِنّما زيدت للتوكيد» والله اعلم . 


تقول العرب (إذا جاءك محمد فأكرمه) وتقول: (إذا محمد جاءك فأكرمه)» قال تعالى : 


له ع و ل لس 00 1 َِ 2 07 لس لل سل ل صاخو ضاي 2 ره 
# إن رك حَيْرًا الْوْصِجَّةَ » [البقرة : ]١٠١‏ وقال: « إن أمرفأ هلك لسن لَمْ ولد وله أختٌ فَلَهَا يضف 


عر 


ما كك [النساء : 1077 ] وقال: 8 إذًا اَلسَمَاك أَنقَطَرَتٌ وَإدًا الكواكب أنثثرت* [الانفطار : .]1١ ١١‏ 


وهذا عند الجمهور من باب حذف فعل الشرطء الذي يفسره الفعل المذكور بعده. 
والتقدير: إِنْ هلك امرؤ هلك وإذا انفطرت السماء انفطرت» وذلك أن أداة الشرط لا تليها 
إلآ الأفعال”'' . 


وعند الكوفيين أنه مرفوع بالفعل بعده» وهو فاعل متقدم على فعله”'' ٠‏ أو مبتدأ خبره 


مأ ل 1 


إن تقدير الجمهور بعيد عن المعنى» مفسد لصحة الكلام» مؤدٌ إلى ركة بالغة فيه» إذ ما 
الغرض من هذا الحذف والذكر مع العلم بأنْ المفسّر والمفسّر لفظ واحد بعينه» لا يزيده 
إيضاحاً ولا بيانآً ولا تفسيراً؟ فلو كان المفسّر يعطينا معنى زائداً على المفسّرء وإيضاحاً لم 
يكن فيهء لكان مقبولاً» ولكن الفعل المذكور هو نفس المحذوفء. فما الغرض إذن من 
الذكر والحذف ؟ ظ 

إن «التفسير» مقبول في نحو قوله تعالى : «وَأَسَرُو تج الذي ظأُوأ هَل مدا إلا بسر 
َدْيُسكُ » [الأنبياء : “'] فإله فسّر النجوى ووضحها بقوله: (هل هذا إلآ بشر مثلكم). وفي 


قوله : ظا هل ادك عل ير كرون عدا ألم مم أله وشُوله. ودود سبل اله يأنولك: رانك » 
[الصف : ]١١0٠١‏ ففسّر التجارة بقوله : « فسن به وسُولهء ويجهِدُونَ فى سيبل أله ولك وأشَك 
َك حير لَك إن كم لون . ظ 

ولكن أين الايضاح في قولنا (إذا جاءك محمد جاءك فأكرمه) ؟ هذا من ناحية» ومن ناحية 
أخرى أنه بموجب هذا التقدير لا فرق بين قولنا (إذا جاءك محمد فأكرمه) و(إذا محمد جاءك 
فأكرمه) وقوله (إذا السماء انشقت) و(إذا انشقت السماء) فيكون تقديم الاسم وتأخيره 


23 انظر شرح الرضى على الكافية» (8*/50م5), «المقتضسب» (0/ :137 «الهمع؛ (25/5). 
050 شرح الرضي على الكافية» (؟/ 547). ْ 
(9*) انظر «شرح ابن عقيل؛ (؟/١١)؛‏ #حاشية الصبان» (09/7). 


معازق الذنحو 


ق 


84 
واحداًء ولا غرض لذلك سوى التقدير المفسد لجمال التعبير وفصاحته . 

كان ينبغي للنحاة أنْ يقولوا: إِنّهِ قد يلي الفعل أداة الشرط في كلام العرب؛ نحو : م إِذَا 
جَآهك الْمُتَفِفُوتَ4 [المنافقون: ]١‏ وقد يليها الاسم ثم فعل الشرطء نحو 8 إِذَا لسَّمَاءُ أنفَطَرَتَ»# 
[الانفطار: ]١‏ والفرق بين التعبيرين فى المعنى هو كذا وكذام.وهذا آمقا هن التقدزر :الدى 
يفسد المعنى ويضيعه ويذهب بجمال الكلام وفصاحته . 

وعلى أيّ حال فالمعنى في التعبيرين مختلف ولا شك . 

إن تقديم الاسم على فعل الشرط إنما هو للعناية والاهتمام الذي هو الغرض من التقديم 
عموماء وتختلف أوجه العناية هذه فقل يكون التقديم للتخصيص ٠‏ وهو أهم عرض 
للتقديم. وذْلك نحو قولنا (إذا محمد جاءك فأكرمه)». و(إذا جاءك محمد فأكرمه) فإِن 
الجملة الأولى تفيد التخصيص,. ومعناه أنْ الاكرام مختص بمحمد دون غيره»ء فإذا جاءك 
غيره فلا تكرمه. أما الثانية فهو طلب الاكرام لمحمد من غير تخصيص له به والمعنى أكرم 
مععمد) عند مجيئه ١‏ وهو أي المخاطب» غير منهي عن إكرام غيره» وهو كقولنا (أكرم 
محمداً) و(محمداً أكرم) فإِنّ في الثانية تخصيصاً دون الأولى . 


ومن هذا الباب قوله تعالى : « لَوَ َم َيِكْوْنَ حَرَكينَ وَحْسَة رق إذَالََنْسَكُم حَنْيَه الإنماقٍ » 
(الأشراء: 1 ]. 

جاء في (الكشاف) في هذه الآية: إن (تملكون) فيه دلالة على الاختصاص. وإِنْ الناس 
هم المختصون بالشح المتبالغ, ونحوه قول حاتم: (لو ذاث سوار لطمتني) وقول المتلمس: 

ولو غير أخوالي أرادوا نقيصتي 

وذلك لأنَّ الفعل الأول لما سقط لأجل المفسر برز الكلام في صورة المبتدأ والخبر»"''. 

وقد يكون التقديم للتهويل» وذلك نحو قوله تعالى: 8 إا لَه آتَفَتْ» [الانشقاق:١]‏ 
وقوله: 9 إدًَا أَلسَّمَآكُ أَنْمَطَرَتٌ وَإِذًا الكواكب أنرتٌ وإِذَا الِسَارٌ فجرت وإذا القبور بعثرت »# 
[الانفطار : 5-١‏ ]. 

فهذه من مواطن التهويل» وذلك أن انفطار السماءء وانتثار الكواكب»: وتفجير البحار 


حسم 


.)7 /7؟١1( وانظر «التفسير الكبير؛‎ )١1107/7( «الكشاف»‎ )١( 
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معانى النحو 
ويكزة الشوزع كل :ذللقهنا يقد" إلى الهول الكين والرهف «افقلانمها لبذ الغرضي» ألا ترى 


أنه قال * © إذًا رُْزِتِ الْأرض زِلْرَاهَا» [الزلزلة للم يقدم الاسم وذلك أن نقهيه درن 
واقع متكرر على الأعوام والأيام» وإن كانت هذه الزلزلة أعظم منها جميعاً بيخلاف المشاهد 
التي ذكرهاء فإنه لم يحدث أنْ انشقت السماء» أو انفطرت أو انتثرت النجوم أو تفجرت 
البحارء فالهول والفزع ههنا أكبرء وأكبرء فقدّم ما قدّم للتهويل. 

وقد يكون للتعظيم» نحو: (إذا الحبر أفتى بذاك» فقد كفانا مؤونة البحث والتنقير) و(إذا 
ابن حجر صحح الخبر فكيف نرده) ونحو ذاك . 

وقد يكون لتعجيل المسرة أو المساءة» نحو (إذا الحبيب حضر وهبت لك ما تريد) و(إذا 
ولدك عاد من سفره فماذا تعطيني). أو تقول (إذا السفاك ملك البلادء فلا خير فى الحياة) . 

وقد يكون للتحقير» نحو (رنا"العاسل الى سيد سيدا لعاينا تارتن عدر لاير 
ظاهرها) و(إذا هذاالجبان الذليل أهانك فتعساً لك) . 


إلى غير ذلك من أغراض التقديم الأخرى . 
اقتران جواب الشرط بالفاء وإذا الفتحائية 
اقترانه بالفاء ظ 


11 


فق متيل حتو ات الشرط بالفاء نحو قوله تعالى: « ومن بين الله فْمَا لم من مَكُرِم » 
[الحج:18١]‏ ويجب ذلك إذا كان الجواب لا يصلح أن يقع شرطاًء فإِنْ صلح وقوعه شرطأ 
فلا يجب ربطه بالفاء» ويذكر النحاة المواطن التي يجب فيها اقتران الجواب بالفاء؛ وهي 
على وجه الايجاز : [ 

١‏ - أن يكون الجواب فعلاً مقترناً ب (قد) أو كان زمنه ماضيا. ما ا 
دحو قوله تعالى : «وَإن كن قَمِيصمُ قد من دثر فَكَدَيْتْ » [يوسف:77] وقوله: [ إن كنت 
قَلَنَم فد عَِدْكَة > [المائدة 1]. 


فإدا دل على وعد أو وعيك ١‏ جاز ارتباطه بالفاء, وذلك على تنزيل المستقبل منزلة 
قي لأنه محقق 0 وذلك كقوله تعالى : # ومن جا بِالسَّيئةَ فَكْبتْ وُجُوَهَهُمْ في َلنَّارٍ » 


و ل 


- أنْ يكون طلبياًء نحو قوله تعالى : ولااتكا وح حي سيت ْ 
00 15 


دان كو جامد تسو ا ا حا قن 

ب [الكهيف ١-794:‏ 5 ] 

؛- أن يكون مقترناً بحرف استقبال كالسين وسوف نحو قوله : من يمك عن عن ديزو 
َسَوْنٌ يق أنلّهُ بقور مَحجبم4 [المائدة : 5 9]. ظ 

ه- أن يكون مقترناً ب (لن) أو (لما) نحو (إِنْ جاءني فلن أفرط في حقه) . 

؟- أن يككون جملة اسمية؛ نحو قوله تعالى : « ذا بَلَمْنَ أجَلَهِنَ فلا جتاح عَلَنكْر 4 
1161401 ونحن (موحجهد فالعنية يل له 

هذه أهم المواطن التي تقترن بها الفاء الاساحات ع اس لي فإذا وقعت 
جواباً اقترنت بالفاء . 

رسبب اختيار الفاء للربطء هو أنها (أي الفاء) تفيد السبب عموماً في الشرط وغيره. 
قرنه (الطقل يكن فشيداك : احوو) بوهوم كاله تقوم مكملة) ىقال :الى ادال ينا 
سبك الْكوئَرَ فَصَلٍ لرَيِكَ وَأحَرَ © [الكوثر: ١0؟7].‏ فجيء بها في الشرط للدلالة 
عن السب 

جاء في (التصريح): «وخصت الفاء بذلك لما فيها من فو انك 

وقال أبو حيان: «وهذه الفاء هي فاء السبب الكاثنة في الايجاب في نحو قولك : لبغرم 
زيد فيقوم عمرو) وكما يربط بها عند التحقيق يربط بها عند التقدير :0 

زقال أبن يعيش 22201 

ولسست هذه مهمة الفاء فقطء بل هي قد تفيدنا أيضاً في تعيين الجزاء وإيضاح المعنى وإن 
حذنها قد يؤدى إلى الالباس» أو إلى عدم اكتمال المعنى في تعبيرات عديدة» وذلك نحو 


0) 


(1) انظر «التصريح (749/7): شرح الرضي على الكافية» (؟/ 591). 


| 
(1) «التصريح» (7/ 569). 
0 «الهمع؟ (؟/ .)1١‏ 
0( اشر ابن يعيش» (4/ 7). 


معاني النحو 
قولنا (من لحي اويا 
كان (لنفسه) متعلقاً ب (أحسن)», وبقي الكلام غير تام» فلما جئنا بالفاء اتضح القصد وتم 
المعرن.. 

ونخو قوله 'تغالى : ل وَمَامُنِفِشأينْ حَب كَلآشْرِ حك » [البقرة: 777] فلو قلت: (وما 
تنفقوا من خير لأنفسكم) لم يكتمل المعنى» لأن المجرور ارتبط بالشرط فأصبح في حيّزه 
ولم يصبح في حيّز الجزاء. وكذا لو قلت: (أن تصبهم سيئة فبما قدمت أيديهم) كان الجزاء 
(فيما قدمت أيديهم)؛ وكان المعنى أنه إذا أصابتهم سيئة افإنة يسيب !اما اكتسيته أيديهم» ولو 
حذفنا الفاء لم يتم المعنى . 

ومثله (إذا استعنت فبالله) أي فاستعن بالله» ولو حذفت الفاء 0 فم المعنى» لان 
يا 

ثم إِنّ المعنى قد يتغير بتغير موضع الفاء في الجملة» وذلك نحو قوله تعالى: # َإنَ أَادًا 

لمحي ود َلَاجُتَاحَ عَلهِمَا 4 [البقرة : 77] فإذا قلت (فإن أرادا فصالاً فعن 
تراض منهما) كان 5 إذا أرادا الطلاق فإنما أراداه عن تراضء أي أن التراضي على 
الطلاق وقع وحصل . 

وانظر إلى قولنا (إنْ تركه لك عن طيب نفس تأخذه) فإِنَ الجواب هو: (تأخذه) والمعنى 
إذا تركه طيبة نفسه أخذتهء ولكن لو قلنا (إنْ تركه لك فعن طيب نفس تأخذه) كان المعنى 
أنه إذا تركه فأخذك له عن طيب نفسء» أو يكون: إن تركه لك». فقد تركه عن طيب نفس » 
و(تأخذه) استئناف أي أنت تأخذهء ولو قلنا (إِنْ تركه فلك عن طيب نفس تأخذه) كان 
المعنى إذا تركه فهو لك. تأخذه عن طيب نفس . ظ 

ونحو ذلك أنّْ تقول: (إِنّْ أكرمت كريماً أعاده عليك بخير مما فعلت) فالجواب هنا 
(أعاده)؛ ولكن إذا قلت (إن أكرمت فكريماً أعاده عليك بخير مما فعلت) كان المعنى: إن 
أكرمت فقد أكرمت كريماًء وجملة (أعاده عليك) صفة؛ ولو قلت (إِنْ أكرمت كريماً أعاده 
عليك بخير فمما فعلت) كان المعنى إذا أكرمت كريماً هذه صفته فهذا من فعلك . 

ونحوه: (إذا مشيت إلى مكرمة فلي أجرها) و(إذا مشيت فالى مكرمة لي أجرها) 
فالجواب في الثاني (إلى مكرمة) و(لي أجرها) نعت لهاء والجواب في الأولى (فلي أجرها) . 
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وانظر إلى قوله تعالى: © إن كانت قَمِيصُم قد مِن قبل » [يوسف:57]» فلو قلت (إن 
كان قيضم ند مو 5[ ) كان المعن أن قعيضة عد عن قبل : 

وكذا قوله تعالى: # إن كنت عل بَنَنَةَ يّن رق َرَوْكَنى مِنَهُ ررًْا حَسَمَا 4 [هود :88] و التجورات. 
في الآية محذوف. ولو قلت (إِنْ كنت على بيئة فمن ربي) كان المعنى أني إذا كنت على 

وتقول: 0 أرسلنا لهم قاضياً قضى بينهم بالعدل) فالجواب: (قضى) فإذا جئت بالفاء 
كان الجزاء : حيثما وضعتها فيه ؛ فإِنْ قلت : (إذا أرسلنا لهم قاضياً قضى بيهم فبالعدل) كان 
الجواب (بالعدل) أَئ بالعدل كان حكمه ؛ أو فبالعدل فعلناء» وتقول : 10د داليم افد 
قضى بينهم بالعدل) أي إذا أرسلنا أحداً» فإنا أرسلنا قاضياًء وكان (قاضياً) هو الجزاء وجملة 
(قضى بينهم) نعت له . 

ونحوه أنْ تقول (إذا قضيت أمراً فلا رادّ له)» والجواب (فلا راد له)» ولو قلت (إذا 
قضيت نأمر لا راد له) كان المعنى فقضاؤك أمر لا راد له وكانت (لا راد له) صفة» أو تقول 

وانظر إلى هذه الجملة كيف يتغير المعنى بتغير موضع الفاء : 

إذا رأيت إبراهيم حاد فعني . 

إذا رأيت فإبراهيم حاد عني . 

فالفاء ليست لمجرد الربط» بل لها غرض آخر لا يتضح المعنى إلأ بها أحياناً. 

دخول القاء جوازا على الجواب: 

قد يقترن جواب الشرط بالفاء جوازاً. وذلك إذا كان الفعل ماضياً وقصد به وعد 3 
وعد وذلك نكر قرلة تعالى :: فو و ا د [النمل: »]9٠‏ أو 
كان مضارعا معوة ا أو منفياً ب (لا) وقيل ب (لم) أيضأ ا وأدللك” تحو وله الي ومن 
كمَرَ وَأْمتعُمٌ ويِلا» [البقرة:77١]‏ وقوله < يد طَلتها لا يَلُ 4 121 


.)119/5( انظر «شرح ابن الناظم» (7584)؛ «التصريح»‎ )١( 


معاني النحو 0 
أما الماضي الذي قصد به وعد أو وعيد» فاقترانه بالفاء يدل على أنه نزل منزلة ماضي 
وأما المضارع المجرد أو المنفى بلاء فهو عند الأكثرين على تقدير مبتدأ بعد الفاءء قالوا 
جاء في (الهمع) : «ويرفع الجواب وجوبآ إن قرن بالفاء سواء كان فعل الشرط ماضياً نحو 
وَمَنْعَاد فَيِنْلُقَمْ سد هنة» [المائدة : 80 ] أم مضارعاً نحو : 9 فمن نِوّمِنُ برَيء فللا يخَاف بخسا» 

[الجن ا بمرعويهم محذوف تقديره فهو ينتقم الله 

مله )6 فهو لا يخاف»" | 
لامر لأحاج يوه وإ ثبت نحو قولك: لإ غبت فيموت زيد) لم يكن لمذهب | 


قاس وأ انها ب 


وهذا الافتراض الذي ذكره الرضي ل ل ولا داعي للتوقف فيه. قال 


تعالى : «ومن بآ بِلتَيَعَةَ ملا ير الت عَِلوأ أسَّيْنَاتٍ إِلَا مَا كان يَمَمَلُوت »* 
[القصص : 84] فلا يصح تقدير مبتدأ ههنا. 

والذي يبدو لي أن هذه الفاء لها غرض في الكلام؛ وليس دخولها كخروجها. 

أما دخولها على الفعل الماضي »؛ فقد دذكر النحاة الغرض منه 6٠‏ وهو اللاشعار يَأن 568 
وقع فعلًء أو هو بمنزلة الواقع تحقيقاً وتأكيداً له . 

وأها في المضارع ؛ فالذي يبدو أنها تفيد التوكيد. فقوله تعالى : 0 
به خا 1 4[ القرة ]1٠‏ آكد من قولنا (فإِنْ طلقها لا تحل) بلا (فاء) . وقوله : 

ومن يَََل من ألم الاي ومو يت فلا يخا لا ولا ضما [طه: ]1١1‏ أكد من قود (لا 


)0010( ارد الأشموني» (77/5), «احاشية الصبان؟ (4/ 57). 
(؟1) «همع الهرامع» (؟/50).؛ وانظر «التصريح؟ ,)590١0-5149/5(‏ 0 ل 
() هشرح الرضي على الكافية؛  .0595/5(‏ 


بن ديسل لس سسسيست معاتي التحوق 


ويد غلى: دللف أمون معها : 

إن الفاء قد تكون زائدة للتوكيد. 

جاء في (المغني) في معاني الفاء: «الثالك أن تكون زائدة دخولها في الكلام ' 
كخروجها» ". ظ 

وجاء في (حاشية الدسوقي على المغني) تعليقا على هذا القول: 

افلا ينافي أنها تفيد توكيد المعنى وتقويته لقولهم : اذ نكال لاقل على ناذه 
البنمن : ونه يتفي لديك تزيين اللفظ وتحسينه» والآ كان ذلك عبئاً»”'' . 

وكذل فظن ذلك استعمالها في غير الشرط. فهي قد تفيد التوكيد. قال تعالى : # ويك فكي 
تبك فهر وَاليجْرَ هجر » [المدثر : 0-7]. 

يذكر النحاة أن الفاء دخلت هنا لمعنى الشرط «كأنه قيل: وما كان فلا تدع تكبيره»” 00 

والحق أنَا لا نشم رائحة للشرط هناء بل هو زيادة في التأكيد والتخصيص فقدم المفعول 
للتخصيص . وجاء بالفاء زيادة في التوكيد. وتتفوة قولة عالق 1 بل أنه فا وك رك 

آلشّْكرِينَ » [الزمر:17]» قرلة « وَإِيّىَ فَأرْمَبُونِ © [البقرة: ]4١‏ فجاء بالفاء زيادة في 

لد 

وقد ذهب أبو الفتح إلى أنها زائدةء في نحو (وربك رسيم أن قال كينا 
فاضرب» وعمرا شك 

والفاء لا تزال تستعمل عندنا في لغتنا الدارجة في العراق لتوكيد الكلام؛ تقول: (والله مأ 
اروح) فإذا أكدناه قلئا (والله فلا أروح). ا 

وإذا كانت تستعمل في الفعل الماضي. للدلالة على تأكيد وقوع الفعل ٠‏ فما المانع من أن 
تكون كذلك في المضارع ؟ 
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(0) «حاشية الدسوقي» (19/9//1). 

(8) «الكشاف» (5/ 582). 

(4) انظر «التفسير الكبير» (1931/0) في قوله تعالى : « وَرَيّكَ كيز . 


معاني النحو م4 

ويدلك على ذلك الامجيوال القراية فقد جاءت الفاء ذ فى المواطن التي فيها زيادة فى 
التوكيد» قال تعالى : 8 إدَاسَاء أُجِلْهْمَ عون سَاعَةولَا عكر مونَ» [يونس: 19]. 

وقال: « داج لبو ماه لاير1 » [النحل: .]1١‏ 

وقال في سورة الأعراف أيضأ أ: «فَإِدًا جاه أ 6 جَلْهُمَ لا يسأر حروت سَاءَةٌ ولا ١‏ سك ساف مورت 
[الأعراف : 5 7]. 


-والله أعلم- إِنّ الموطن في سورة يونس آكدء يدل على ذُلك سباق الآيات : 
قال على فى سور برس كبقل الات وتلل مر سُوكٌ يدا بجحاة وَسو فم من 


| مث 


ل ل م اد لا مون يلون ار كْسمٌ صَدِقِينَ قل لَه أَمَِكُ لِنَمْيِى صَياوَكَانقَحَا 


بنسهم بالم ج 
له لو م رس مادج ار 


لامك أه: ملعل أمََ َل داج لجر وي منكتيزؤع سامة لاسو [يونس:/44-47]. 

وقال في سورة الأعراف: « قل ناعم َم تار وناب وال وا يقر 
لْحقّ وأن دَشْرِكوأ َال ماله يرل ربو سلطئما وأن نه 0 فل ولكل اك ةكب مدا ج21 لهم لا 
َم حون ساعة ولا كدر مورت » [الأعراف : 5-17 7]. 

وقال في سورة النحل : 8 لِلَدِنَ لا يوُميُوَ بالأيخْرَة مكل السَوءِ وَينَه ألْمَكَلُ الا 7 وهو الْمَرِيرٌ 
السك كيم ولو يواد أله ألنّاس يظّليمهر مَا ترك ليها من داب ول رضم 1 أجل مس فَإِدًا ج21 أ ري 
نوي ساعة ولاء نَسَتَقَدِمُون 4 [النحل : .]11١-5٠‏ 

فالكلام في سورة يونس هو في أجال الأمم وحسابها يوم القيامة» فقد ذكر أن كل أمة إنما 
تدعى وتحاسب بأجلها الفتحده لها والمشركون يكزون هذا ويسخرون منه قائلين: 9 لوا 
هنا ونا ا َلك يجبي * [ق:”]» ويقول بعضهم لبعض : # هَل ند دل عل جلي نر شم إِدا 
مرَقَشرَ كل مُمَزَيٍ إل لب حلي بجترير» [سبأ: '] وفي هذا الموطن أيضاً يسخرون قائلين: 
مق 6د اليه إن سمج ار صَدقِينَ» [يونس 4 فانكارهم هذا يستدعي التوكيد» ولذا قال 
بعد هذه الآيات: # ## وَنِسسَيعُونكت أ هُِ 2 إى ورف ِنَم لحن رما اكد بمعجزيرت » 
[يونس: 107 فيأمر الرسول أن يقسم لهم على ذلك» فموطن التوكيد واضح في أية يونس» 
بخلاف الموطنين الآخرين 


أما آية الأعراف فإِنَ ذكر الأجل يأتى فيها عرضاً كما هو ظاهر من السياق . 


معاني النحو 


َه النحل كذلك» ' فإنها جاءت تعليقاً على معتقدهم أن الملائكة بنات الله و أنهم 
يكرهوني: الانفسهمءر قال: # وَيحْمَلُونَ لله ميعزل ا لشتهوبت وَإِذًا عكر أحده انق 


ظَلَ وَحَهُمٌ مسودًا وهو ١‏ 5 رك ون المرق من سر عا شر روه ادك ىكم عل عور اد دسم ف اراب آلا 
سأ مأ يد ون4 [النحل :/1ه-09] فردٌ الله عليهم بقوله : ا لِلَذِنَ لا يؤْميُوَ بالأيخرة مكل لسو 

الك الكت و الك »> [النحل: .]1١‏ 

ثم قال: ١‏ وك ك2 ننه ألنّاسس ليم . اه 0 1] 3 انّ هؤلاء 
العذاب» ولكنه يؤخرهم إلى 3 مسمى لا يتعدونه» ثم يعود بعد هذه الآية إلى حكاية 
امحيدهم الباطل ١‏ فيقول : #ويجعلون لله ما يكرهون# أي الينات لانهم يكرهونهن ». 
فأنت ترى أنْ ذكر الأجل جاء عرضاً فى أثناء الكلام على الاعتقادات الباطلة؛ وليس 
كذلك الأمر في سورة يونس» فإنَ السياق فيها إِنّما هو في آجال الأمم وحسابها في اليوم 
7 كك - المتحدث عنهم من من الكفرة. فاحتاج الكلام إلى زيادة توكيد بخلاف 

سجاء غي ا في قوله تعالى : * صن برَيَم فللا يحَاكُ ححا ولا رَهقًا # 
[العجن ١7":‏ ]: دفلا يخاف - فهو لا يخاف أي فهو غير خائف» ولأن الكلام في تقدير مبتدأ 
وخخبر. دخلت الفاء ولولا ذاك لقيل (لا يخف). 

إن قلت : 2 فائلة في رفع الفعل. وتقدير مبتدأ قبله. حتى يمع يا له ووجوب 
ادخال الفاء» وكان ذلك كله مستغنى عنه بأن يقال: لا يخف ؟ 

قلت : الفائدة فيه» أنه إذا فعل ذلك امال لوو حاتم فكان دالاً على تحقيق فيو 
المؤمن ناج لا محالة. وأنه هو المختص بذلك دون غيره» 0 

فقد ذكر أن الفاء دلت على تحقيق م يق أن المؤمن ناح لا محالة» ولكنه لم يخرج من دائرة 
النحاة في تقذير مبتدأ ليكون الكلام من باب اللتخفيضن؛ وهذا مالا داعي لهء ولا يصدق 
على كثير من التعبيرات» فأين التخصيص في قوله اا ا 21ذظ 
أنه سيك » [الأحقاف :48]. 


.)؟7/١‎ /9( «الكشاف»‎ )1١( 


معائ الع سس ااا سس 


فِإنّ تقديره كما يذهب النحاة (فأنتم لا تملكون لي من الله شيئا) وعلى هذا التقدير يفيد 
الكلام تخصيصاًء ولكن المعنى يأباهء فهم لا يملكون له من الله شيئأء كما لا يملك غيرهم 

يرد هذا أيضا أنه لا يصح تقدير مبتدأ أحيانآ بعد الفاء» كما ذكرنا فينتفي هذا الوبعدن.» 

إن صاحب الكشاف لو اقتصر على معنى التحقيق » لكان كلا مه أسلمء ومدهيه 5 


والله 8 
الي كوأ رانك 0 لتك أ فار بد عوك لاع اق م 0 


قوله : «وادخال الفاء فى الخبر الأول دود الثاني للمبالغة في الوعد والمسامحه فى 
الباغو 7 فقد ذكر أن ادخال الفاء أفاد المبالغة في الوعدء ومعنى المبالغة ههنا التوكيد. 
بخللاف عدم ذكرهاء فدل ذلك على صحة ما ذكرناه. والله أعلم . 
اقترانه ب ( إذا ) الفجائية 
قد يقترن جاب (إنْ) و(إذا) من بين أدوات الشرط ب (إذا) الفجائية» وذلك إذا كان 
000 ش 
الأداة الخنائامة (ان). أو كانت 0 غير الجازمة لوذه ا لأنها كنوه 07 في 
كوتها أم باب رو غير افيه ل فمها جملة اسيضة مو جيه غير طلبية» وغير 


مويق ناعرو 


وعلى علا فإنَ الجواب ليصلح اقترانه ب (إذا) الفجائيهة. عه أن #تكوان كحة 
الكتر وه الآتية : 
-١‏ أن يكون جملة اسمية فإِنْ كان فعلية: لم ب 5252208 فلار الباق از 


إل كان ققيصضة. :. فصدقت). 


ا نا 
60 «التصريح» (181/5), وانظر «الأشموني» (4/ 2257 «الهمع» (5/ .)1١‏ 5 


نعلي البشعو” 


- أن تكون الحملة مثبتة فإِنْ كانت منفية لم يصح اقترانه بهاء فلا يجوز (إِنْ يسافر 
00 


48 


+- أن تكون الجملة خبرية فإذا كانت غير خبرية» لم يصح اقترانه بهاء فلا يجوز (إِنّْ 
4 - أن تكون غير مقرونة ب (انَ) المؤكدة فلا يصح أن تقول: (إنْ تذهب اذا إني معك). 
ومثال ما اجتمعت فيه الشروط . قوله تعالى : #وإذا دو 0 0 


ب 7 أ ٠.‏ س و« صر 


شروت [الزمر : 40] وقوله: 9 إذادعاكم دَعْوَة من الْرَضٍ إذآ أَسْر حَرُحُونَ 4 اا 
وهناك شرط أغغله النحاة» وهو أن يحتمل الكلام معنى المفاجأة وإلآلم يحسن دخولها. 


وإن وحدت الشروط. فلا يحسن مثلاً أن يقال في نحو قوله تعالى : # وإِن تخفوها ونَوْنَوهًا 
الفتراء 3 2* 1 لَحكمْ 4 [البقرة ا/ا؟'اء ؛ (اذا هو خخير لكم) فإنه ليس فيها معنى المفاجأة . 


سود سس فر رصم وس 


00000 « هن لَّم يَكوْنا رجن فيل وأ راكان4 [البقر 5: 47؟]أن 
يقال: (إذا رجل وامرأتان) أو (إذا هما رجل وامرأتان) ولا في نحو قوله تعالى : © وَإِن كانت 
وحِدَهٌ هلها ألِيَصَفٌ * [النساء ]١٠١:‏ أنَ يقال (إذا لها النصف)؛ ولا في نحو قوله: # إن 
بك اننا أز قمر قن َأَّهُ َل بهمًا» [النساء :3 ] أنْ يقال (إذا الله أولى بهما) ولا في قوله 
لاون يَسَسَكَ حبر وَل كل ْو 4 [الأنعام : 17] أنْ يقال (إذا هو على كل شيء قدير) . 

بل لا بدامن توفر عنضر المفاحأة ليصح الكلامء وذلك تكو قوله تعالى: # وَمِنْهُم من 
يمك ى لدت بن أطوا نه ُو وإن ليطأ نهآ إن هم يتخطورت 4 [التوبة :107 أي 
يسخطون فجأة. وقوله: 8 إدًا دعام دعوة من مَنّ الأرض إِذا 5 تحخرجون # [الروم : 5 ؟] 35 
جر جون فجأة استجاية لأمر الله . 

فلا يحسن وضع (إذا) في المواطن التي يذكرها النحاة» إذا لم يكن الموطن صالحاً للمفاجأة. 

إن الناء تقية العينية: .ولأ تفن المتاحاة وهناك فرق بين السبب ماعنا ول ألا تَحسنّ 
فرقاً في المعنى بين قوله 9 وَإِن لم يُمْطَوا يمَطوأ نهآ دا هم يحورت »* والقول (فهم يسخطون) ؟ 
ألا ترى أن في الأول سرعة تغير ومفاجأة ذ في الموقف. وأمّا الثاني فسبب محضص | وليس فيه 
د كوي 


السنية واو سيا الو يندا 


معاني النحو 19 


وعلى هذا فإنْ (إذا) لا تغني عن الفاءء ولا الفاء تغني عن (ذ)» بل لكل منهها 
غرض ومعنى . 

قالوا: ”وقد يجمح بين الفاء وإذا الفجائية تأكيداء خلافاً لمن منع ذلكء قال تعالى : 
إن مح بت كدر َ لذن كفرُوأ» [الأنبياء : 4لا]. 

قال الزمخشري : (إذا) هذه هي الفجائية» وقد تقع في المجازاة سادة مسد الفاءء فإذا 
جاءت الفاء معهاء تعاونتا على وصل الجزاء فيتأكد ولو قيل: إذا هي شاخصة.ء أو (فهي 
ا 

ولا شك أنه قد يجمع بينهما كما ورد ة في القرآن الكريم؛ ولكن ليس توكيداً إذ ليسا هما 
بمعى واحد حنتئ يفيد اجتماعهما التوكيد بل القع معنبي الفاء و(إذا) فيراد باجتماعهما 
النسنة والجفاحاة: قال تعالى : « حَوّتح إذًا فيحَتٌ جوج وم جوج وَهُم ين حك دب 
شل رانرب الوط الكَى مر داهس تيص تجار 7 ال كمرنا تويلا ير كا وعنلة 
يَنْ مدًَابَلُ حكنًا آللميرت؟ [الأنبياء : 41-/91] فجمع بين الفاء و(إذا) لارادة معنبي السبب 
الات وليس حذف أحدهما يغني الآخر عن ذكره؛ كما هو ظاهر كلام الزمخشري» بل 
إذا حذف أحدهما لم يؤدَّ الآخر معناه؛ والله أعلم . 

رفع جواب الشرط بغير الفاء 


إذا وقع جواب الشرط مضارعاً»ء والشرط ماضياً: جاز في جواب الشرط وجهان: الرفع 
والجزم. نحو (إِنّْ جنتني أزرك) و(إِنْ جنتني ازورك) "أوعال تال ف( وما لت ين سوم 
يو لو أَنَّ نا وَيَيْمَهُة مدا بَصِيِدًَا» [آل عمران: .]7١‏ فما الفرق بين التعبيرين في المعنى ؟ 

الذي يبده و أن رفع الفعل أقوى وأدل على الامضاء من جزمه. وذلك لأن اصل الكلام في 
الرفع تقديم || و (العدري في التعملة الجارجة (ارور إخدي) وكوب الخدم" في الرفع 
قد بني على امضاء الحدث» ثم أدرك المتكلم الشرط ير '. وأما في الجزم فقد بني 
الكلام على الشرط ابتداء» ولذلك جزم الجواب . 


21 «التصريح؛ (151/5). 
(؟) انظر «شرح الرضي على الكافية» (5/ 2)599 اشرح ابن الناظم» (7417), شرح الأشموني» (17/1). 
(9) انظر «الأصول» لابن السراج .)١195/5(‏ 


١١ه‎ 

قال سيبويه: «وقد تقول: (إِنَْ افك انيلف): آئ تيلف إن اقلق ود بولا اوسن إن تاو 
آتيك) من قبل أن (إن) هي العاملة)"''. ظ 

م 0 د فنا غلن الشراطه وبالرفع يكون الكلام وافلى اليم ولو 

إذا جئت بفعل مضارع مقرون بالواو أو الفاء بعد فعل الشرطء جاز فيه وجهان : 

الجزم على الاتباعء والنصب. تقول: (إِنْ تضرب خالداً وتهنه اغضب عليك) وتقول: 
(إنْ تضرب خالداً وتهيته اغضب عليك). فالجزم على العطف. والنصب على المعية. 

وتقول: (إن تعتف أخاك فتغضيه لا أكلمك) فقفك تقول (إن تنقت أخالة في لا 
اكلملك)"التصيب عان البيمية: 

فإِنْ حلت بالفعل بعد الجواب» جاز فيه 2 فيه الرفع على الك عاك زيادة على الو 
السايقين كن نحو (إنْ تكرم الجا أكرمك وأساعدك) فالجزم على العطف»ء او 0 
المعية» والرفع على الاستئناف» ومعنى الاستئناف أنك تساعده» سواء فعل ذلك أم لا. 

فمعنى الجزم أنك تساعده إِنْ أكرم سالمأء ومعنى الرفع أنك تساعده على كل حال 
وَليسَت«مساعدتك له مرتيطة بالغرط؛ ومئلة قوله تعالى: ند عَيَلُويٌ ور بار ثم ا 
ذلك 0 وإنما هو أخبار مستأنتف» ولو جزم لكان مشروطأ بالقتال. 

إذا اجتمع شرط وقسمء فالجواب للسابق منهماء فإن تقدمهما ذو خبرء جاز جعل 
التخوابتية لذي متهنها 7 ظ 

وذلك لأنّ المتقدم يكون الكلام مبنياً عليهء فإذا قلت (والله إِنْ زرتني لأكرمنك) 
)20 ١كتاب‏ سييويه» (1/ 438). | 
(0) انظر : «الأشمونى» (70-174/5), (التصريح» .)55١/7(‏ 
ف (التصريح» (؟/ 2))597 اشرح ابن الناظم» ,))59٠0(‏ اأشرح ابن غقيل :1550/50 


١١ ١ 


معانى النحو 
فقد بنيت الكلام على القسم. وَكان: القترطمقيدا له نوإن 'قلتح: (إن نزوت وان اكرييك) 
كنت بنيت الكلام على الشرط» وجعلت القسم معترضاً. 
ا 


جاء فى (أمالى ابن الشجري): «والله إِنْ قمت لأقومن - لأقومن جواب القسم 
والشرط معترض. . . وإِنّْ تقدم الشرط كان القسم معترضاً» والجواب للشرطء مثل: إن 


ا 0 
فقمت والله همث») . 


فاق سينا دم خدى تعن لإناءوالة إن ان أعروك )از معدل لجراي اللقيسم” أن 
للشرط» باعتبار أنْ الكلام بني على اسم متقدم غير الشرط والقسمء وهو يحتاج إلى خبر 
فيمكن جعل كل من القسم أو الشرط معترضاً» فإذا قلت: (أنا والله إن تأتني اتك) جعلت 
لفقي اعتراضاً بين المبتدأ والخبر» وإِنْ قلت (أنا والله إن اتيتني لاتق سملت اقرط :قيذا 
هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية يبدو أن اطلاق لفظ (معترض)» أو (اعتراض) 
على الشرط غير موفق أحياناء لأنه قد يفهم أن أهميته ثانوية في الكلام : فين عدي أنه قد 
كي الام سا عل اشر وأ تر رد الى : « وَلَينِ أتَّبَعَسك أهوآء هم ين بَشَدٍ 
يي لم 85 1] فإنه لس هف السداد أن تقول 
نت أصل الكلام: والله إنك لمن الظالمين ثم اعترض بالشرط» كيف وقد أقسم الله على 
لشرط ؟؟ 


ولعو قر له: تعالي قر و إن اللتشوة إل كنيز » [الأنعام : ]١١١‏ فإنَ السم مضمر عند 
النيحأة » وتمدير الكلام (وَلع اطعتموهم) بدليل أنْ الجواب للقسمء ولم يقترت بالقاء . 

جاء في (الكتاب) : «فلو قلت: (إِنْ اتيتني لأكرمئتك) و(إن لم تأتني لأغمتك) جاز لأنه 
ا و ا و ا 

مطهرة ؛ لآنها للنمية؛ كأنك قلت : والله لئن اتيتني لأكرمنك»” ''. 


)1١(‏ «أمالى ابن الشجري» 20251٠ /١(‏ وانظر اشرح الرضى على الكافية» (؟7/ 785)» «كتاب 
سيبويه) .)414/١(‏ 
)؟) ١كتاب‏ سيبويه» 477/1١(‏ ) وانظر «المغني» (7/ 515). 


١٠١“ 


معاني النحو 
وهو كنا ترى قتشم على «الشترظ». فالعترط مر التشميوة بالكلام + :وقد أقسي الها جلي 
فتسمية الشرط معترضاً فى نحو هذا : نسمية غير موفقة؛ لا تناسب أهميته في الكلام» ولا في 
أداء المعنى . وعلى أي حال فهو مصطلح نحوي. وهو نظير التسمية بالفضلة. مع أن المعنى 
يتوقف عليها أحياناً» فإذا حذفت ذهب معنى الكلام» وذلك نحو قوله تعالى: « ولا تمش في 
لأرْضٍ مرا ©» [لقمان:18١]‏ وقوله: 8 وَإِدًا قَامَُا إل أَلصَلَوةَ قَامُوأ كْسَالَ © [النساء: ]١47‏ 
وقوله : ص وما لقنا السَماء والارض وما يتما لعبِينَ» ل ل كذ وقوله الشاعر : | 
إلننا العيت مدن يش كينا كوافيتا ماله تلبيل الحرسماء 
ونحو (ضربي العبد مسيئاً) فإذا حذفت الفضلة فى نحو هذاء اختل الكلام وفسد المُعنى 
ومع ذلك فالمنصوبات طهنا تسمى فضلة في الاصطلاح » ولا مشاحة في الاصطلاح . 
أ حذلفه وجوباً: 
ييحذف درات الشرط وجوبا. وَذْلِك إذا تقدم عليه أو اكتنقه ما يدل عليه وكان فعل 
الشرط ماضياًء. نحو (أزورك إِنْ زرتني) ونحو (أنت مفلح إِنْ صدقت) ولأنت إِنْ صدقت ١‏ 
مفلح). قال تعالى: # وَإِنَآ إن سَاء اله لَمَهِمَدُونَ4 [البقرة: "707٠١‏ . 
وعند الكوفيين إِنَّ جواب الشرط هو المتقدم. ففي نحو (أزورك إن زرتني) (أزورك) هو 
الجواب عند هن ش ١‏ 
وقد رد البصريون ذاك» بأنه لو كان الجواب هو المتقدم. لجزم إذا كان فعلاًء وللزمته . 
الفاء إذا كان جملة اسمية” "' فكان يصح أنْ يقال (أزرك إِنْ زرتني) و(فأنت مفلح إِنْ صدقت) . 
ويرده أيضاً أننا نقول (إذا أمطرت السماء نبت الزرع) ولا نقول «نبت الزرع إذا امطرت ' 
السماء» بل نقول (ينبت الزرع»» ونقول (إذا فارقته الحمّى خرج) ولا نقول (خرج إذا فارقته ' 
الحم )ونقرل (ان زرتني زرتك) ولا نقول (زرتك إن زرتني) بل نقول (أزورك) فدل على ' 


عع سيت الم سرع لمح ا سر ابل 5 


.)51417/9( انظر «المغني»‎ )١( 


(0) انظر «شرح الأشموني» .)١6/5(‏ 
(9) انظر «شرح أبن يعيش» (4/ 07 . 


87 تت بببئبئربضبجج2 يي ا 


أن المتقدم ليس جواباً للشرط . 

وذهب جماعة من البصريين إلى أن ثمة فرقاً في المعنى بين التقديم والتأخير» فإن 0 
(أزورك إِنْ زرتني) الكلام فيه مبني على الوعد غير المشروط. بدا للشكلم أن تعر 
بخلاف ما إذا بدأ بالشرط»ء فقال (إنْ زرتني زرتك) فإنه بتأة ابتداء :عل الشرط 

قال اين السراج : «فأما قولهم (أجيئك إِنْ جئتني) و(آاتيك إن تأتني) فالدى عندنا إن هذا 
الجواب محذوف. كفى عنه الفعل المقدم» وإنما يستعمل هذا على جهتين 000 

اما أن يضطر إليه شاعر» فيقدم الجزاء للضرورةء وحقه التأخير . 

واما أن تذكر الجزاء بغير شرط ولا نية فيه» فتقول: (أجيئك) فيعدك بذلك على كل 


حال ٠.‏ ثم يبدو له آلا يتحكلك سسب فتقول : إن جتني .2 ويستغني عن الجوات بما قدم)”'' . 


قيل : وليس كذلك بل الكلام مبني على الشرط وإِنَ تأخر . 
في (البرهان) : «ففي التقدم بني الكلام على الخبرء ثم طرأ التوقف. وفي التأخير 

بني الكلام من أوله على الشرطء كذا قاله ابن السراج وتابعه ابن مالك وغيره . 

وَنورَغَا فى ذلك بل مع التقديم الكلام مبني على الشرط. “كلها لو قال (له على عشرة 
لآ دوغنيا) ا 7 ا لا 
كقوله: ”9 الوا وا 110 [البقرة 0 

أما قوله ان ابن السراج زعم أن ذلك لا يقع إلا في الضرورة؛ فهو وهم على ابن السراج. 
فإنه لم يقل ذاك»ء وإنما قال: إن هذا التعبير إما أن يقع في ضرورة شعرء إن الشاعر لم 
يقصد منه ما يقصد فى اختيار الكلام» وإما أنْ يكون على نيّة ذكر الجزاء بغير شرط. ثم بدا 
له أن يذكر الشرط فيما بعدء وهذا حق 

وأما ما ذكره صاحب البرهان» فلا أراه ينهض دليلاً على رد ابن السراج» فهناك فرق بين 
القولين. فقولهم (له على عشرة إل درهما) جملة واحدة» والجملة الواحدة تؤخذ بكل 


.)١957/5(»لوصألا«‎ )1١( 
,)3519-75357/5( (؟1) «البرهان»‎ 


١١١‏ معاني الحو 


قيودهاء وأما (أجيئك إِنْ جئتني) فجملتان. 

وأياً كان الأمرء فإنه يبدو على كل حال أن الحدث المتقدم اكد وأكثر تحقيقاً من 
المتأخرء فعلى ما ذكره ابن السراج ان الكلام مبني على الوعد واليقين» ولم يبن على 
الشرط. ولو بناه على الشرط لجزمه . 

وعلى مذهب الكوفيين انْ هذا ارام فقدم للاهتمام والعناية.» ومعنى ذلك أن 
حدوثه اكد وأقوى . 

واما ذا حرطا رد اعايةا» سيردا (انق درست لجع ٠‏ درطا ف موه أغتر فاو 
فر غير شلك فأنت بنيت كلامك على البقين؛ ثم اعترضك الشرط قبل أن تتم الكلام؛ ونحوه 
( محمد ظننت مسافر) فإنك أردت أن تخبر عن سفر محمد باليقين ثم اعترضك الظن . 

وعلى هذا نحن نقول : 

إن درست فأنت ناجح . 

أنت إن درست ناجح . 

أنت ناجح إن درست . 

فالجملة الأولى لو يه ابتداء» والثانية مبنية على اليقين». والشرط معترض. 


والثالثة مبنية على اليقين؛ حتى إذا مذ مضى الكلام على اليقين» أدركلك الشوطل: ٠‏ فأستانفته في 
الكلام» فالنجاح في الجملة الأخيرة آكد. لأن الاخبار مضى على اليقين» أما الشرط فمتأخر. 


ماقي انال سرض لطي اران لأن الكلام فيها مبني على الشرط ابتداء . 

أما الاشتراط للحذف أن يكون فعل الشرط ماضياً في كل ما مرّ مع القسم: ؛ أو مع غيره فإنه 
يبدو أن العرب لا تجزم بعد أداة الشرط إلا إذا ارادت بتاء الكلام على الشرط . فإن الجزم بها 

يعني أن الكلام مبني على الشرط فلا تحذف لأنّ الكلام سيتناقضء إذ كيف يكون الكلام مبنياً 
غلى الشرط واليقين في وقث واححد ؟ فإنك إذا فلت (أزورك إن تورني) كان الكلام منياً عل 
الشرط بدلالة الجزم. وكان مبنياً على اليقين بدلالة ما تقدم ء عليه وارتفاعه. إذ لو كان جواء 
لجزم فيكون الكلام مبنياً على الشرط واليقين في آن واحد» وهو باطل . 

كالسسوية: "وقبح في الكلام أن تعمل (إنْ) أو شيء من حروف الجزاء في الأفعال حتى 
تجزمه في اللفظ : ثم لا يكون لها جواب ينجزم بما قبله. 


معاني النحو جبجحبب ب ا لاد ٠١‏ 
ألا ترى أنك + تقول (آنيك إِنْ أتيتني) ولا تقول (آنيك إن تأتني) إل في شعر» 0 
وهذا يؤيد ما ذهب إليه ابن السراج . 

ب- حذفه جوارً : 

وهو على ضربين : ش 
ا أن ميضدك: اللتعصارا .: تجو قوله تعالى : < فوطي 3 إن اكز بل انث 
ا يت * يس ] أي (تطيرتم) بدليل 0 تعالى: # قَالََا إِنَّا تَطيرَيَا #. ونحو 


ان لسماوك 
04 500 


5-7 0 دا قل طم وبين يلد وما حَلْفَك للك يُحَوْنَ4 [يس : 15] أي (أعرضوا) 
جاء فى (المقتضب) : : «فأما حذف الخير» فمعروف جيد» من ذلك قوله : : © ولر أن َرِمَانًا 
ديرت يه لباك أو يلمت يه الْأْسُ أذ كل يه الْموقٌ بل ين آلأمر جمِيًا 4 [الرعد 1"] قال 
لو قد حداهن أبو الجوديّ 
مستويات كنوي البرني 
لم يأت يخبر لعلم المخاطب» ومثئل هذا الكلام كثير؛ ولا عرد ا لعاف كر 
الممحذوف معلوماً بما يدل عليه من متقدم خبر أو مشاهدة 0 


ير ام ارا 
00 ل د 
الذهن كل مذهب» ولو صرح بالجواب لوقف الذهن عند المصرح به )2 فل" يون له ذلك 
الوقع ٠‏ ومن ثم لا يحسن تقدير الجواب مخصوصا ١‏ لآ هد لعل لعفاف 


.)45757/١( «كتاب سيبويه»‎ )١( 

(؟) انظر «الإيضاح للقزويني» (141//1)» «البرهان» (؟/ 187)., «الهمع؟ (5/ 07 «الاتقان» (5/ /01). 
(9) «المقتضس» (81/0) وانظر «كتاب سيبويه» /١(‏ 161). 

(:) «اليرهان» (7/ 187), 


١ 


معاني النحو 

وجاء في (الايضاح) للقزويني : «أن يحذف للدلالة على أنه شيء لا يحيط به الوصف أو 
لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن» ؛ فلا يتصور مطلوباً أو مكروهاً إل يجوز أن يكون 
الأمر اعظم منهء ولو عين شيء اقتصر عليه» وربما خف أمرهء كقوله: # وَسِبِىَ الذريب 
و3 1 لحن ورا سحو دا جَآمُوهَا وَهِْحَتْ نوها وَكَالَ دز حَرَكبَا سَكمْ تست نش 
10 خَدِلِدِينَ* [الزمر: 77] وكقوله : 9 وَلْوْ ترك إِذ وقِمُواعَلَ أَلَار» [الأنعام : 1؟] <« وَلَوْتَره 
إذ وقَعوأ ع 4 [الأنعام : 6 2 ترك إذ الْمَجَرِمُور يت أضوا روسن عد رنهر » 
[السجدة: 06]17'' , 

وقال ابن يعيش : «وقال أصحابنا إِنْ حذف الجواب في هذه الأشياء أبلغ في المعنى من 
إظهاره. ألا ترى الك إذا قلت لعبدك: «والله لئن قمت إليك) وسكت عن الجواب ذهب 
فكره إلى أشياء من أنواع المكروهء فلم يدر أيها يبقيء ولو قلت: لأضربنك فأتيتِ 
بالجواب» لم تبق شيئاً غير الضرب»"") 

وجاء في (الاتقان): «إنما يحسن الحذف لقوة الدلالة عليه أو يقصد به تعديد أشياء 
ذكونى: تعد انها طول وسآءة» جلف :ويكدى بزلالة النعان:وكرك الشين' تصول: فى 
الأشياء المكتفى بالحال عن ذكرهاء قال ولهذا القصد يؤثر في المواضع التي يراد بها 
التعجب والتهويل على النفوس. ومنه قوله في وصف أهل الجنة : (حََ إِدآحَآدُوهَاوَِْست 
5 [الزمر: 117/7 فحذف الجواب إذا كان وصف ما يجدونه ويلقونه عند ذلك لا 

٠‏ فجعل الحذف دليلاً على ضيق الكلام عن وصف ما يشاهدونه» وتركت النفوس 

تقدر 0 شاءتهء ولا تبلغ مع ذلك كنه ما هنالك. وكذا قوله: « وَل ترك إذ وُقمُوا عَلَ ألا رٍ» 
[الأنعام : 707] أي لرأيت أمراً فظيعاً لا تكاد تحيط به العبارة»”” . 

قال تعالى : ووَسبنَ الذي حكتْركا إل جَهَتم مُمرا وه دا آموي هَا فْتِحَتٌ بها وَكَالَ لَهُمَ 
حَرَتثب] ألم 00 ود هد + 0]. 

وقال: ١‏ وَسِيقٌ الذي أتهَوا ريم ِل الجن يمرا حو إن ج1 جَآءُوهَا وَفيِحَتَ بوبه وكَالَ لحز 
0000 0 هَاخَالِرِينَ» [الزمر : ا7]. 


.)1مم-امم//1١(‎ »حاضيالا١‎ 000 


هه شرح أبن يعيش » (9/49). 
(0') "الاتقان» (7/ لاهة). 


فاليا الصو ب اس اس 0 


فقال فى أهل جهنم: «حَوَ إِدَا يَادُوها فُيِحَتٌ أَبْويْهًا 4 فجعل جواب الشرط (فتحت 


#7 


أبوابها): وقال في أهل الجنة: <حَهحَ إدَا جاوما وَفيِحَتٌ أَبوبُهَا # فجاء بالواو (وفتحت» ‏ 

قالوا: لأن جهنم سجن لأصحابهاء والسجون مغلقة الأبواب, لا تفتح إلآ لداخل فيها أو 
خارج منهاء كما قال تعالى : 8 ِنبا عَلهم مُؤْصدَه * [الهمزة:4]» في حين قال في أهل الجنة 
(وفتحت أبوابها) لأنّ أبوابها مفتحةء لأنها دار الكرامة» قال تعالى : « جَنّتِ عَذْنٍِ مُفنَحَةَ لم 
لْبَوّنُ» [ص : ٠5]؛‏ وحذف الجواب. لأن الكلام يضيق عن وصف الكرامة التي أعدت لهم . 

جاء فى (الكشاف) في هذه الآية: «وإنما حذف [يعني الجزاء] لأنه في صفة ثواب أهل 
الجنة» فدل بحذفه على أنه شيء لا يحيط به الوصف. . . وقيل ابواب جهنم لا تف إلا عند 
دخول أهلها فيهاء وأما أبواب الجنة فمتقدم فتحهاء بدليل قوله # جَنّتِ عَدنٍ مُفلحة م ليوب » 
فلذلك جىء بالواوء وكأنه قيل حتى إذا جاؤها وتك تعفف ابوابها» . 

وجاء في (البرهان) في هذه الآية أن أبا على قال: «إنما تركت الواو في النار لأنها مغلقة؛ 
وكأن مجيئهم شرطاً في فتحهاء فقوله (فتحت) فيه معنى الشرطء واما قوله (وفتحت) في 
الجنة فهذه واو الحال» كأنه قال: جاؤها وهي مفتحة الأبواب أو هذه حالها . 

أحدهما : إن العادة مطردة شاهدة فى إهانة المعذبين بالسجون» من إغلاقها حتى يردوا 
عليهاء وإكرام المنعمين باعداد فتح الأبواب لهم مبادرة واهتماماً. . 

والثاني : النظير في قوله « بَتَتِ عَدْنِ مُقَتَّةَ ل الابوب»0" . 

ومن الحذف للدلالة على التهويل والتعظيم» قوله تعالى : « وَلَرْ ترئة إِذْ وَقِمُوأ عَلَ ألثَارٍ 4 

ِ 9 عر صاص م2 | ست ص 0 عرس | لس رس سس رس سرف كات - 
[الأنعام : 71] وقوله « وَل تَرّئة إذ القاددموست ف عَمَوتٍ أَلْوْتِ وَالْمَلتِيَكة باسعلوا بْذيهء أخرجوأ 
أَنفْسَحَكُم © [الأنعام : ؟] «ويقولون (لو رأيت فلاناً والسياط تأخذ منه) قالوا: وهذا الحذف 
أفخم وأعظم»ء لأن على هذا التقدير يذهب خاطر المخاطب إلى كل ضرب من الوعيد» | 
فيكون الخوف على هذا التقدير أشدّ مما إذا كان عُيّن له ذلك الوعيد» " . ظ 


. 77 وانظر «التفسير الكبير» ج/0؟/‎ )1١/8(»فاشكلا«‎ )١( 

(؟) «البرهان» (7/ )١190-189‏ وانظر «بدائع الفوائد» (؟/ 4/ا١17/6-1).‏ 

(0) «التفسير الكبير» للرازي (:/ 10+ 778)» وانظر «الكشاف» (144/1) قوله تعالى: ط وَلَوْيرى ألْذِينَ موا د يَرَفِنَ 
آلْمَدَابَ أن الْقُرَدَ ينم جَمِيما وَأنَ أَشّه كََدِيدُ الْمدّاب » . 


1 
م٠‏ -ل#ءٌكتت__ ‏ _ ا_ .هال سييست معتي التححي | 


نشبيه الاسم الموصول بالشرط 
قد يشبه الاسم الموصول بالشرط فتدخل في جوابه الفاء» نحو (الذي يدخل الدار فله 
مكافأة) فإن دخول الفاء معناه أن المكافأة تترتب على دخول الدار ترتب الجزاء على الشرط» 
فيكون دخول الدار سبباً للحصول على المكافأة» وأما حذفها فيحتمل السببية وغيرهاء أي 
يحتمل أن المكافأة مترتية على الدخول كالجملة السابقة» ويحتمل أن المكافأة ليست مترتبة 
على الدخول. بل هي له قبل أن يدخل. كأتلف تقر ل فانط إلى وللث الذي يدخل الدارء :فإن : 
لها امكافأة فليين دتقول: الدار فنا للحضول عليها: 
وعلى هذا فدنخحول الفاء يفيد التنصيص على السبب» وحذفها لا يفيد التنصيص على 
شيءء بل ب سمل السبب وغيره. 
جاء في (الكامل) في قولهم (الذي يأتيني فله درهم) «فدخلت الفاء. لأنه استحق الدرهم 
بالاتيان» فإن لم ترد هذا المعنى قلت: الذي يأتيني له درهم)"''. 
وقال سيبويه: «وسألته عن قوله (الذي يأتيني فله درهمان) لم جاز دخول الفاء ههناء 
و(الذي يأتيني) بمنزلة (عبد الله) وأنت لا يجوز لك أن تقول (عبد الله فله درهمان) ؟ 
فقال: إنما يحسن في «(الذي) لأنّه جعل الآخر جواباً للأول» وجعل الأول به يجب له- 
: الدرهمان. فدخلت الفاء ههنا كما دخلت في الجزاء إذا قال (إن يأتني فله درهمان): وإنة 
شاء قال (الذي يأتيني له درهمان)» كما تقول: (عبد الله له درهمان) غير أنه إِنّما دخلالقاء- 
لتكون العطية مع وقوع الاتيان» فإذا قاله (له درهمان) فقد يكون أنْ لا يوجب ذلك بالاتيان» ْ 
> فإذا أدخل الفاء فإنّما يجعل الاتيان سبب ذلك» فهذا جزاء وإِنْ لم يجزم لأنه صلة”'2.. 00 
5 - ولايفيد حذف الفاء تنصيصاً على عدم السبب ؛ كما ذهب إليه المبرد وجماعة من التَتقاة::” 3 
٠‏ جاء في (المقتضب): «ألا ترى أنك تقول: (الذي يأتيك فله درهم) فلولا أن الذرهم. : 
يجب بالاتيان» لم يجز دخول الفاء كما لا يجوز (زيد فله درهم) و(عيد الله فمنطلق) ‏ 
فإذا قلت (الذي يأتيك له درهم) لم تجعل الدرهم له بالاتيان" “. بل ان الفاء تفيد 


.)147 /5( «الكامل»‎ )1١( 
.)1١1-1١١١ /1( سيبويه» (1/ 557 ) وانظر «الخصائص» (7/ 7"15), شرح ابن يعيش»‎ باتك«١‎ ١ )5(- 
.)١195-١946 /5( «المقتضب»‎ )*( 


التتصيص على السبب وتجريد الجواب منها يفيد احتمال السببية وغيرها فإذا قلت (الذي 
يفتح الصندوق له خمسة دراهم) حي قات إن “تولك هذا يحم الشبية وغيرها- أئ 
يحتمل 'أنَّ الحصول على الدراهم يكون بسبب فتح الصندوق» ويحتمل أن الشخص الذي 
يفتح الصندوق له مبلغ خمسة درأهم. وليست هذه الدراهم يستحقها يسبب فتح الصندوف»؛ 
بل هي له قبل أن يباشر فتح الصندوق. فكأئتك قلت: انظر إلى هذا الشخص الذي يفتح 
الصندوق» فإنَ له خمسة دراهم . 

ولكن إذا قلت (الذي يفتح الصندوق فله خمسة دراهم) فقد جعلت استحقاق الدراهم 
بسبب فتح الصندوق . 

قال ابن هشام : "كما تربط الفاء الجواب بشرطه؛ كذلك تربط شبه الجواب بشبه الشر 00 
وَذلك في نحو (الذي 0 فله درهم) رعو نهم ما أراده المتكلم من ترتب لزوم 
الدرهم على الاتيان» ولو لم تدخل احتمل ذلك وغيره»”'". 

وهذا ما أشار إليه سيبويه في قوله الذي ذكرناه «غيرأته إِنّما أدخل الفاء لتكون العطية 
3 وقوع الاتبيان» فإذا قال (له درهمان) فقد يكون نر روطي ذلك بالاتيان») أئ يحتمل 
ذلك وغيره. 

قال تعال > “8 والى ياد يرك التايقنة ين سآ حك انكنبذزا عن شه ينضك 4 
ادح ا ارافان نض انان الفاح 

وقال: #8 وَالْدَان ينها منحكٌُ كَتَادْرَهَمَا »* ااعاو سا لاريم نيد من تان 
الفاحشة ترتب الجزاء على الشرط . 

ويبدو لي أن الفاء ليست لمجره السبب؛ بل تفيك الع دا لمانا 
بولك تعن ذلك الاستعمال القران 


الو لير سل 7 


قال تعالى : © ادن ينَفِقُونٌ مول بيبل ألو شم لا قيوة ما تعقو معناو أذى [ رد 
عِندَرَبَهِمْ وَلَاحَوْفُ عََيهِمَ وَلَاهُم يرو » [اليقرة 557 
1 0 " 
وقال : « اديت يُنفِمُورت أمْوا 4 لهم بال و ميان ) وَعَلانية فلهم أجرهم عند رَيَهُمْ 


رس سدس كر الى لحر بو ستر جع سس لجل 


وَلَا حو عَلَتَهِمَ وَلاهُمُ يحرنو رت *» [البقرة : 0 


210 «المغني» (179/1) وانظر #شرح الرضي» :)1١9/1(‏ «التصريح» .)١1/4/1(‏ 


006 معاي الجر 

فجاء في الثانية بالفاء دون الأولى» وذلك لأن الحالة الثانية أمثل»ء وأكمل من الأولى» 
يدلك على ذلك كثرة الانفاق وعمومه 0 فيه في الثانية» فقد قال: « ألْدِرت 
يُنفِفُورت أموالهم َأََجلٍ وَاَلتَهَسَارٍ سر وَعَلَانية * ولم يقل مثل ذلك في الأولى. فهؤلاء 
أمثل ممن قبلهم» فأكد لهم الجزاء وربطه بالفاء . ظ 

وقال : ل إِنَأنَ كرابس ديهم شر هوا ثرا ل كقْبَل تَوسَممْم وَوَْهِكَ هم الصَآلونَ» 
[آل عمران: .]9٠‏ 

وقال : ط إن دن كوأ واوا وهم كد قل يبس من حدم مَل الأرْض ذَمَا دلو فت 
بد ال عه ان 537 ] 

حافت القاتة بالفاسوون الأرلى» ودلف لماافن :الثائئة اهن تركيك و توذلك انيع :انوا وهم 
كفار كاذن الأولى . | 

ومثله قوله تعالى : 

« إن الست كترُوأ وَصَدُوا عن ميل اه وَسَآفوأ لرسُولَ من بَمَدِ مَا تب لحم ا مُدَئ لن يَصُرُوأ أله سيك 
2 يل ملي » الي 0 


' 7 ب سوم اث 0000000 
وقوله # إنَّ الَذينَ كفروا وَصَدَّوأ عن سبل الله ثمّ مانو وهم كُمَار فلن يَمْفْرَ أَنّهُ لمر » 


| مكفيك 12 
وهو نظير ما مرّء فقد جرد الأولى من الفاءء وجاء في الثانية بالفاء توكيداء وذلك لأنهم 


سل ور ساسم 


وقال : <إث اين تنا ' ومن وَاْؤْمِتتٍ ث لم بَْوبوا فلَهُرْ عَذَابُ جَهَم وهم عَذَابٌ اخرِقٍ » 


[البروج : .]١‏ 
وقال: 8 إن لنعاموًا وا شرك 1 : نين 2ل يق النز الك > 


فجاء فى الأولى بالفاء دون الثانية. وذلك أن المقام والبساق يقتضييان: تو كيد الأولى: ظ 
وذللق أنه تحادك قا على الذين فتنوا المؤمنين عن دينهمء وجعلوهم في الأخاديد 
ار لس سه لل وي 


وأضرموا عليهم النار # قَيْلَ أَمَحْبٌ الامندود لَارِ دَاتِ الوفود إِذ هر عَلَيها قمود * [البروج :4 -5] فأكد 
لهم العذاب بسبب فتنتهم المؤمنين عن دينهم . 


معاني النحو ال 


وييحتمل أنْ يكون حذف الفاء من أصحاب الجنة إشارة إلى أن دخول الجنة ليس بالعمل 
ومحدهء بل هو برحمة من الله وفضل كما ذكر الرسول كَكِ لأن العمل الصالح لا يبلغ أن 
يكون مقابلاٌ للجنة؛ فيكون دخولها برحمة الله واقتسامها بالعمل؛ قال كَلهِ: «لن يدخل 
أحدكم الحنة بعملهء قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: ولا أنا إل أن يتغمدني الله 
برحمة منه وفضل» فحذف الفاء في أهل الجنة؛ لأنها سيت تعب للدصو ل وصاه ينها ان 
أهل النار لأن أعمالهم هي السبب في دخولها والله أعلم . 

وأما قوله تعالى : 9 إلا لذبن امنا ومِنُوأ آلصَّدِحَتٍ فَلَهُمْ أَجْر عَيْرُ نون © [التين :”] فإنّه ورد 
بالفاء. لأنْ الإيمان والعمل الصالح هما سبب الأجر. فالفرق بين هذه الآية والتي قبلها . أَنْ 
تلك في الجنة والعمل ليس مقابلاً للجنة» وهذه في الأجر وهو سبب له. والله أعلم. . 
ولا يقتصر التشبيه بالشرط على الاسم الموصول, بل النكرة الموصوفة إذا كانت صقتها 
خملة فعلية. أو ظرفاً بشرط قصد العموم. فقد تتصمن معنى الشرط . ويكون في جوابها 
ظ الفاء نخو (كل رجل يأتيني فله دينار) و(كل رجل في الدار فله درهم)”'' و(رجل يسألني فله 
أجر) و(رجل في المسجد فله بر""'). 
وكذلك المبتدأ أو اس (إن) إذا كان معرفة دوضرنا 11م الموصول نحو قوله تعالى : 
« وَالْمَوْعِدٌ مِنَ النسساء لت لا يرون كلما فى عل هرج جْنَاءٌ 4 [النور :0 ] وقوله: 8« فلن 
لمت الى يرست ن ةن مكبصكم» [الحية :4] (السعي الذي تسعاه فستلقاه ") . 


.)151" /1( وانظر «كتاب سيبويه»‎ 4)8١/1١( «المفصل»‎ )١( 

(6) انظر «شرح الأشموني» (1710-15754/1). 

(6) انظر «الهمع» ».)2١9/1(‏ «شرح الأشموني» (510-15714/1). 
(4:) انظر «الهمع؛» .)١١9/1١(‏ 


١١ ؟‎ 


معاني النحو 
التوكيد 


التوكيد يفيد تقوية المؤكد وتمكينه في ذهن السامع وقلبه: ٠‏ جاء في (المفصل) : ((وومجدوى 
التأكيك أنك إدا كرت فقل. قرت المؤكد وما علق به في نفس السامع. لطايات 
لطت شة رين خالجته» أو توهمت غفلة وذهابًا عما أنت بصدهه فأزلته)0'؟ . 
جزءاً منهء دواد خوك الل بيني ارا مي ا ار حشرم لطر 
ذلك فتقول (إنْ محمد مريض) و(محمد مريض محمد مريض) فهذا تأكيد للحكم . 

وتقول : (محمد نفسه مريض) فهذا تأكيد لكلمة واحدة. 

وتقول: (محمد ساع الى الخير سعياً) فهذا تأكيد للحدث الذي تضمنه اسم الفاعل . 

وتقول (أدلجت ليلا) فهذا تأكيد للرمن الذي تضمنه الدلج. لذن الذلج نهر السير لي الليل 
خاصة. قال 0-0 # سْبْحَانَ اذى أسْرَئ بِمَبّدِوء لتلا » الأشزاء::١‏ ]ف زلاة) تاكبد للزمنة 

وتقول (لك على مائة دينار اعترافاً) فهذا تأكيد لمضفصون الجملة. لأنّه اعتراف بالدَّين ولو 
لم تقل (اعترافاً) . 

وقد افتنت العرب في ذلك افتناناً واسعاً. وا ص صر متعددة فهناك : 
والخفيفة. 

- ألفاظ تفيد التوكيد فى مواطن دون أخرى» وهى الحروف الزائدة مثل : ماء ولاء 
والباء وإنْء وذلك نحو قوله: #حَوََإِدَامَاجَآمُوهًا» [فصلت: ]٠١‏ مما بل م1 نارمين 4 
[المومتوة »4 ]١ق‏ (ما) عنا صرف زاند ‏ أفاف (التوكيد ونس تان كا منت ال 25د 4 
3 ا .د ا تسجد وهي تفيد التوكيد» وكالباء 


*- ثم قد يكون التوكيد 7 صور إعرابية وتركيبية مختلفة» فقد يكون على صورة 


() «المفصل» (5/ 1 ) وانظر «شرح ابن يعيش» (5/ .)1١‏ 


معانى النحو 
مفعرل مطلق. سواء كان مؤكداً ار عامله»ء نحو © وَكمَ أله موسو تحكليما 4 
[النساء. ١75‏ ] أم كان مؤكدا لمضمون الجملة. غ؛ وهو المؤكد لنئفسة أو لغيره نحو وما 
كان لِتَمْس أن تَمُوتٌ ا لَا بدن أله كنم موعلا 4 [آل عمران : ]١55‏ و (أنت أخحي يقينا) . 


ود 


2-0 
0-6 0[ جر اس 


وقد يكون بصورة ظرف مؤكد لزمن عاملهء نحو #سْبْحَنَ الى أشرَئ بِمَبَدِوء للا » 
[الإأفرراء :101 ورتكلم شين( لامكل لا كرون إلا فلن متيد 


وان يوان ظان ضور ةلافكل( اقرز لكيه كاد روه ىنتير نسم 1 


وقد يكون على صورة نعت» نحو (أمس الدابر لا يعود) لأن كل هين دابك؛ وتحو ٠‏ © فَإذًا 
0 عاب ياس »4 صا ع 
نيِح في الصور نَفْحَة وبْحِدَة 4 [الحاقة : ]١‏ و(أقبل رجلان اثنان) . 

وقد يكون على صورة معطوف. نحو (هذا كذب وافتراء) و(هذا ضلال وغيّ) . 


صر “ل سي سب 


وقد يكون على صورة جار ومجرورء نحو قوله تعالى # فَحَرَ عَلَبَهِمْ ألسَّقَفَامن فوقهمر» 
[النحل ]١1:‏ لأن السقف لا يكون إلآ فوقاء ونحو ” ولا طير يطير حتاحيو» [الأنعام :78] 


والطيران لا يكون إلا بالجناحين . 

وغير ذلك من الصور. 

5- ثم قل يكون بصورة تابع متجرد للتو كيد وهو الذي لسمهب4 بعصهم ال 
الاي وأكثر ما ذكرت مر في بابه الذي هو ألصق به. 
له بمؤكد واحدء وإذا احتاج إلى أكثر جاءت له على قدر حاجة المخاطب إليه» وقد تشفع 
ذلك بالقسم زيادة فى التوكيد. فتقول (محمد سابق)» فإذا كان المخاطب فى شك من ذلك 
قالت (إِنْ محمداً سابق)» فإذا كان منكراً لهذا الخبر جاءت باللام زيادة على إِنَّء فتقول (إنَّ 
بحيلا لسابق). وقد تأتي بالقسم مع كل ذلك فتقول (والله إِنْ محمداً لسابق)» جاء فى 
عه 'دإذا كان غرض المخبر بخبره إفادة المخاطب حل الامرين. ٠‏ فينبغي أن يقتصر . 


.)786 انظر «البرهان» (؟/‎ )1١( 


1١3‏ معاني النجو 


. فإِنْ كان المخاطب خالي الذهن من الحكم 556 الخبر على الآخر والتردد فيه 
استغنى عن مؤكدات الحكم» ٠‏ كقولك (جاء زيد وعمرو ذاهب) فيتمكن في ذهنه لمصادفته 
إيّاه خالياً. 


وإِنْ كان متصور الطرفين» مترددا في إسناد أحدهما إلى الآخر طالياً له حسن تقويته 
بمؤكد كقولك (لَزِيدٌ عارف) أو (إِنَّ زيداً عارف) . 

وإِنْ كان حاكماً بخلافه» وجب توكيده بحسب الانكارء فتقول (إني صادق) لمن ينكر 
صدقك ولا يبالغ في إنكاره؛ و(إني لصادق) لمن يبالغ في إنكاره»”'' . 

وجاء في (الإتقان) : «ويتفاوت التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعفه» كقوله تعالى حكاية 
غزرسل عييين إذ كذيوا قن المرة الآولئ د إنا لم مسَلونَ» [يس: 5 ]١‏ فأكد بن واسمية 
الجملة» وفي المرة الثانية د ِلك لَمرَْنُونَ 4 [يس:١١]‏ فأكد بالقسم و(إِنَ) 
واللام واسمية الجملة» لمبالغة المشاحي فى الكاو سيك كابر « ماس إلا بس مننحاوماآ 
أَنرْلٌ آليَمنُ من عَيْءٍ إِنْ أَسْرْ إِلَاتَكْنِ نبوْد» [يس :016" . 


أغراض التوكيد 
التوكيد على قسمين : 
أ- التوكيد المعنوي 
ب- التوكيد اللفظي . 

التوكيد المعنوي 


يعرف النحاة التوكيد المعنوي بأنه التابع الرافع احتمال غير إرادة الظاهر”" أو هو التابع 
الرافع احتمال تقدير اضافة الى المتبوع» أو إرادة الخصوص بما ظاهره العموم”'*. 
ويظهر من الحد أن للتوكيد المعنوي غرضين هما : 


.)1517( وانظر «البرهان» (؟/91-790") و«دلائل الإعجاز؛‎ )١18/1١( «الإيضاح»‎ )1١( 
.)14 /5( «الإتقان في علوم القران»‎ )1( 

() «شرح الأشموني» (5/ 77). 

)20 «شرح اين الناظم» .)5١5(‏ 


١١6 


معاني النحو 
- رفع احتمال ارادة مضافء أو بعبارة أخرى رفع احتمال ارادة غير المذكور. فترفع 

. هذا الاحتمال بذكر النفس والعين ومشتقاتهماء مضافين إلى ضمير المؤكد. وذلك كما إذا 

قلت ل البنت بالمهر) فقد يحتمل أنْ المراد: رضي أبوها أو وكيلها أو نحو ذلك . فإذا 
قلت ( فس لحت تقيدها والعهر) ننه رفوت كل اكوا اد عدا البنت» وكان المعنى أن 
البنت هي التي رضيت بالمهر. فكلمة (نفس) هنا ازالت احتمال ارادة غير المذكور وقررت 
أن المذكور 7 المعني بالحكم. ونحو (حد القاضي العدارق) فهذا يحتمل أن غلام القاضي 
هو الذي حد السارق بأمر القاضي» فإذا قلت (حد القاضي نفسه السارق) فقد دل ذلك على 
أن القاضي هو الذي قام بالحدء وليس شخصاً آخرء قال ابن الناظم: «تقول (جاء زيد نفسه) 
فترفع بذكر النفس احتمال كون الجائي رسول زيد. أو خبرهء أو نحو ذلك؛ ويصير به 
الكلام نصاً على ما هو الظاهر منه؛ وكذا اذا قلت: لقيت زيدًا عينه”'؟) 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «والثاني أن يظن السامع ؛ به تجوزاً ففى ذكر 
المنسوب إليه المعين» فربّما نسب الفعل الى الشيء, والمراد ما يتعلق بذكر 2-5-6 إليه 
كما تقول (قطع الأمير اللص) أي قطع غلامه بأمرهء فيجب اذن اما تكرير لفظ المنسوب إليه 
نحو (ضرب زيد زيد) أي ضرب هو لامن يقوم مقامه؛ أو تكريره معنى» وذلك بالنفس 
والعين ومتصرفاتهما لاغ 2'9), 

الفاظه: 

ذكرنا أن الفاظ هذا التوكيد هي (النفس) و(العين) ومشتقاتهما مضافة إلى ضمير المؤكد. 
ويستعمل في التثنية والجمع وزن (أفعُل), فتقول (حضرت البنتان أنفسهما) و(حضرت 
البنات أعينهن) و(حضر الطالبان أنفسهما أو أعينهما) و(حضر الطلاب أنفسهم أو أعينهم) . 

والمقصود بلفظ (النفس) و(العين) حقيقة الشيء ار في (بدائع الفوائد): «وأما 
النفس فعلى أصل موضوعهاء إنما هي عبارة عن حقيقة الوجود دون معنى زائد»”''. 


)01( شرح ا لابن 00 (0503). 
يعيش» ("/ .)84١- ٠‏ 

06 انظر اشرح عمدة الحافظ» (066). 

(4) «بدائع الفرائد» (؟5/5). 


١1‏ معانى النحقى 


«والعين: يراد بها حقيقة الشيء المدركة بالعيان: أو ما يقوم مقام العيان 

وليست اللفظة على أصل موضوعهاء لأنْ أصلها أن يكون مصدرا وصفة لمن قامت به ثم 
عبر عن حقيقة الشيء ب (العين)؛ كما عبر عن الوحش ب (الصيد)» وإنّما (الصيد) في أصل 
موضوعه مصدر من صاد يصيدء ومن ههنا لم يرد في الشريعة عبارة عن نفس الباري سبحانه 
وتعالنغ لآنه شه يانه غير :مدركة بالغيان فى يهتنا اليو 10 

وجاء في (لسان العرب): «والعين عند العرب حقيقة الشيء. . .وعين الشيء نفسه 
وشخصه وأصله والجمع (أعيان). وعين كل شيرء نفسه وحاضره وشاهده؛ وفي 
الحديث: اوه عين غير الونيا أَىّ داتهة ونمفسه. وعد هوا هو عيئأ وهو هو بعينه. وهذةه أعبان 
قواع ات ودراهيك باعيانها . ..ويقال: إن فلات لكريم ع الكرم. ولا أطلب أثر ا نغين 


: 0 
صر آي بعد سمعايئه) . 


وإذا اجتمعت النفس والعين قدمت النفس على العين» فتقول (قدذم محمد نفسه عينه) 
ولسر. العكسء قالوا لأنَ الأصل في الاطلاق على الحقيقة هي النفس» والعين منقولة اليها. 
( سجاع في شرح الرضي على الكافية) : «وأما تعديم التميو على العين فلن اللفيون: لفظ 
شو صوع لماهيتها حقيقة ولفظ العين مستعار لها مجازاً 306 الجارحة المخصصة كالوجه فى 
قراه تعالى : عسو هالك الوه م4 [القصص :مم ] أ ى ى داتئه) 0 

ويبدو أن لفة عي 00 تجوزاً على . حقيقة 0 فإما . 5 لفظ و 

امه 0 1 لمرني فتقول 59 الريا نعينه ) يا أ ا 0 
00 عين الكذب) أو (الكذب بعينه). والربا والحق والكذب ونحوها مما لا يدرك بالعين. 

أو تكون في الأصل مستعارة من العين التي هي الجارحة؛ فأطلق الجزء على الذات 
لم الرضي » وكما نقول الآن في لغتنا الدارجة (أقبل كي ل ع أشة)؛ و(أقبل بعيئه ) 
فالرأس هو سجراء وكدللك العين . وفك أطلقا على الكل : ثم أصبح المقصود بالرأس والعين 


)7 “«المعدر التاق (257/5: 
00 الساك العرب» لعي 
(*) «شرح الرضي على الكافية» (1/ 25314 . 


١ ١ /ا‎ 


معاني النحو 


ثم توسع في الاستعمال فأصبح التعبير يطلق على ماليس جارحة» وعلى أي حال فهي 
تستعمل فى التوكيد بمعنى حقيقة الشىء وذاته . 

دن أن الرأي الثاني أرجحء إذ إِنّ هناك نظيرًا لهذا الإستعمال فى اللغات. السامية 
الأخرق ):. فعضينها ينشعيل(الراس ) ممق اشخص.: جاء في (التطور الدحوي) «وتقارب 
النفس في العربية العين؛ وهي تضاف أكثر مما تبدل نحو (عين الأمر) وقد تؤخر مع الحاق 
الباء نحو (الأمر بعيئه). وهى فى هذا المعنى خاصة بالعربية . 

ويوجد فى سائر اللغات السامية أسماء أخر مرادفة لهاء عو (الراين) أو 000:02 فى 
السريانية ومعناها (الشخص2)2"(0. 

ولا وات الك الاج عم ارام ريد فتقول (رأيته برأسه) او (حتى 8 
هو برأسه) أي بنفسه . 

وتختص (النفسن) و(العين) بعجوار حرهما بالباء الزائدة. زيادة في |[ لتوكيد. بحو (أقبل 
الا ل ا 0 ألفاظ التوكيد”؟* . 

وببدو أن هذه الباء 5-0 زائدة. بمعنى أن حدفها ودكرها سبأن » فليس قولنا (أقبل أخوك 
بنفسه) مثل (أقبل أخوك نفسه) وإنّما تفيد الباء أنَ المؤكد فعل ذلك وما كان متوقعاً منه أن 
يفعلء أو بعبارة أخرى انها يؤتى بها للاهتمام الزائدء فقولك (أقبل أخرك بنفسه) معناه قبل 
وها كان فعو فنا أن يقبل» أما لأنْ أخاك بمنزلة عالية لا تناسب مبجيئه. أو لغير ذلك . 

ولا نزال نحن نستعمل هذه الباء؛ فنقول (ذهبت اليه بنفسي فلم يفعل) بمعنى أن هذا 
أقصى ما استطيع أن أفعله. وتقول (كلمته انا بنفسي فرد كلامي) . ٠‏ 

وو العامة (ذهبت اليه برجلى) وهو كناية عن الاهتمام الكتيو التي م 

الع ار الثاني هو رفع احتمال عدم ارادة الشمولء وذلك نحو أن تقول. 

0 الطلاب) فإِن هذا القول يحتمل أن المقبلين هم أكثر الطلاب. وليس فيه تند..يص على 
قصد العموم والاحاطة. فإدا أردت التنصيص على قصد العموم: رفعت هذا اللاحتمال 
فتقول : جاء الطلاب كلهم أو جميعهم» أو أجمعون. أو نحو ذلك فيفيد الاحاطة والشمول. 
)١(‏ "التطور النحوي؛» (44-94). 
5 انظر «شرح عمدة الحافظ» (551). «الهمع» .)١157/5(‏ الشرح الخو اا 


ألفاظ هذا التوكيد: 
يؤكد لهذا الغرض بالالفاظ الدالة على العموم» وأشهرها هي : 


ينا 


كل : 


وهو اسم يفيد الاستغراق والإحاطة بالأفراد والاجزاءء تقول (كلّ ظالم مبغوض)») ‏ 
فإتّه يفيد استغراق أفراد الظالمين» قال تعالى : : ٠‏ هل أتري يا كلسب ره هينٌ» [الطور : ١؟]‏ فهذا 
استغراق واحاطة بجميع الأفراد. وتقول (كلّ البشر محاسب) فهذا استغراق لافراد البشر . 

فإذا أضيفت إلى نكرة أفادت استغراق كل فرد من أفراد الجنس» وإذا أضيفت الى 
معرفة فإِنْ كانت المعرفة عامة استغرقت كل الأفراد. كما في قولنا (كل البشر محاسب) 
وإذا كانت معهودة استغرقت كل الأفراد المعهودين» نحو (أقبل كل الطلاب) فهو استغراق 
لطلاب مخصوصين . 

وقد تستغرق الاجزاء نحو قولك (أكلثٌ كل تفاحتك) أي كل اجزائها. فإذا قلت (أكلت 
كل تفاحك) كان المعنى أنّك أكلت كل أفراده. 

ادا (للسي) فى يناك الققلة امسو موشنيع اللبيقراق زد از يعن 111 لي 
َبِقَةٌ أَلَوْتِ » ال عمران 16] والمعرف المجموع نحو 0 لو ندر انكو فَردا». 
[مريم : 46] واجزاء المفرد نحو (كل زيد حسن) فإذا قلت (أكلت كل رغيف لزيد) كانت لعموم 
الأفراد» فإِنْ أضفت الرغيف إلى زيد صارت لعموم أجزاء فرد واحد»'١‏ ْ 

و(كل) تضاف الى النكرات والى المعارف» وقد تقطع عن الإضافة لفظا وينوى معناها . . فإذا 
أضيفت إلى نكرة روعي معناها إِنْ كان مؤنثاً أو مذكراً مفرداً أو غيره» تقول (كل رجل؛ 
اهداني كتابًا) فعاد الضمير عليها مفرداً مذكراً و(كل امرأة أهدت قرطأ) فعاد الضمير عايها 
مفردًا مؤنثاء وتقول (كل رجلين ذهبا في طريق) و(كل فريق ذهبوا في واد) . 

جاء في (المغني) : «واعلم أنْ لفظ (كل) حكمه الافراد والتذكير. 55-5006 
تضاف إليهء فإِنْ كانت مضافة إلى منكر وجب مراعاة معناها. 0 اع ]ليمير قوذ 


+ سوس تير تبلا مر 


مذكًا في نحو اط يَكُل ىو مَمَلُوه في الب > [القمر: 07] # وَكُلّ حكن نكن ارم مر في 


.)١197/1١( «المغني»‎ 60 


معاني النجر ١‏ 
طابر برقل 


عَنْقهِءِ 4 [الإسراء: *1]. . . ومفردًا مؤنثاً في قوله تعالى: إل كل تيليا رهينة » 
[المدثر:7”8]. ومجموعا مذكدًا في قوله تعالى : 7" حِرْبٍ بما ل 2 ْ نَ »# 
[المؤمنون : 7ه]277) , 

وإذا أضيفت إلى معرفة فقالوا يصح مراعاة اللفظ والمعنى» فتقول (كل اخوتك ذاهب) 
والمعنى كل منهم ذاهب. و(كل اخوتك ذاهبون)»؛ جاء في (المخصص». «إِنَ (كلا) لفظ 
واحد ومعناه جميع. ولهذا يحمل مرة على اللفظ ومرة على المعنى» فيقال كلهم ذاهب 
وكلهم ذاهبون)””'', 

وقيل بل لا يعود الضمير عليها من خبرها إلآ مفرداً مذكرأ”” . 

فإن قطعت عن الإضافة لفظا جاز مراعاة اللفظ والمعنى. قال تعالى : < ميعَامَتَ َ اشم » 
[البقرة : 44؟] وقال: « كل كدب أل » [ق: ]١4‏ وقال « كل لَهُ مَلينيُونَ » [البقرة: ]١١1‏ 
وقال: « وك ف مَك بور رت» [يس: ٠‏ 5] فأفرد مراعاة للفظ (كل)» وجمع مراعاة لمعناها 
قال ابن هشام : «والصوابٍ أن المقدر يكون 0 نكرة؛ فيجب الافراد كما لو صرح 
بالمفرد» ويكون جمعا معر فا فيجب الجمع وإِنْ كانت المعرفة لو ذكرت لوجب الإفراد. 
ولكن فعل ذلك تنبيهاً على حال المحذوف فيهماء فالاول نحو « حكُلٌ يسَمَلْ عَلَ عَاكيو. 4 
[الإسراء : 4م] « مي ءَامنَ َّ بألل [البقرة : 46 « كل مَدْعِم صَلَائْو وََبيِسَذٌ »4 [النور: ]4١‏ إذ 
التقدير كل أحد. 

والثاني نحوز « كُلَّ لو مَِينُونَ » [البقرة :7 9« كل في فلك يَسْبَحُونَ © [الأنبياء : «م] 
و« وَكلَّ توه دحْرينَ4 [النمل : 810] « وَكلكَائوا ليت » [الأنفال: ؛ 5] أي كلهم»؟' . 


وجاء في (بدائع الفوائد) أنْ الاخبار بالجمع معناه أنهم مجتمعون في الحدثء وان 
الافراد معناه كل واحد قام به على اتفراد. سيار و ووو 
منهم حضرء وإذا قلت (كلّ حضروا) كان المعنى أ نهم اجتمعوا فى الحضورء وكذا إذا كانت 
مضافة لفظاً نحو (كلهم حضروا) و(كلهم حضر). غير أنه في الجملة الأولى. أي (كلهم 


.)140-193/1( «المغني»‎ )١( 
.)١17١/١9(6؟»صصخملا( (؟)‎ 
.)١199/١( فر «المغني»‎ 
)500/1( «المغني»‎ )1( 


الي الس سسب سس معاتي التحو 


حضروا) أفاد التعبير احتمال اجتماعهم في الحضورء واحتمال حضورهم فرادى. يخلاف 
الثانية إنها تفيد. حضور كل واحد منهم على رسلهء جاء في (بدائع الفوائد): ١”‏ 
اخوتك ضربني) يقتضي يقتضي أن كل واحد منهم ضربك» فلو قلت (كل أخوتك ضربوني) ودكل 
القوم جاؤوني) احتمل ذللق» و اعتمل. أن يكونوا اجتمعوا في الضرب والمجيء. لأنك 
أخبرت عن جملتهم بخبر واقع عن الجملة؛ ٠‏ بخلاف قولك (كل أخوتك جاءني) فإنّما هو 
إخبار عن كم ل واحد منهم » وإِنْ الأخبار بالمجيء عم مجيئهم . 

فتأمز على هذا قوله تعالى : « قل كل بَحْمَلُ عل سَاولَيه بر ان كت لد 
الخبرء لأنه لم يرد اجتماعهم فيه» قال تعالى «حكُل ب رنجعورنت # [الأنبياء : “43 ] 
بجع امارد الاسع فين فى المجيء . . .ولا يرد على هذا قوله تعالى : ف وم موق الشموك 
0 يبون 4 [الروم:7؟] بل هو تحقيق له وشاهدء لأن القنوت هنا هو 

لعبودية العامة التي د يشترك فيها اهل السماوات والأرض» ولا يختص بها بعضهم عن 


بعض . . . وهذا بخلاف قوله تعالى « كلمن علا مَانِ» [الرحمن:17] أفرد لما لم يجتمعوا في 
الفناء . 


وه 0 
وسمانداء 00 لاجتماع الخبرء قوله ا # وول فى فلك يَسْبحُورت » [يس : ١‏ 4] 
وما أفرد لعدم 00 الخير : قوله تعالى : # كَدَبتَ ن قبل كوم وج ويا ووِرَصَوبُ ذو الْأويَادِ وكمود 
ور بر اس سا سا 


وقُوم لوط وأ وا ا ا 
فأفرد. ل 0 
0 مسألة أخرى في (كل) وهي أنها إذا وقعت في حيز النفي؛ أفادت ثبوت الفعل 
لبعض الأفرادء وإذا لم تقع في حيزه اقتضى النفي عن كل فردء فإذا قلت (لم يجىء كل 
الطلاب) كان معنا آنة جاء قسم منهم. وإذا قلت (كل الطللاب ان المعنى أنه لم 
يأف كهو: أحن: 


قيل: وقد يخرج عن هذا نحو قوله تعالى ا وَاللَهُ لا يْحِبُ كل كما 7 ل 77 ] 
وأحيث عد ذلك؛ بأنَ ذلك حاصل إذا لم يدل دليل على خلافه؛ فإِن دل دليل كان بحسبه. 
حاء فى .(المغنى) : «قال البيانيون: إذا وفعت (كل) في حير النفى. كان النفي موجها الى 


.)5١9-514 /١( «بدائم الفوائد»‎ )1١( 


فعا الكو | ْ 5986 5 5 


اموي سو وقوله : 

ما كل رأي الفتى يدعو الى رشد 

. وقوله : ظ ا ا ١‏ 0 

ياد 520000 ظ تأني الرياح بما لا تشتهي السفسن 
ودع لشي في حزن اا اي + كقوله عليه الصلاة السلا لد 


وقول لبن الجم: 
قد اصبحت أم الخيار تندّعسئ علي ذنبَا كله للم أصنع 
وقد يشكل على قولهم في القسم الأول قوله تعالى : ١‏ آنه لايبُ كُلّ منْتَالِ مور # 
[الحديد : *؟ ]. 


والجواب عن الآية أنّ دلالة المفهوم. انّما يغول عليها عند عدم المعارضء زهو هنا 
موجود إذ دل الدليل على تحريم الاختيال والفخر مطلقًا»"” . ظ 

ل ا ظ 

فإِنْ وقعت تأكيداً أضيفت لفظا الى : ضمير المؤكد. حو لوي كلو كزافير و فإدا 
كان المؤكد جنساً عاماء كان التوكيد يشمل كل افراد العجنس» ٠‏ نحو(الخلق كلهم عيال الله) 

و(الناس كلهم يدون )نا واذا كان اود 000 اولك انرا المعهودين ا 
ظلاف الهيت كلهم). 

في (بدائع الفوائد): «إنَ (كلا) إذا تقدمت تقتضي الاحاطة بالجمن ذا تأخرتك 

ات توكيدًا 8 الاحاطة بالمؤكد خاصة. جنساً شائعاً كان أو معهودًا)”" . 

وقل تقول : ما الفرق نيلها إذا تقدمت » أو كانت تكد بجو (كل الطلاب 0 أو 
(حضر الطلاب كلهم)؟ . ظ 


(1) «المغني»(1/١10-١1١5)‏ وانظر «دلائل الإعجاز» (515) وما بعدها. 


5 ابذائه الفرائل» 753١15 /15١‏ "77 ), 
2 أ - 


0/١‏ با تتتشسسشسسسسم يهلهي»*+ي_يسه4٠لششلس-‏ فمعاتي التحو 


والجواب هو أنها إذا تقدمت أفادت العموم ابتداء» ولم تدع اهارا حدر الاحاطة» وافا - 


تأخرت وكانت مؤكدة احتمل الكلام العموم وغيره. ثم جئت بما يرفع احتمال عدم الحكوة 


ثم انها مع التقدم يمكن التعبير بها للدلالة على الإحاطة 00 
مؤكدة» فإنها إذا وقعت مؤكدة أفادت العموم في المعارف فقطء أما إذا تقدمت» فإنها تفيد . 
العموم في النكرات والمعارم 0 مفردا أو غيره مما لا يصح أن يقع مؤكداء وذلك نحو قوله ْ 
تعالى « كُلّ تين يما كسبَتْ هيئة هد » [المدثر :8"] ولا يقال (نفس كلها بما كسبت رهينة)» ‏ 


ؤقال: ١‏ تُدَيَرُ كل شَيْمٍ مر ريا * [الأحقاف : 75] ولا يقال (تدمر شيئا كله)ء وقال: 
وى تق حكُلُ تين تملع لنيب4 [النحل : ]١١١‏ ولا يقال: (يوم تأتي نفس كلها) . 


وحتى إذا فيل نحو ذلك على مذهب الكوفيين. ل ا 6 
مذهب الكوفيين أنْ تقول (صمت * شهرًا كله) لأنّ النتكرة محدودة' '©. ولكن إذا قدمت (كلآ) 


وقلت (صمت كل شهر) تغير المعنى؛ وأصبحت تفيد استغراقٌ الشهور . 
جميع : 
وهي مأخوذة 1ك تفن لعدة معأن: 


مه 


الكَلْقَ أي قوي. 0 سح لاد 


ويوصف بها الجمع فيقال (هؤلاء جميع) أي مجتمعون» قال تعالى ا بد حَدئوه» ' 


[الشعراء :01] أي مجتمعون» وقال « أ َو ع ع هئ 2 يو الي 4 
[القمر: 5 40-4] أي تججيعوة د قال لل ون كل لنا ا [يس :6 "], 
ومعناها كلهم مجموعود. جاء فى (الكشاف) في هذه الآية: والمش أ كلهم محشوروق 
مجموعون محضرون للحساب يوم القيامة. وقيل محضرون معذبون. 

فإن قلت: : كيف أخبر عن (كل) ب (جميع) ومعناهما واحد؟ . ظ 

قلت : ليس بواحدء لأنْ (كلاً) يفيد معنى الإحاطة. ع ع والجميع 
معناه الاجتماع ٠‏ وإنْ الحشر يجمعهم» والجميع ا لا يقال : حي جميع) 
اج لس شت 


000 الكل اجرح ليزي (77/ بالا «التصريح» (5؟/ .)١5195-١174‏ 
(*) انظر «لسان العرب» (جمع). 


00 يت ا 


وب بج بحرت بج م جم سيج يج 


اها ووه مجيم جر يج مسج جوج عي جات عه رحد ند لويم 
59 0 


معاني النحو 
وجارا جميعًا»” '' . 

وقال تعالى: ‏ لد 00 تَأَكُلُواْ جمِيعًا أَر أَمْيَانا » [ال: لنور: ]5١‏ أي 
مجتمعين أو متم رقين ٠‏ وقال: سه ع عر جميعا وقلورهر سَوَّ) أ [الحشر 85 أئ التي 
مجتمعين ١‏ وهم متمرفول. 1 
0 0 المعنى ل وليس معناه أقبلوا مجتمعين ١‏ ا 
أو متفرقين . 

فهناك فرق بين قولنا (أقبل الرجال جميعا) و(أقبل الرجال جميعهم)؛ ف (أقبل الرجال 

الأول أنْ يكون معناه أقبلوا كلهم. وذلك نحو قوله تعالى : د حي 
[النور ]"١:‏ والمعنى توبوا كلكم. وليس معناه توبوا مجتمعين. وقوله : « فل مها الى 
إن رَسُولُ أله نكم جِيصَا4 [الأعراف :158] أي كلكم» وليس معناه مجتمعين . 

الثاني أن يكون معناه أقبلوا مجتمعين» كقوله تعالى: « نرت عَتِصَكُمْ جْمَاحٌ أن 
تَأَكُلُوا جَيِيِعًاأَرَ أَشْيَائًا» [النور: ]1١‏ تَمْقِنُوت 4-7 . 

0 شن 

والخلاصة أن الفرق بين (جميع) إذا اتصلت بالضمير (جميعهم . جميعنا . )٠‏ و(جميع) 
المفردة أن المتصلة به لا تكون إلا توكيدًا بمعنى (كل 7 ةنرد مق رد 
تكون بمعنى (مجتمع). 


اوقل 


وقد تختيل المدي معا» وذلك تشى فول 1 « ويم سم يع 4 [الانعام : 57 ] 
فهذ! يحتمل معنيين : 


الاول: أنْ يكون بمعنى (كل) فيكون المعنى: ويوم نحشرهم كلهم . 
والثاني : أن يكون بمعنى (مجتمع) فيكون المعنى: ويوم نحشرهم مجتمعين . 


)1١(‏ «الكشاف»(5//الممة). 
(؟). انظر «كتاب سيبويه» .)١88/١(‏ 


١ *‏ معاني الحو 


وقد يراد المعنيان معاّء أي يحشرهم كلهم مجتمعين» فبعدوله إلى المفردة. كسب 
المعنيين معاً. ولو قال (ويوم نحشرهم جميعهم) لأفاد معنى واحدأ فقط. . 
ف (جميع) المفردة أوسع انع ومعلنى من المضافة . ألا ترق اللو كه (الله 
2 شر 000 جميعا) كان يه محتملا 3 0 + .وجميم 0-0 د 
١‏ لمخلوقات . 

وهذا من أوجه الفرق بين (كل) و(جميع) فإنَ (كلاً) تفيد العموم حيث وقعت وكيفما 
كانت وليست كذلك (جميع) . [ 

وفرقوا بين (كل) و(جميع) أيضاًء فقالوا: «انَ (كل) تدل على كل فرد بطريق 
النصوصية»؛ بخلااف يت فإنّه يدل على كل الأفراد وهو الذي يراد: من قولهم : وَإِنْ 
(جميع) للعموم الاحاطي . 

وفرفت الحنفية بينهما» . بأن (كل) تعم الأشياء على الانفرادء ال لس ل 
الاجتماع ومثلوا لذلك بقولهم: إن القائد إذا قال لجنده: (من دخل هذا الحصن فله الف 
دينار) فدخل ولحل استحق اللالف وان دخله جماعة لم يستحق أحد منهم شيئاً؛ وإدا قال 
(كل من دخخل هذا الحصن أولاً فله ألف دينار) فدخله واحد استحق الألف وإن دخله جماعة 
استحق كل وااحد منهم ألفا. ظ < 

وإذا قال لهم: (اجميع من دخل هذا الحضن أولاً فله الف دينار) فدشله. واحد استحق 


الألف وان دخله جماعة امتحتوا الا نقيه يني" 
أجمع: ‏ ظ 
وهى من لفظ (الاجتماع) أبة يضاً: ولها اتتيمالا ع عده : 


فقد تكون اسم تفضيل » نحو (رأيك أجمع للشمل) و(هذا الحد أجمع من غيره). 
وقد تكون صفة مشبهة بمعنى (مجتمع) على وزان (أَفْمَل) الذي مؤنئه (فعلاء) مثل أحمر 


0010 أصول البرودي ج15 ص53 التوضيح /١(‏ 5 ينظر «الانموذج في أصول الفقه»؛ .)75١7-97١7(‏ 


1 


بعاي اللحبو 
حمراء. فيقال: (أجمع جمعاء). و(أجمع) معنأه محم و معنى (( جمعاء) ميجتمعة فيال 
فرع م وبهيمة جمعاء» أي مجتمعة الحلق. جا فى اعفد الحافظ) : الوفي 0 
(كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء) أي مجتمعة الخَلقَ وعلى هذا يتخرج قول الراجز 


يرمي عليها وهي فرع أجمع ٠١‏ وهي ثلاث اذرع 5 
ف (أجمع) هنا صفة ل (فرع) بمعنى مجتمع كما كانت لعا ف ل 
وم تكوب .تن" الفاكط: اللكبرائلة "دن عرك ةا بحسن كزان اتفول؟ عاد لكان 
أجمعون ومعناها: : جاءوا كلهم. وبااي لع لي بل هي واضات 
مرتجل للتوكيد . [ 
ل بيك انعد تفضيل أنْ تأنيئها على وزن (فعلاء) 3 جمعاء: اسم 
التفضيل تأنيثه (فعلى) مثل كبرى وصغرى . ْ 


ظ ثم أن أسم التفضيل شنا ويحلى ب (أل)ء فيقال أحسنهم » والأحسن. وهذه لااتضاف 
لات اق انوا مض مناقة نخيية. 1 جيل فباان) ين جمع مذكر سالماء بل 
تجمع على (فعْل)»؛ وهذه يجمع مذكرها جمع مذكر سالماًء فيقال (أجمعون» قال 0 
3 له فَكِد الملشكه وعصومية و 7 ل هد 0 على ارق يما 
اين علا عيبت ليذ عن التي الالشيليد وفبأا مع السلا المديوة وتمحخضت 
للتوكيد . 
فتأنيثها كالصمة المشرهة . وجمعها كاسم التفضيل ٠‏ ل عنهما معأ بأنها لا 0 
ولأ تعذفوت (أل)ولا يستعمل منها إل جمع المذكر السالم» فلا يقال الأجامع» كالأكابر 


)1١(‏ «عمدة الحافظ وعدة اللافظ» (ه/ا6). 
6 انظر لاكتاب سيبويه» (60/0). «المقتضب؟ (0/ 17؟"). 


١5 


معاني النحو 

ويدلك على أنها صفة أنها لا تنصرف؛ نيه سدم 
00 

فهي إذث وصف امك : للاحاطة بمعنى (كل)؛ والفرق. نينا أن (أجمع) من 
الجماعة والمجموع والاجتماع. و(كلاً) للدلالة على كل فرد حتى تستغرق جميع 0 
فقولك (رضوا بذلك أجمعون) يفيد أن مجموعهم رضي بذلك. وأما قولك (رضوا بذلك 
كلهم) فيفيد أن أفرادهم رضوا بذلك» والنتيجة واحدة لأنه إذا رضي كل أفرادهم فقد رضي 
مجموعهم »؛ ف (أجمع) تشير الى العموم ابتداء» و(كل) تشير الى الأفراد حتى تستغرقهم» 
و(كلهم أجمعون) للجمع ؛ بين المعنيين فتكون زيادة في التوكيد. 

وقد ذهب بعض النحاة إلى أهااتقيك «الاتحاد افل. الراو0؟ + #فكزت: معن قولنا 
(جاء الرجال أجمعون) جاءوا مجتمعين. 

والحق انها لا تفيده» قال تعالى : « وَلَأطْوِيْئَمَ أَبْعِينَ 4 [الحجر :9 *]”" ومعناها انه 
وليس معناها (مجتمعين). وقال «أ ا كَنَهُ شه وَالْمَكَيْكَة وَالتّاين أَجْمَِينَ » 
[البقرة: ]١701‏ ومعناها (كلهم) وليس معناها مجتمعين . 

قال ابن يعيش : «واعلم أنه قد ذهب قوم الى أنْ ف (أجمع) فائدة ليست في (كل) وذلك 
انك اذا قلت (جاءني القوم كلهم). جاز أن يجينوك مجتمعين ومفترقين+ قإذا قلت 
(أجمعون) صارت حال القوم الاجتماع لا غيرء وذلك ليس بسديد والصواب أن معناهما 
واحد من قبل أن أصل التأكيد اعادة اللفظ وتكراره» وإِنّما كرهوا تواليهما بلفظ واحد. 
فأبدلوا من الثاني لفظً يدل على معناهء فجاءوا ب (كل) و(أجمع) ليدلوا بهما على معنى 
الأول» ولو كان في الثاني زيادة فائدة لم يكن تأكتداك لذن العا كين تمكين معنى 
الفة كك او لا ناة ل 
ذلك في هذه الل 


)1١(‏ انظر اشرح الأشموني؛ زع بالا). 
230 انظر شرح الأشموني؛ (/ /ا/ا). 
6 اقرح ابن يعينن 0417/54 وانظر «شرح الرضئ على الكانية» (11015/1. 


معاني النحو 

وظاه” أن (أجمع) لا يفارقها معنى الاحاطة البثةء ولا تفيد غيره؛ أمًا اذا احتمل الكلام 
الاتحاد في الوقت اضافة إلى الاحاطة كما في قوله تعالى: #وَأنُوزٍ بِأمْيِصض 
م لسصيدمه رك # فسَجَدٌ نع تاعاس1 أنه ع 1 فهذا 
يكون هذا الاحتما جما! لمع (كل) أ أيضا؟ . 

فإذا قلت (جاء أفراد الأسرة كلهم) احتمل أنْ يكونوا جاؤ! مجتمعين؛. واحتمل غير ذلك 
وكذلك بالنسية للاية فقد يحتمل أنهم سجدوا في وفت واحدء. ولكن (أجمعون) لاا تدل 
عليه ولا تفيده. بل الأمر كما دكرنا انما في معنى (كل) 0 (أجمع). 


ويدلك على ذلك أيضا أنه يجوز أنْ تقول (يموت الناس كلهم أجمعون) وليس معناه أنهم 
يموتون فى وقت واحد. ظ 


١ 


فهي تختلف عن (جميع) فإن جميعا قد تتجرد للدلالة على الاجتماع. فلا يراد بها معنى 
الإحاطة وأما هذه فلا تتجرد لهذا المعنى. ولا يفارقها معنى العموم والشمول . 

الأعداد من ثلاثة الى عشر ة إذا أضيفت إلى ضمير ما تقدمها: 

تقول العرب (أقبل الرجال ثلاثتهم) و(رأيت الاولاد خمستهم) وفيها لغتان: لغة الحجاز 
وهي النصب. ولغة تميم وهي الاتباع. قال سيبويه: «هذا باب ما جعل من الاسماء مصدراً 
كالمضاف في الباب الذي يليه) وذلك قولك (مررت به وحده) و(مررت بهم وحدهم) 
و(مررت برجل و-حده). ظ 

ومئل ذلك في لغة أهل الحجازء (مررت بهم ثلاثتهم وأربعتهم) وكذلك إلى العشرة 
وزعم الخليل أنه إذا نصب (ثلاثتهم) فكأنه يقول: مررت بهؤلاء فقطء. ولم أجاوز هؤلاء 
كما إذا قال (وحده) فإنّما يريد مررت به فقط لم أجاوزه. 


وأمًا بنو تميم فيُجرونه على الاسم الأولء إِنْ كان جرًا فجراء وإِنْ كان نصبًا فنصبّاء 
كان رفعاً فرفعًا. 


معاق النحو 


م؟ ١‏ 
اواعااك ا الالميو حي وي ري بور الب 0 
0)) 7 : 
أدع منهم أحدا» 5 
وظاهر من كلام سيو سرية أن الضت يكون على الحالية: والاتباغ على التوكيد”" . 
م 0 لغتان عر الف : ا يطابو 0 0 فإن 0 يغيل الإحاطة 
ا 
كونهم ثلاثة» وقد يفيد النصب ما يفيده الاتباع من شمول» فيكون من باب الحال المؤكدة 


ما ب 0 (أقيل الطلات جتميعهم وجميعا). 
وقنف هر انثا ث, بي (جميع) أن الوتباع. يفيك الإحاطة والتضبه يحتمل الاجتماع : ويحتمل 
3 نا عله ١‏ 2 علا مسمين يه داقع 


فالإتباع يحون للدلالة على الاحاطة والشمول من غير نظر إلى اجتماعهم أو عدمه؛ 
والنصب يحتم! م» لضة والإحاطة . 

قال الرضي : فاته الأشماء التماتة (يع هن البلانة الى العشرة) :إذا أضيفت الى مير 
ما تقدم منصوبة عند أهل الحجاز على الحال» لوقوعها موقع النكرة؛ أي ا في 
المجيء) وبنو تميم يتبعونها ما قبلها في الإعراب على أنها تو 7 [ 

وقال2: #زيدضها سععما: غرة تابعا على : التاكيد: ومرة خالاًء وذلك من الثلاثة فما فوقها 
كما مرّ في باب الحال» نحو: (جاءني القوم ثلاثثهم) و(جاءووني ثلانتهم) . 

ولا يؤكد ب (ثلاثة) وأخواتها إل بعد أن يعرف المخاطب كمية العددك قبل ذكر لفظ 


التأكيد وإلآ لم يكن توكيدًا بخلاف الوصف. في نحو: : جاءني رجال ثلائة» '". 


60 «#كتات سيبوريه» (1/ ))١81/‏ وانظر «المقتضب» (7/ 2779 . 
(؟) انظر «الهمع» :)559/١(‏ ااشرح الرضي» (1/ 777) . 
(0) «شرح الرضي على الكافية» .)51١ /١(‏ 

(4) «شرح الرضي على الكافية» /١(‏ 2511 . 


١84 


وقد انفى 

والظاهر أنْ تيم تريد بهذا الاستعمال الدلالة على الاحاطة. مثل (كل ( 0 من 
دون نظر الى افتراق» أو اجتماع . فاتنعت لذلك . | | 

وآماالكتساز يوق فتتحعياا نت بالا مؤكدة. مثل (كافة). و(قاطبة) في قولنا (أقبل أهل 
اليلد كافة) . ظ 


واذا اريدت الدلالة على اجتماع العدد. فلا بد امن نصضيهء ولا يصح فيث لانه شكرد 
حاللاً 'والحالة هذه. 


التوكيد الفطي ‏ 

الحرف الأخير ويسمى ل ظ 

فمن إعادة اللفظ الأول قولنا (أقبل محمد محمد) ولاقل فر محمد) ويحتمل أن يكون 
بتداقر له تعالن:: 25-8 ارش 46565 [الفجر 06 

ومن تقويته بمرادفه معنى» قولنا عداء قدم محمد) ومنه قوله تعالى : 9 فِجَاجا شجلا » 
[الأنبياء : ١‏ *] لأنّ الفجاج هي السبل» وقوله: #وَغْإبِيب سُودٌ © [فاطر :777" لأنّ معنى 
(غرابيب) سود. وتقردها خريتة أى أسود فكأنّه قال: سود سود. 

ومن الإتيان بموازنه لفظأ قولهم : جائع ناث ؛ عطشان نطشان. حسن بسر سس الات 
0 
15 ثاننة لانها كلمة واحلة. قينا جو شاد ثم أنبعوا الأولى كقولهم. مظان 
'نطشان» كرهوا أنْ يقولوا: عطشان عطشان. فأبدلوا من العين نوناء وكذلك قولهم: حسن 


بسن كرهوا أَنْ يقولوا: لمم * نْ سس 6 فأبدلوا من ٠‏ الحاء' باع وسيطا 7 شيطان ليطان فى أشباه له 
2( ْ 


)01 شرح الألغية لابن الناظم» ,)5١1١(‏ «الهمع» (؟55/5١).,‏ لشرح الاشموني» ("/ ٠‏ 4 . 

(؟5) «شرح الرضي على الكافية» .)352/1١(‏ «فقه اللغة للثعالبي» (355). 5 

(9) انظر «البرهان» (؟/ ٠  -‏ :. 4 مج مير 
00 انظر «شرح الرضي على الكافية» (1/ 739) . ظ ١‏ 00 
6 اتأويل كن القرآن» (18). 


الكلمة الكلمة على 0 08 إشباعا زتوكيدا كتولهم. - 7 وساغب لاغب 
وعطشان نطشان”'') 5 


وهذا التوكيد أي التوكيد اللفظي أوسع لقعي من التوكيد 56 لأنه 7 في 
الأسماء النكرات والمعارف. ويكون في الأفعال» والحروف» والجمل. بخلاف التوكيد 


المعنوي» فإنّه يكون في الأسماء المعارف فقط» تقول (قتل قتل رجل) و(هرب سجين 
سجين ) و(أقبل محمد محمد) و(انْ محمد ان محمداً مسافر) و(ان محفدا قاذ ال معحمدا 


١ 


فاز). وفي الحديث (والله لأغزون قريشا) ثلاث الاين 
وقد ثقترن الجملة المؤكذة بعاطف» تنحو: اأرنة اك وان ود تورلدعا 6 


لذبن يفيحُونَ يمآ أَنوَأ وَححِيُونَ أن محسَدُوأ مَل بَفْعَلُوا فلا حَحْسَدَْم يِسَمَارّوَ من لْمَدَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ 
أَليةٌ» [آل عمران : ]١184‏ فقوله (فلا بسب توكيد لقوله (لا : 0 نا 

ويجب ترك العاطف «عند ايهام التمله بحر (فيزوك: ريا يريت زيدًا) ولو قل (ثم 
ضربت زيداً) لتوهم أن الضرب تكرر منك مرتين » را إحداهما عن الأخرئ؛ ا 
انه لم يقع منك إلا 00000 


الخرض هن هذا الكونية 

أهم أغراض التوكيد اللفظي هي 

0 أن يدئع المتكلم ضر غفلة السائع أو عدم الا فإذا ل 5-7 أَنْ السامع 
غافل عن سماع اللفظ. فلابد من أنْ يكرر له اللفظ ليدفع هذا الضررء عه 
المعنوي؛ فإذا قلت (أقبل محمد) وكان المتكلم غافلاً من سماع لفظة (محمد)ء ٍ أو لم يكن 
مصغيا فلا ينفع أنْ تقول (نفسه) أو عينهء. لأنه لم يسمع الكلمة المؤكدة نفسهاء دس أن 
تعيد له اللفظة ليسمعها. . 


.)055( افقه اللغة»‎ )1١( 

.)81/5( «شرح الأشموني؟‎ )٠( 

(9) انظر «شرح الرضي على الكافية» /١(‏ 578)؛ «شرح ابن الناظم» (. ا 
0 الخريخ الاشموني» (6/ احمدك4م). 


معاني النحو 


- أن يدفع عن السافع 16 بالمتكلم الغلط : فإذا كان المتكلم: ن طن أن السامع يعتقد 
لعي واو » فقا ذكر (خائداً) مثلا وهو يريد (محمدًا) افيد بن إن 7 
اللفظ ليزيل هذا الغلن من ذهن السامع ٠‏ ولا يتقع هنا التو كيد المعنوي أيضاء وذلك كما إذا قلت ظ 
لمحد كلك (زارنا خحائد الإ )لم : سبق الى نك أن الميخاطب يعتقد أنّك غلطت في ذكر خالد» ' 
بدو ريك ٠‏ أو هو غير عدم أونحو | 
ذلك» فلايد لرفع هذا الوهم من التكراز اللفطي» 00 25 


جاء في (شرح الرضي على الكافية) : ناذا نقد قصد المتكلم 006 الامرين 0 أن 5 ٠‏ 
ا الا الا تكريرا ا نيا نخر 2 + 
نفسه) فربما ظن بك أنك أردت (ضرب عمرو) فقلت ل(نفسه) بناء على أن المذكو 0 


١ ضِِ‎ 


وكذا إِنْ ظننت به الغفلة عن سماع لفظ (زيد): فقولك (نفسه) لا ينفعك» 000007 
المنسوب والمنسوب إليه؛ لظنك غفلة السامع ١‏ أو لرفع ظنه بك الغلط؛ اما في الحرف نحو(ان 
ان زيدً! قائم) اميه عن ره 0 لاع الت تيع القت 8 
[الشرح :هدح" .000 0 ظ 5" 

الل العا اد الرضي في قوله 5 «إأج اشر تت راج تر جر» 
[الانشراح ة] إذ لا يريد الله مسبخخانه من التكزير جم ولا 39 ظن الغله ْ 
نفسه 6 اتعالئ الله عن ذلك لحاس لكر اله لم وتمكينه ف ذه لن :ث:* 


م 20 0 الثالث 5 يدقع , المتكلم ظن 


١75‏ معاني النحو 


ضربا شديدًا): أو تقول (هذا باطل)؛ وأنت تريد (غير كامل)»؛ فيجب أيضا تكرير اللفظ حتى لا 
يبقى شك في كونه -حقيقه ؛ نحو قوله عليه السلام : (أيَمَا امرأة تكح ب لوكا 
باطل باطل باطل2"' ' . 

5- - وقد تكون المقصود تقوية الحكم وتمكبه في ذهن السامع وق كما في فوله تعائي 
« وَإَِّممَ امسر مرا ِنَم لسر مسرا » . ١‏ 

8 - - وقد يكون للتهويل والتعظيم ودلك نحو قوله تعالى ى : ا وَمَآ أَذْربنك مَابْوْم ينسم مآ 
درك ما يَوْمُ أَلريِن »© [الأنفطار لااءعكم ١‏ ] فقد كرر الآ لقو ويل دلل اليوم» وتشحيمه ومثله 
« يلا سَوْفَ تَعْلَمونَ دج كلا سَوْفٌ تَعْلَمُونَ» [التكائر : *. 5] . ومنه قوله (55ةِ) : لاع كو باكر 
الكبائر) فعد من ذلك 6 لشرك بالله وعقوق 5 والدن قال ال 0 وكان متكنًا فجلس فتمَال: (ألا 
وشهادة الزور ألا وشهادة الزور) وظل يكررها حتى قلد ا له سكت ا قال فهذا التكراز 
قصد به تفظيع أمر شهادة الزور . 

5- - ثم إذا طال الكلام وخشي المتكلم على السامع نسين اوائل الكلام كرر له اللفظ ليجعل 
ذلك اللفظ قائما في نفسه متمكنا من ذهنه. م ال ذلك صوك . الكلام. ا 
تظن انني إذا ذهبت الى قوم في أمر وردوني وواهي جميا . لا تف ن أننى عائد اليهم) فكررت 
(لا تظن أنني) خوفا على السامع م, هق أن تمن اول الكلامء ا ا 


0 5 تمك الحكم في ذهنه وعدم فتوره عنه قال تعا تعالى: و بيد أَدَْْ إِدا مِشُمْ 6 

2 وَعِطْلجًا ووو فأكد (أنكم) لما ط ل الكلام لتقويته في ) ذهن 
-- 

وال «لا عسي نيفين بج] ا 00ظ2 0 يِمَعَا و 


* مر لال 3 2007 ير سل 


العذاب ولهم عد عَدَاكُ أيه » [ال ) عمران :88 ] فأكد (لا تحسبن) بشوله (فلا تحسبنهم) أن 
الكلام قد طال وأراد تمكين الحكم وتقريره في فى اذهان الممخاطبين : ٠‏ والله أعلم . 
توكيد المعل بالنون 
يؤكد الفعل المضارع, وفعل الامرء بنوني التوكيد الثقيلة» والخفيفة» نحو: (لاتومر 
بواجبي) و(لأقومَنْ بواجبي) قال تعالى: # لينبد 0 فى أَلتْطَمَةَ » [الهمزة: 5] وقال: # أنممم 
لاص © [العلق:8١].‏ ويدل على ايها 58 وكيد 5 يجاتث بهما القسم» قال تعالين: 


)0 «شرح الرضي على الكافية» (1/ .)51١‏ 


وف 


معاني الننحو 
« تَأسَه لمعن ا د خا شم تَفَترُونَ؟ [النحل 000 

ويبدو أنَ النون حرف يؤكد الاسماء والأفعال؛ غير أنّها تدخل في أول الاسم». واخر الفعل 
ف (انْ) هي نون ثقيلة مسبوقة بالهمزة. ولما كانت تدخل في أول الاسمء ايت 
الى النطق بالساكن». وجعلت الهمزة من بناء الكلمة . 

وهناك تشابه بين (ان) والنون: فكلتاهما حرف توكيد. غير أن إتجذاعما تؤكد الأسماء 
والأخرى تؤكد الأفعال» وكلتاهما ثقيلة وخفيفة» وكلتاهما تُدخل الفتح على ما دخلت عليه ف 
(انَّ) تدخل على الأسماء وتنصبهاء والنون تدخل على الفعل وتبنيه على الفتح. تقول (ان 
محمداً ليسافوّن)» وكلتاهما يجاب بها القسم في الإثبات. تقول: (والله لأذهبنّ) و(والله إني 
لمعكم) تال كعالى : « وَبَالَهَ ميدن أصنمك 4 [الأنياء /0317] وقال : : فورب السعاء والارض 


و 


لَه لَحَوعَئلَ م أذك تلقن 4 [الذازيات117/ 
وتلزم النون الفعل إذا كان جوايًا لقسم مثبثًا مستقبلاً » غير مفصول ع.. والميظب از 


(والله لأسعينَ في الخير) قال تعالى: 8 فريك لنَحَشْرَتهُمْ» [مريم 638 

وذكر الخليل أن الثقيلة آكد من الخفيفة. جاء في (الكتاب) : الووعك الخليل أنهما توكيد 
كما التي تكون فصلاء فاذا: عدت بالتحفقة كانتت ماكز :وذ حلت بالكقيلة فانت. اشيد 
توكيد|»2"9. ذلك لأن 0 النون 6 كزين الفأكير"""ودواقن. استمعنا قف كاله تال 
م مَآ هرم سجن وليكونا من ألصَّدْعْرنَ *# [يوسف : 77] فجاء بالثقيلة في قوله 
# لِسْجَمَنَ# [يوسف : 17 وبالخفيفة في قوله ‏ وَلَمَكْونَا يِنَ آلمَّدعْرِنَ» [يوسف: 7”] قالوا 
لأن الأمرأة العزيز - 05 0 حرصاً على سجنه من كونه عاك فأكدت السيجة لذلك 
بالثقيلة بخلاف الصّغار . ظ ظ 

ولوك الترركي تقلضى_القعل لايك ال ذل نيس على تعا: للحال . قال “تعالى : 9# لَتَدَحلن 
لْسَسَجِدَ الْحَرَاءَ إن سَآءَ أَشَّهُ ءاميت [الفتح : 0171 فإذا كان الفعل للحال لم تدخل عليه النون 
نحو (وابته للأحسبك كاذيا) . ظ < 


جاء فى (الكتاب): «وان كان الفعل قد وقع وحلنت عليه لم تزد على اللام وذلك قولك 


)21 اشح الأشمونى» (9/ 5١6‏ ). «التصريح» .)٠٠08١*/5(‏ اشح ابن الناظم» (5355). 
(10) «كتاب سيبويه؛ 4)2١49/7(‏ وانظر شرح الأشموني؛» (6/ ؟١؟).‏ 

0 شرح أبن يعيش » (9//ا"”). 

(14) «حاشية الصبان» (7/ ؟١١)‏ وانظر «التصريح» (5/ ..)5١7‏ 


4 معاي الجر 

ظ والله لفعلت . . . فالنون لا تدخل على فعل قد وقع وانما تدخل على غير الواجب»7") 

ظ وجاء في (شرح ابن يعيش) : الإعلم أن هاتين النونين الشديدة والخفيفة» من حروف. 
7 المعاني . والمراد بهما التأكيد. ولا تدخلان إلا على الأفعال المستقبلة خاصة» وتؤثران فيها 
تالسريو تأثيراً في لفظها وتأثيراً في معناهاء فتأثير اللفظ اخراج الفعل الى الكل بعد أن كان 
قرا اتير المعنى اخلاص الفعل للاستقيال» بعد أن كان يصلح لهما»”" . «إذ لو قلت (إِنَّ 
00 ليقوم) جار أن يكون للحال والاستقبال. بدا ماللا لام فيه لإداكلت لإ زهدذا ليعرمن) 
كان هذا جواب قسم والمراد الاستقبال لا غير ذا 


وعَله النون كثيزا ما توتعل على الغترد المنتبوق ب الما لزاه وااسيعا ل إن سر 
قوله تعالى : ١‏ وَلِمَآنَاهت من ور ينا انه د لهم عل سوا > [الأنفال: 58] وقوله : 8 وَإِمًا 
ترصن عنهم باه حمق من رَيَكَ رَحُوها ففل لهم قولا بَنسُورًا» [الإسراء اللا 0 
فجيء بالنون التي هي للتاكيد أيضا ولذلك قالوا ان دخولها هنا قريب من الواجب.”! أ ولم ترد 
في القران الكريم إل مؤكدة. ظ 
قال لسو ارين بردتلا سرون الزن ذا رات يني لين الف ركيد كاك 
اانه شتهرا (ما) باللام التي في (لتفعان) لما وقع التوكيد قبل الفعل الزموا النون آخرهء كما 
الزموا هذه اللام ون شئت لم تة تقحم النون. كما أنك إن شئت لم تجىء ء بهاء فأمًا اللام فهئ 
لازمة في اليمين» فشبهوا 0 هذه 7 جاءت ت توكيد قبل الفعل به بهذه ا التي جاءت م 
النون فمن ذلك قولهم: إتاتانني 2 0000 
جع لانن جام شرن وي 


وتدخل كثيراً أيضاً على الطلب» كالامر والتهر 
ظ تعالى: : « فلاتكوقً م التديهاة [البفية:' دلق 


وقال الأعشى 1 


ف ي والاستفام وا والتني . ونا الى ذلك. 0 ل 


٠ 55‏ كب ري 1 1 3 :5 5 4 ١‏ 
0 0 1 اش ابن : يعيش (ؤ( 4/ ذه وظر «شرح بن اد 0 3 مو 0 

٠ 0 01‏ فشرح أبن يعيش (058/5:. 0 
“08 إل لتضريح؟ / م7 0 

5 1 كنات سيور ويه 7 1 1 0 

0 0 انغرء _ تسريح» : ف / 00 0 الأسسرنيء؟ 1 ١‏ 55 وما بعدتها. 


١ م‎ 


معاني النحو 


|اأستسيسسم 

الغرض من القسم توكيد الكلام وتقويته20» فإذا أقسمت على شيء فقد أكدته. ويطلق 
على القسم اليمين والحلف أيضاًء ولفظهما يفيد معنى القوة. | 

فاليصين: من معانيه القوة والقدرة. حاء في (لسان العرب) : «واليمين المَوة والقدرة 
وفي التنزيل العزيز « دن [الحاقة : 40]. 

قال الزجاج : أي بالقدرة”"' 

عل امن انيمي الم أعلت من هذا م ٠‏ لأنها توي لكلا دقل بل 
وبيس 00 

وفي هذا المعنى أيضاً معنى القوة. 151500 

الحلف: وأما الحلف فلا يخلو معناه من القوة أيضاء فمن هذه المادة اللغوية 
عقا (الجلف) ) بالكسر وهو «العهد يكون بين القوم» وقد حالفه أي عاهده؛ وتحالفوا أي 
تعأاهدوا. . 3 أبن الأثير : امل الحلف المعاقدة والمعاهدة على التعاضد بم 
والاتفاق»!* 

فالمعاقدة. والمعاهدة. والمحالفة قوة با شك. ولعل الحلف الذي هو د 0 
من هذا المعنى للأنه تقرية للكلام. ‏ ا 

وقيل بل المحالفة التي هي المعاهدة مأخوذة من (الحلف) الذي هو (اليمين)» فقد قال 
الليثف: «حالف فلان فلانا ل حليفه؛ وبيثهما حلف. لأنهما تحالفا بالأيمان أنْ يكون 


.)40 /9( شرح ابن يعيش»‎ .)404 /١( انظر «كتاب سيبويه؟‎ )١( 
السان العرب» (يمن).‎ )١؟(‎ 

(*“) السان العرب» (يمن). 

(4) «لسان العرب» (حلف). . 


سسب سسب معاني النحو 
أمرهما واحدًا بالوفاء. فلما لزم ذلك عندهم في الأحلاف التي في العشائر والقبائل» صار 
كل شيء لزغ :شيعا فلم يقارقة فهو خلرقه معنن رقال : فلان حليف الجود وفلان حليف الاكثار 
وفلان حليف الاقلال)20؟ . 

وجاء في (أساس البلاغة) : «حلف بالله على كذا حلمًا. . . وحالفه على كذا وتحالفوا 
عليه واحتلفوا عليه . . 

ومن المجاز: بينهم حلف أي عهد. . وهم حلفاء بني فلان وأحلافهم. وهذا حليفي وهو 
حليف الندى. وحليف المي 

فجعل الحلف بالله هو المعنى الأول ونقل منه معنى الحلف الذي هو العهد 
والمحالفة ونيحوها: 

ني لي السام مان ريا إل كل ريه ةلاد كر ارد 

وكذلك القسم. فمن اشتقافقه ما يعطي معنى معنى القوة. فالقسم بفتح فسكون هو «أن 
يقع في قلبك الشيء فتظنه ثم يقوى ذلك الظن فيصير حقيقة»”© . 

وأما لفظ (القسم) فيدل على أن أصله من (القسْم) وهو النصيب. وذلك أنْ الشخص كان 
يحلف على قسّمه. أئ: تصبيهفاخذة: فكان القسم بادىء بدء يستعمل في الحلف على 
النصيب خاصة؛ ثم عم استعماله في كل موضع والله أعلم . 

جاء فى (لسان العرب): «وأقسمت حلفت وأصله من القسامة. . . والقّسامة الذين 
يحلفون على حقهم ويأخذون. . . والقّسامة 0 اي 0 
الكاذب. والأمر كما ذكرء قال تعالى: # وَلِكَ كر يكم إذا 7 2 4 لانن فم 


(05- الباق العات» اجحلف): 
(؟1) «أساس ن البلاغة» (حلف) ,)١195-9891(‏ 
(9) «القاموس المحيط» (قسم) .)١1514/5(‏ 
(4) «السان العرب» (قسم). 


معاني النتحو ا مم١‏ 


سا عل اي 


وهو في حنث اليمين. وقال: ربس ا رين [المتحاذلة ١6‏ ] وهال 
ل وَلَلِسُنَ إن ردنا إلا ألْحْسَئٌ وم يَتَبَد إن لكلزبورت؟ [التوبة : 17 .]٠١‏ 

وأما القسم. فهو عام استعمله د الزن والسيدق: قال تغالى فى لمانا لور 
00 باصي ود :١؟]‏ وهو كذب»ء 3 م 


لين ل اجن لبخي أ لقي 2 و ا 00 
وأما ما ورد ود فنحو قوله تعالى : © ## قلا أَنْسم بمَوقِع جوم 5 وَإِنْمُ 


ير 


لتر ع > اراقع 7/1/6 . 
وال 5:9 نيد ين الزن رازب إنالقيئة» [المعارج : ٠‏ 1]. 


أنواع القسم 
القصواتوعان: 


أت ظاهر أو صريح : : «ويستدل عليه بحرف القسمء ٠»‏ مثل قوله تعالى : وألسماءِ دَاتِ لبك 
الوك [الذاريات : /81] أو يستدل عليه بفعل 6 0 الشاعر : 
أو يستذل عليه بالحرف والفعل ممّاء كقوله تعالى : © وَأَقْسَموا الله جم هد بكر إن ارتل 
“ليه لَعوميُن يها » [الأنعام : 9 .]١١‏ 
أو يستدل عليه بلفظ من ألفاظ القسم. انيما كان أو مصضدراء» كقول امرئء القسن: 
فقلت يمين الله أبرح قاعدًا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي"'' 


ب- مضمر أو غير صريح: وهو ما دلت عليه اللام. نحو « © لَتُبَكوركت ففه 


37" أمالتك القنم ف اللقة العدنةت كال عيض لازي تن وانظر الكلات لآب البقاء: 55 
يس في : فتحي الراوم بي 


١74‏ معاني النحو 
لِك وَأَنفُيِِحكُمْ * [آل عمران 0 فصر # لين اغيبرا ‏ يحون مَعَهُم # 
ا ا 3 وسو نه وَعَدَة:# [آل عمران 1 


جاء في (الكتاب) : 5 وشالعة زد يعنى الخليل] عن قوله (لتفعلن) إذا جاءت مبتدأة م 
قبلها ما يحلف به. فَال: : إنما جاءت على نية اليمين. وإن لم يتكلم بالمحلوف به»”" . 


أو دل عليه المعنى. نسحو و وَإِنمِسَكْر إلا وَرمُمَا» [مريم ال 


وكقولهم: (علم اللّه) و(شهد الله) اق ابله) عات الله) لأفعلن و (عليّ عهد 
الله لافعلن) "". ظ 


أشهر أحرف القسم : الواو والباء والتاء واللام . 

الواو: وهي أكثرهن استعمالاً في القصيد 7 وهي والتاء تختصان ره سن بس 
حروف الجر. 

ولا يذكر فعل القسم معها فلا يقال: أقسم والله. ولا تدخل على الضمير فلا يقال: وك. 
5 لوا 

وتدخل على كل مقسم به: قال تعالى: #وَالْمَجْرِ وال عَنْرِ ©» [الفجر: ١-؟]»‏ وقال: 
وليل إدَاينْتَّى» [الليل : ]١‏ ولا تختص بلفظ الله تعالى . ْ 

الباء: ويجور 0 فعل ا معها وحذفه. تقول : أقَسم بالله ا الصدق». قال 
تعالى : «© فلآ أَنْيِدُ يميق الُجُوم وَإِنَمُ لقَسَدٌ لو تعلَمُونَ عَظِيءٌ عَظِيمٌ إِنَمُ لقان ك2 » 
[الواقعة : ه/ا-لالا] . © # وَأَفْسَمُوأ به جحهد أَيْممحْ لبن مرت أ وليه شر [الثور :هع 

وتقول: «بالله لأقولن الصدق). قال تعالى: « مُعرَّيِك اوسن ب أبَْعِينَ * [ص 47]ء 


(1) «الكليات لأبي البقاء» (7540): أساليب القسم في اللغة العربية» (8-85), ١‏ 

(؟) «كتاب سيبويه» .)508/١1(‏ ( ظ 

(*) انظر اكتاب سيبويه» .)١410/5(‏ «الهمع» (5/ 13-1414). شرح الرضي على الكافية» (؟7/8/5*) . 
(5) «كتاب سيبويه؛ (5/ .)١17‏ ظ 

(0) أنظر «الرضي على الكافية» (؟/ 0317٠١‏ , 


87 تككتكتككُُيهجببئئي م ا 


وقال الشاعغر : 

وتدخل على اظاخروالمشمر  ٠‏ فتقول: نسم بك يارب لأسعين في فى الخير . 
و(هل فعلت هذا؟) و(إلا فعلت هذا). ولا يجوز ذلك في غيرهاء فلا تقول: (والله افعل 
هذا أو لاتفعل هذا أو هل فعلت هذا). ‏ 

حاء كن (الهمع) : (إختص بها اق بأء القسم] الطلب والااستعطاف. ولك يقسم فيهما 
بغيرها نحو بالله أستخبرني؟» وبالله هل قام زيد؟ أي أسألك بالله مستحلقًا» '. 

الماع : وتكاد تختص بلفظ الله تعالى» ولم ترد في القرآن الكريم إل معهء قال تعالى : 
« وَبَأسه لأحكيدنَ مْمَمَيٌ 4 [الأنبياء : 07 ]» وقال : ل تله إن كدت لون 4 [الصافات: 07]. 


وفيها معنى التعجب والتفخيم . قال تعالى على لسان اخوة يوسف لأبيهم : م تاه إِنّكَ لَقَى 
صََلِدَت الْصََديو» [يوسف : 46] متعجبين من بقاء أبيهم على حاله لم يتغير ولم يتبدل مع 
طول العهدء وقال أيضاً على لسان اخوة يوسف لأخيهم يورسف: 8« تَاللَهِ لقَدَ ءَاتَر»ك اللَّهُ 
كما » [يوسف:١4]‏ متعجبين مما حصل له من علو منزلة ورفعة مكانة وما جرت له 
فعلتهم من الخيرء على غير ما كانوا يتوقعون ويؤملون. | 

جاء في (الكشاف) في قوله تال « وَبَأئنهِ للحكيدنٌ أصنمؤ » [الأنبياء : /801]: «فإِن 
قلت : ما الفرق بين الباء والتاء؟ . 

قلت : إن الباء هي الأصل» والتاء بدل من الواو المبدلة منهاء وإن التاء ا ش 
وهو التعجب كأثه تعجب من تسهل الكيد على يده وتأتيه ؛ لأنَ ذلك كان أمراً مقنوطاً منه 


ومن التفخيم قوله تعالى : : # تَالنَه لمعن عَمًا كنسْم تَفْترونَ» [النحل 0]. وقوله: #8 تله 
ََدَأَرسَنْمَ] إل أُْمَمَن قَبِّكَ4 [النحل : 17]. 
ويبدو أن القسم بها آكد وأفخم من الواوء لاختصاصها باسم الله سبحانه . 


)21 «الهمع» (78/5) , وانظر «ابن يعيش» (4/ ,)٠١ ٠‏ 
(؟) «الكشاف»(71/5") وانظر )١437/5(‏ في قوله تعالى : « تَئَه لعَدَعَمَشُم مَاحِعَنَالنْفْيِدَ فى الَْرَضٍ 4 . 


6 معاني النحو 

اللدم: وهى مسختصة بلفظ (ايله) تعالى . ولا تستعمل لون القسم إلا ذا رونك به معنى 
التعجب ٠»‏ قال سيبو يه . «ولا يجىء إلا أنْ يكون فيه معنى التعجب. قال أمية بن عائذ : 
الله يبيقى على الأيام ذو حيد موسر بحة الطتجان: والآسن» 

00 اي سبي د ل و 10 نحو 
منه ٠‏ رد له لقد قاء ريد » عسل الأدرى العام بحو : لله ” 

وقال أيضاً: «ولام الجر تجيء بمعنى الواوء كما ذكرناء مختصة أيضاً بلفظ (الله) 
في الأمور العظام»”" . 

وقد يعوض عن النطق بحرف القسم مع اسم الله تعالى (ها) التنبيه أو همزة الاستفهام 
فيقال: (ها الله ذا) أي (والله ذا)ء و(لا ها الله ذا) «فاذا جئت بها التنبيه بدلأء فلا بد أن 
تجيء بلفظة (ذا) بعد القسم بهء نحو : (لاها الله ذا)»”*'. وفي (ذا) قولان: 

القول الأول انها من جملة المقسم به صفة لله تعالى» والمعنى (لا والله الحاضر). 
لحضوره في كل كل مكان أو على تقدير (هذا قسمي). 

والقول الثاني انها من جملة الجواب أي : الامر ذا. 

لت 00 0510001ظ2ظغ2 
جواباً لاكتفي به”*) 

وقد يعوض عنه بهمزة الاستفهام؛ منكراً أو مستفهماء فتقول: (الله كان كذا؟). 

جاء في (شرح الرضى على الكافية): «وأما همزة الاستفهام فإما أن تكون للإنكار كقول 
الحجاج في الحسن البصري رحم: آله ليقومن عبيد من العبيد فيقولن كذا وكذا؟ أو للاستفهام 
ْ كما قال تَكِيْدِ لعبد الله بن مسعود (رض) لما قال : هذا رأس أَبِيَ (الله الذي لا اله غيره؟) . 


010 


.)١514/5( كتاب سيبويه»‎ )١( 

() «شرح الرضي على الكافية» (0/ 6" ؟). 

(*) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ ”)2 وانظر شرح ابن يعيش» (5/ 98). 

(4) الشرح الرضي على الكافية» )31071١/5(‏ , 

00 الكلر اعرت ابن يعيش» (4/ ,)1١5-16 ٠5‏ «شرح الرضي على الكافية؛ (؟/ 200/7 . 


معاني النحو 0 
فإذا دخلث همزة الاستفهام على (الله) فإمًا أنْ تبدل الثانية ألفآً صريحة» وهو الأكثرء أو 
تسهلء» كما هو القياس في (الرجل) ونحوه»"''. < 
(بالله) فيتتصب المقسم به» قال الشاعر : ظ 
الآارب من قلبي له الله ناصح" 

لعمركُ: 

هنا اللفظط يستعمل في القسم ومعنى (العمر) الحيأة» وهو و(العمْر). و(العمّر) شيء 
والحدة رقالن تنه طان قحوة: وترنه اووتفيل: لق القييع المفتوع لبون عبر لقال 7 
(لعَمرك) ولا يقال: (لعمرك)» واللام الداخلة عليه هي لام الابتداءء فمعنى لعمرك : 
نَحيانّك». فهو مبتدأ وخبره محذوف تقديره: (قسمي)» فيكون الكلام: حياتك قسمي والمراد 
أقسم بحياتك . 

وكذلك (لعمر الله) أي أقسم ببقاء الله ودوامه”؟2» قال تعالى: « لممرك إِنْهُم لفى سكرئهم 
َعْمَهُونَ4© [الحجر : 7/!] فأقسم بحياة الرسول  :885‏ 00 

أيصن الله: ٠‏ 

تستعمل (أيمن الله) في القسم» يقال: (أيمن الله لاردن عليه قوله) وهمزتها همزة وصل وقد 
اختلف في (أيمن) هذه فقيل «هو مفرد مشتق من (اليمن)» وهو البركة» أي بركة الله يميني»””". 

وفك الكوفيين هو جمع (يمين) جعلت همزة القطع فيه وصلاًء لكثرة الاستعمال"'". 


)1١(‏ «شرح الرضي» (07/0”*, اا”) وانظر «كتاب سيبويه؛» :)١50/5(‏ «شرح ابن يعيش» 
.)1١5-١١6/9(‏ 

(0) انظر اشرح ابن يعيش» (9/ :)1١ 7-1١١1‏ اشرح الرضي؟ (54/0*). ١كتاب‏ سيبويه» (5/ 2.0١54‏ 2 

(*) أنظر «لسان العرب» (عمر) (580-11/8/9). 

() «لسان العرب» (9/ )58٠١‏ (عمر). 

(65) «شرح الرضي على الكافية» (؟/7077). شرح ابن يعيش» (4/ 47) . 

(5) «شرح الرضي» (37037/6). شرح ابن يعيش» (9/ 97). 


وقد تصرفوا بهذه الكلمة لكثرة الاستعمال». فقالوا: (أيمن الله ) و(أيم الله) بحذف النون 
ظ و(م الله) و(من ربي)» وغير ذلك لأن كثرة دوران الكلمة على الألسنة مدعأة الى التصرف 
فيها تخفية 0 
تخفيفه ‏ 0 تفاوت الكثرة يتفاوت 00 0 كان ا يكثر استعماله 
ايكون قور بالغوا في تخفيفه من غير جهة واحدة»"' 
ظ عصرك الله: ظ 

هذا التعبير يستعمل قسماً وغير قسم» فمن استعماله في القسم قولك (عمّرك الله لأفعلن) 
أيها المنتكح الشريا سهيلاً عتسيوك إل كحمنن بلقيعان 
فسن تستافيحة إذا فنا انتقلييت وسهيت]ا اذا انتقحل ينات 
ظ قالوا: ومعمى (عمرك الله ) استحلفك بتعميرك الله أي : باقرارك له بالنقاء” 2 فيكو 
(العمر) على هذا مصدراًء والأصل عمّرك الله تعميرا» فحذفت الزوائد من المصدر. 

وقد يكون على غير هذا المعنى» فلا يتتصب على المصدرء ولا يكون قسمأء وذلك 
نحو قولك: (عمّرك الله ما فعل فلان؟) فيكون التقدير في نحو هذا (اسأل عمرك الله) أي 
أسأل الله أن يعمرك» فيكون (عمرك) مفعولاً أول» و(الله) مفعولاً ثانيآً» والمعنى (اسأل الله أن 


يطيل عمرك). 
جاء في (لسان العرب) : «وقول عمر ؛ بن أبي ربيعة : 
عمرك الله كيف يحتمعان 
يريد سألت الله أن يطيل عمرك»9؟' . 


000( اشرح ابن يعيس» (9/ 88)., 
(؟) «شرح الرضي على الكافية» .)١58-1١51//١(‏ 
() انظر «لسان العرب» (عمر) (9/٠78)؛‏ «شرح الرضي على الكافية» 0158-1591 الشرح إن 
يعيش» (9/ .)9١‏ 
0 «لسان العرب» (عمر) (9/ ,)58٠‏ شرح الرضي» (0410) الشرح ابن يعيش (8/ )4١‏ يت 
(؟/15). 


معاني النحو : + ١‏ 
وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وعلى تأويلهما [يعني عمرك الله وقعدك الله] ب 
(أسأل تعميرك وتقعيدك) ليس معنى القسم ظاهراً فيهماء مع أنهما لا يستعملان إلا في 
القسم كما ذكرناء إلا أن يقال: لما كانا للدعاء للمخاطب جريا مجرى قسم السؤال. لأنه قد 
يبتدأ السؤال بالدعاء للمسؤول» كأنه قيل : طول الله عمرك افعل لى كذا وكذا)"''. 
وربمًا قيل (عمرَك الله) بضم الهاء فيكون لفظ الجلالة فاعلاً؛ أي: عمرك الله تعميرا 
والذي يبدو لى أنه دعاء على كل حال على المعنى الثاني» أي الدعاء باطالة العمر ولكنه 
قد يضمن معنى القسم فيستعمل استعماله» كما في (علم الله) و(عليّ عهد الله) ونحو ذلك». 
فقعدك الله: 


0" 


يستعمل هذا فى القسم فيقال: (قعدّك الله" لتفعلن)» ويقال أيضا: (قعيدك الله) . 

وقد اختلف في معنى (قعدّك الله) فقيل إن معناها اسألك بحق قعدك الله؛ أي بحق نسبتك 
إنَأه الى القعود. أي الدوام والتمكن. ‏ ظ | 

وقيل: المعنى (اسألك بحق قعيدك الذي هو الله) ومعنى (قعدك) قعيدك. أي: 
«ملازمك. العالم بأحوالك» وهو الله.ء ف (الله) عطف بيان لقعدك. ويؤيد هذا التأويل 
قولهم : (قعيدك الله) بمعناه فالقعْد والقعيد بمعنى المقاعد» كالحلف والحليف» ". 

وقيل معنى ١(قعدك‏ الله وقعيدك): الله معك. أي رقيب عليك وحفيظ . وقيل : مقاعدك. 
وهو بمعناه وضمن معنى القسم» قال في الصحاح : على معنى يصاحبك الله الذي هو 
صاحب كل نجوى» وقيل هما مصدران بمعنى المراقبة» والتقدير: أقسم بمراقبتك الله 
ونصب الجلالة في الجميع على اسقاط الجار»””*' . ظ 

وجاء فى (لسان العرب): «وقيل (قعدك الله) و(قعيدك الله) أي كأنه قاعد معك يحفظ 


.)١58 /١( «شرح الرضي على الكافية»‎ )1١( 
.)١58/١( «شرح الرضي»‎ )50( 
.)١58/1١( «شرح الرضي على الكافية»‎ )( 
.)50 /5( «همع الهرامع»‎ )4[ 


١‏ معاني النحو 

قال أبو عبيد : قال الكسائي : يقال قعدك الله أي الله معك . . . 

وقال ثعلب : قعدك الله وقعيدك الله أي نشدتك الله. . . والقسم قعيدك الله لأكرمنك. . . 

قال الجوهري : هي يمين للعرب» وهي مصادر استعملت منصوية بفعل مضمر ٠»‏ والمعنى 
يصاحبك الذي هو صاحب كل نجوىء كما يقال: نشدتك الله" . 

وقيل إنَّ معناها أسأل الله قعدك. كما في (<اسأل الله عمرك) أي: اسأله تقعيدك 
وتمكينك؛ فلا تكون على هذا قسمآء بل هى كما ذكر الرضى فيها وفى (عمرك الله) «لما 
كانا للدعاء للمخاطب جريا مجرى قسم السؤال» لأنه قد يبتدأ السؤال بالدعاء للمسؤول كأنه 
قيل: طول الله عمرك افعل لي كذا وكذا»”'". 

والذي يبدو أن معنى (قعدك الله): (قعيدك الله) أي: (الله مقاعدك. وملازمك» ورقيب 
عليك)»: ثم يضمن هذا التعبير معنى القسم أحياناً» فيكون حلفا أو استحلافاً بمراقبة الله له 
وملازمته إِيّاه» فتقول (قعدك الله لتفعلن) على معنى استحلفك برقابة الله عليك» وحضوره 
معك لتفعلن . وتقول: (قعدك الله لأفعلن) على معئى أحلف بمراقبة أله وحضوره معك 
فأنت لست وحدك الآنء بل الله معك مطلع على ما أقول لأفعلن. 

ونصب لفظ «الله) اما على عطف البيان من (قعدك) كما ذكر الرضيء أي (أستحلفك 
قعيدك الله) أي : (أستحلفك قعيدك الذي هو الله) . 

واما على المفعول بهء أي: اجعل الله قعيدك» أي: تذكر أن الله معك» كما يقال في 
الدارجة : (اجعل الله بين عينيك اذا تكلمت) فيكون الغرض من هذا التعبير تحذير المخاطب 
وتخويفه الله الذي لا يفارقه. وليس مراداً به القسم. 

أما إذا كانا مرفوعين» أي (قعدّك الله) و(قعيدك الله) فهما مبتدأ وخبرء والمعنى: (الله 
مقاعدك) وهذا دعاء محضص ١‏ ليس فيه قسمم ) والمعنى : (جليسك اللّه) أي الله قاعد معك 


)1١(‏ «لسان العرب» (قعد) (5/ 207-1756؟). 
)١(‏ «شرح الرضي على الكافية» .)١18/١(‏ 


معاني النحو : 0 


ص 
رول 


حاء في (القاموس المحيط) : ١وقعدك‏ الله ويُكسر» وقعيدك الله ناشدتك الله وقيل كانه 
قاعد معك بحفظه عليك أو معناه بصاحبك الذي هو صاحب كل نجوى»”'' . 

أو قد يكون اخباراً القصد منه تحذيره المخاطب. وتخويفه الله الذي لا يفارقهء فيكون 
المعنى: الله معك. وهو مقاعدك» فراقبه فيما تقول» أو تفعل» على ما ذكرنا في النصب. 
وقوع (لا) قبل القسم: 

تقع (لا) قبل فعل القسم كثيراً وخصوصا قبل الفعل (أقسم) فيقال (لاأقسم) . قال تعالى : 
« مَل أَقَيِمُ بالشَّمَق4 [الانشقاق:17١]‏ وقال: «الآا يم بدًا الْبَّرِ» [البلد:١]»‏ كما تقع قبل 
القسم من غير فعل القسم» وذلك كقوله تعالى : © فَلَاوَرَيَكَ لا يَؤُْمنُوت4 [النساء : 14]. 


وحيثما أقسم الله في القرآن الكريم ذاكراً فعل القسم (أقسم). جاء ب (لا) قبله فلم يقل 
مرة: أقسم بكذاء بل كل ما ورد (لا أقسم). قال تعالى: © # َلآ أَنْسِمْ يموقع احور 
وَإِنَمَ لْفَسَعٌ لَوْتَعلَمُونَ عَظِي »م إِنَه لَقرَانُ كيم 4 [الواقعة : 0/١-ل/الا]‏ . 

وقال : « َك أَفيمُ بمَا رون وَمَالَا مون إِنَم قل َسُول ريم © [الحاقة 8٠-78:‏ ] . 

وقال: «تل أَنِمُ ري أُلْكرقٍ وَالْمرِبٍ إنَا لْمَِرنَ ع أن بُيْلَّ حا ينم وما نحن يسَسْبْوقينَ » 
[المعارج : .]5١-14٠‏ 


قر ا 


وقال: « لا قم يوم الْقِبمَةِ ولا أي التي الام [القيامة : 2١‏ 7]. 

وقال : « قله أقِمُ للش لور الكش وَالَلِ ا عسمس وَالصبح إدا ننس نه لقول رسُولو كيم » 

وقال: 8 قلا أَفَيِمُ بِالشَّمَقٍ َال وما وَسَقَ وَالْقَمَرِ إذَا أشَقَ لَتَرَكينَ طَبقًا عن طَبق 4 
[الانشقاق:5١9-1١].‏ ظ 

وقال: « لآ أَقيمْ يبئدًا الْبكرِوَآَتَ عِلَيدَاالبرِ [البلد ١١:‏ 7]. ظ 

وأنا :يقير قعل القتني فلم يرد ذلك إلا في قوله تعالى: 8 قلا وَرَيْكَ لا يُومِنُوت قا 
محكموك فيمَا سجر بِنْتَه م4 [النساء : 14]. 0 


.)959/١( «القاموس المحيط» (قعد)‎ )١( 


١‏ معاني النتحو 

والنحاة في ذلك على مذاهب: 

فمنهم من ذهب الى أنْ (لا) قبل القسم زائدة» تفيد التوكيدء فمعنى (لا أقسم بيوم 
القيامة) : أقسم بيوم القيامة . 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: 8 لآ يم يور لم4 : «ادخال (ل) النافية على فعل 
القسم مستفيض في كلامهم وأشعارهم . قال امرؤ القيس: 


لا وأبييك ابن ةالعامريٌّ لافحةدسبى القبيعوم احبى افير 
ألا نادت أمامة باحتمال 00 ومو اوه وس 
وفائدتها توكيد القسمء وقالوا انها صلة مثلها في « َل بَعَمَ أَحَلْ الححتب » 
[الحديد : 79 ]. 
وفي-قوله : 


في بئر لاحور سرى وما شعر . 

واعترضوا عليه بأنها تزاد في وسط الكلام لا في أوله : 

وأجابوا بأنّ القرآن في حكم سورة واحدة متصل بعضه ببعض . 

والاعتراض صحبح ؛ لأنها لم تقع مزيدة. إلآ في وسط الكلام. ولكن الجواب غير 
سد يدك »6 ألا ترق إلى امرىء القيس كيف زادها في مستهل قصيدته»”7. 

الي ا ظ 

جاء في (تأويل مشكل القرآن): " ما زيادة (لا) في قوله : «ل انيم يدر امورل أي 
لقي لوم # [القيامة:١-5]‏ لكان 7 يم ألسَّمْقَ َال وما وس 
الكلام: (لا والله ماذاك كما 51 ولو قلت (والله ما ذاك كما تقول لكان جائزأ ان 
إدخالك (لا) في الكلام و أبلغ ف في في الرد»""*. 


.]: تورك يكرك 4 [النساء‎ ١ : قوله تعالى:‎ )40 /١( "الكشاف: (*/195-7941) وانظر في‎ )١( 
- قوله تعالى 8 ملا وَرَيْكَ لا‎ 0٠ ( (؟) «تأويل مشكل . القرآن» (197-1841) وانظر «التفسير الكبير للرازي» في‎ 


١ / 


معاني النحو 

وقيل: ان (لا) نافية» واختلفوا فى هذا النفي» فمنهم من ذهب الى أنه يفيد نفي أمر سابق 
قبل القسمء ففي قوله < لآ ميم يور الِْيمَةِ» [القيامة : ١‏ ]: «كأنهم أتكروا البعث فقيل: لا, 
أي: ليس الأمر على ما ذكرتم ثم قيل: اقسم بيوم القيامة»"''. 

وفي قوله : # مَل وَرَيَكَ لا يَؤّمِنُوت» [النساء : 10]: «التقدير ليس الأمر كما يزعمون أنهم 
آمنوا وهم يخالفون حكمك ثم استأنفت القسم»''. 

وذهب الزمخشري الى أنها للنفي. والمقصود بذلك إعظام المقسّم بهء فكأنه قال: أنا لا 
أعظمه بالقسمء فهو معظم بغير القسم» قال: «والوجه أن يقال: هي للنفي» والمعنى في 
ذلك أنّه لا يقسم بالشيء إلا إعظاماً له يدلّك عليه قوله تعالى: #8 هلآ َنِم يِمَوقِعِ 
جوم وَإِنّمْ لَقَسَمٌ لَوْتَعَلَمُونَ عَظِيِءٌ» [الواقعة: 77-1/0] فكأنه بادخال حرف النفي يقول: إن 
إعظامي له بإقسامي به كلا إعظام يعني أنه يستأهل فوق ذلك»” " . 

وقيل : إنها لتوكيد النفي الذي جاء فيما بعد" . 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: قوله تعالى: « قلا وَرَيّكَ لا يُؤمنُوك © [النساء: 10] 
والابيات التي انشدتها المقسم عليها فيها منفي. فهلا زعمت أن التي قبل القسم زيدت 
موطئة للنفي بعده ومؤكدة له» وقذّرت المقسم عليه المحذوف هنا منفياً» كقولك: لا أقسم 

قلت: لو قصر الأمر على النفي دون الاثبات لكان لهذا القول مساغ ولكنه لم يقصر. ألا 


ترى كيف لقى «الآ أُقَيمُ يبدا البَيَدٍ 4 [البلد: ]١‏ بقوله: «لَمَدَ حَلَفَنَا آَلوِنسَنَ © [البلد: 4] 


صب بن سملم 


وكذلك « # ملآ أَقي+ يمَوقِع التُجُورِ» بقوله: انه لقرآن كريم؟”*' . 
وجاء في (بدائع الفوائد) أن (لا): «أقحمت اول القسم إيذانا بنفي المقسم عليه وتوكيداً 


يومنُورح + [النساء: 6"]. 
)1١(‏ «الكشاف»(9/ 5917). 
68 «التفسير الكبير للرازي» .)١57/١١(‏ 
(9) «الكشاف» (”/ 597). 
(:) انظر «التفسير الكبير» .)177*/1١١(‏ ظ 
(ه) «الكشاف» (597/8). وانظر )400/١(‏ في قوله تعالى: 8 مَلَاوَرَيْكَ لا يُؤْمئُوت» [النساء : 18]. 


م١‏ معاني النحو 


لنفيه كقو ل الصديق (لاها الله لاتعمد الى أسد من أسد الله) الحديث»”'*: 


وقال محمد عبده في تفسير جزء عم : «ان (لا أقسم) عبارة من عبارات العرب في القسم. 
يراد بها تأكيد الخبرء كأنه في ثبوته وظهوره لا يحتاج الى قسمء ويقال إنه يؤتئ بها في القسم 
إذا أريد تعظيم المقسم به. كأنّ القائل يقول: إني لا أعظمه بالقسم لأنه عظيم في نفسه» "". 

وذهبت بنت الشاطىء الى أن القصد من ذلك التأكيد «والتأكيد عن طريق النفي ليس 
بغريب من مألوف استعمالناء فأنت تقول لصاحبك: لا أوصيك بفلان تأكيداً للوصية ومبالغة 
في الاهتمام بها كما تقول: لن ألحّ عليك في زيارتناء فتبلغ بالنفي» مالا تبلغه بالطلب 
المباشر الصريح» " . 

ولابد هنا من أن نفرق بين ذكر (لا) مع فعل القسم (لا أقسم) وذكرها من دون فعل 
القسم (لا والله) فإنهما ليسا أمراً واحداً خلافا للزمخشري فقد عدهما امراً واحدا. 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : 8 فلا وَرَيكَ لَا يُؤِنُوت4 [النساء: 76]: «فإن قلت : 
قوله تعالى : ظ فلا وَرَيّكَ ا يُوْمِبُوت » [النساء: 10] والابيات التي أنشدتها المقسم عليها 
منفي فهلا زعمت أن (0) التي قبل القسم زيدت موطئة للنفي بعده» ومؤكلة له» وقدرت 
المقسم عليه المحذوف هنا منفياً كقولك : لا أقسم بيوم القيامة لاتتركون سدى . 

قلت: لو قصر الأمر على النفي دون الاثبات لكان لهذا القول مساغ ولكنه لم يقصر. الا 
ترى كيف لقي «ا لآ أَفيمُ يبدا البآرٍ» [البلد: ]١‏ بقوله « لََدْحَلَقنَااًلِننَ» [البلد: 5] وكذلك 
( # قلا أثيه يموقع لجو رٍ» [الواقعة :1/6] بقوله: انه لقرآن كريم؟»”*' . 

فد على من قال إن (لا) في قوله تعالى : (فلا وربك) إنمًا زيدت لتظاهر النفي فيما بعد. 
أي (لا يؤمنون) بأن ذلك مردود باستواء النفي والإثبات فيه» وذلك قوله: « # فلآ 
أَنْةْ »> [الواقعة : 1/6] فرد بما فيه الفعل على ما لا فعل فيه . ظ 

ونا مار ىنغي درو فإنّ الاستعمال يدل على أنهما مختلفان. 


أما زلا والله) و فتستعمل على ضربين : 


000 «بدائع الفوائد» .)٠١١/1١(‏ 
00 «أساليب القسم في اللغة العربية» (16)» وانظر #تفسير جزء عم لمحمد عبده- سورة البلد. 
() «أساليب القسم في اللغة العربية» .)١91١-١6٠(‏ ظ اا 


.)50٠8/١(»فاشكلا«‎ )4( 


معاني النحو 

الأول : أن تكون رداً لكلام سابق» كمتا . أو منفياآء أو طلباً وذلك نحو قولك لمن قال 2 
لك : (أراك قد ملت إليه): لا والله ما ملت اليه. 

ونحو قولك لمن قال لك: (لا أراك ذاهباً معه). لا والله ليس الأمر كما ترى بل إني 
ذاهب معه. 

وكقولك لمن قال لك : (أكرمٌ فلاناً)» لا والله لا اكرمه . 

وكقولك لمن قال لك: (ألا تذهب اليه؟) لا والله لا أذهب اليه . 

وقد يكون جوابها مثبتاً» فتقول لمن قال لك : (أرى فلاناً كاذباً) . 

لا والله انه لصادق . 

والضرب الآخرء وهو المقصودء أن تقع ابتداء من غير كلام سابق» والغرض من هذا 
النفي . الايذان بنفي المقسم عليه وتوكيد النفي الذي يجيء فيما بعك وذلك نحو قوله 
تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون)» وكقول امرىء القيس : 
لا وأبيك ابن ةالعامري لاا يدعي القومأني أفر 

فلا يكون جوابها إلا منفياء والأمر فيها كما قال من قال إنها إيذان بالنفي» وتوكيد له 
وأما (لا أقسم) فالأمر فيها مختلف. فإِنّ جوابها يكون مثبتاً ومنفيا ولم يرد في القران 
الكريم إلآ مثبتا. 

وهذا التعبير- أي القسم- لون من ألوان الأساليب في العربية» تخبر صاحبك عن أمر 
يجهله أو ينكره» وقد يحتاج الى قسم لتوكيده؛ لكنك تقول له: لاداعي لأن أحلف لك على 
هذاء أو لا أريد أَنْ أحلف لك أن الأمر على هذه الحالة ونحوه مستعمل في الدارجة عندنأ 
نقول: ما أحلف لك أن الأمر كيت وكيتء أو ما أحلف لك بالله» لأن الحلف بالله عظيم أن 
الأمر على غير ما تظنء أو ما اكول والله ان الأمر كذا وكذا (أي لا اقول والله) . 

فأنت تخبره بالأمرء وتقول له لاداعي للحلف بالمعظمات على هذا الأمرء فانت أخبرته 
ما أردت أن تخيره به وعظمت له ما أردت أن تعظمه مما يستحق أن يقسم به ثم تقول له: 
إنني لا أريد أن أقسم لك بما هو عظيم على هذا الأمر. 

فهذا من هذا الضرب. والله أعلم . 


١ 4 


معاني النحو 
جواب القسم 


جملة جواب القسمء إما اسمية» أو فعلية» فإِنْ كانت اسمية أجيب القسم في الإثبات 
للدم المفتوحة. أو ١ن‏ واللامء أو (إن وحدها مشددة أو 0" 
تقول: (والله لهو أفضل منك) أو (إنه أفضل منك) أو (إِنّه لأنضل م: منك) قال تعالى : 


« هوري أَلَمَءوَالَْرَضٍ إِنَمُ لَحقّ > [الذاريات : 77] . 
وقال: « حج والحكتب الْمبِين إِنَا أنرَائئه فى يلي مستركَةَ > [الدخان:١-"],‏ 
وقال: “9 قَالَ نا نون كدت اموب ال :0 ], 


وقال: « فِيِقَسِمَانِ ؛ له 6 15 حقٌ ين عَبَدَتَهِمَا4 [المائدة :ا .]٠ ٠‏ 

وإذا كان الجواب جملة فعلية» فعلها مضارع » كان باللام المفتوحة مع النون. أو من 
دون نون» قال تعالى : « وَبَاسَهَ لمكيدن أصتمؤٌ 4 [الأنبياء :لام]ء ا « وَلين مْتَمْ أو 
يلتم لإ لى َس مَحْصَمُونَ 4 [آل عمران: .]١6/‏ 

ظ وذلك أنه إذا كانت جملة الجواب مصدرة بفعل مضارع . مثبت » مستقبل » غير مفصول عن 
لامه. بفاصل وجب توكيده بالنون”""؛ وإِنْ فقد شرط واحد من هذه الشروط امتنعت النون. 

إن كانت الجملة منفية» شعنت تونق" قال الى :ل وإقتموا يان جه اتتدي لا قث 
4 [النحل :8؟] وقال : « فلا ريك لا يوُمِنُوت » 0 

إن كان الفعل للحالء امتنعت النون أيضاء وذلك لأن نون التوكيد تخلص الفعل 
للاستقبال» فلا تدخل على ما كان للحال» تقول: (والله لأذهب اليه الآن)» وتقول: 
(لعمرك لأحسبه صادقا) فتكتفي باللام وتمتنع النون” "2 ومن هنا فرقوا بين قولهم: (إن 
محمداً ليضريت خالداً) و(انْ محمداً ليضرب خالداً)؛ فقالوا ان ما فيه نون التوكيد مخصوص 
بالااستقبال» وما فمه اللام وعحله ليبس كِذلك ٠»‏ بل ذهب أكثرهم إلى أنه ضري بالحال». 
أن لام الابتداء تخلص الفعل المضارع للحال عند الأكثرين 6 


1 


.)5١/؟( انظر «شرح 2000000 «الهمع؟‎ )1١( 

(؟) «شرح الاشموني» (5/ ,.)7١5‏ «التصريح» (707/0). «الهمع» (5/ 57). 
(©) «شرح الرضي» (7035/5). 

(84) انظر «المغني» .)5178/1١(‏ 


2-6 222222285ي لي ا لس 00 اليل 


وقد بحثنا 'هذا في باب (إِنْ واخواتها) ورجحنا أنها لا تخلص المضارع للحال». بل قد 
تفيده وتفيد الاستقبال قال تعالى: 8 وَإِنَّ ريك ليحكر بيِتهُم يوم آلْقيدمَةٍ4 [النحل: 174]. 
وعلى هذاء فالتعبير بالنون مخصوص بالاستقبال» والتعبير باللام يحتمل الحال والاستقبال» 
وهو للحال برجحان.ء إلا إذا دل على غير ذلك دليل . ظ 

جاء في (شرح ابن يعيش): «فإذا قلت: (إن زيداً ليضربن عمرا) كان تقديره: إن زيداً 
والله ليضربن عمراء فاللام واقعة موقعها لأنها جواب للقسم فهي بعده. وإذا قلت: (إِنَ زيدا 
ليضرب عمراً) فهذه اللام تقديرها أنْ تكون داخلة على (انْ)»: فبين هذه اللام واللام التي 

معها النون فصل من وجهين : 

أحدهما أن اللام التي معها النون لاتكون إلا للمستقبل» والتي ليس معها النون تكون 

للحال» وقد يجوز أن يراد بها المستقبل . 


والوجه الآخر أن المفعول به لا يجوز تقديمه على الفعل الذي فيه النون. ويجوز تمهديمه . 
على الذي انون ينا 


وتمتنع النون أيضاً» اذا فصل اللام عن الفعل» تقول: (والله لسوف أكرمك).؛ قال 
تعالى : « وَلْسَوْفَ يُمِْيلك رَبك فَرَضق4 [الضحى : 0]. 

وعلى أية حال لابد من اللام مع المضارع المثبت . 

أما إذا كانت جملة الجواب مصدرة بفعل ماض غير جامدء فيكون الجواب باللام مع 
قدء كقوله تعالى: 8 قَالُوأ تَأَللَه َقَدْ مكرك أشَّهُ عَلَقّمًا» [يوسف:١4]‏ وربما حذفت اللام 
إذا كان في الكلام طول» قال تعالى: # وَآلمَمْين وَمصْهَا وَالْمَمَر دا لها وَالتََارِ دا جلها وَألَّلٍ إذَا 


ال يت 


ينها وَلتَدَك وما بها الاين وما نه و لين وما سوا مها ورا نوها د فلم من رَكّهَا > 
[الشمس:١-2]94'"؟.‏ وقيل بل هو ليس بجواب القسمء بل هو تابع لقوله تعالى: # فَأَهَمَهَا 


2 مجخورها وتقونها» على سبيل الاستطراد7”" وهو الراجح فيما هو ظاهر. 
وأما الفعل الجامد فيجاب باللام دون (قد), لأنّ (قد) لا تدخل إل على المتصرف. 


(1) «شرح ابن يعيش» (45/9)» وانظر «كتاب سيبويه» .)457/1١(‏ 


(؟) انظر «الهمع» (17/5). 
(9) انظر «الكشاف» (5/ 717). 


60١ 
تقول: (والله لنعم الرجل أنت). قال:‎ 
ظ يمينا لنعم السيدان وجدتما(') ظ‎ 

وأناائق النقى فجاب لصون دا أ ولاه :)"قن لين الاتنيضيةة أو القدلنة 
قال تعالى: « يلِئُوستب يله مَا قَالُوأ © [التوبة 00 وقال : 07 ما ها مدركين 4 
[الأنعام : 77] فتلقّاه ب (ما) . [ 

وقال : « وَأَقسَمُوأ اسه جَهْدَ أبَمْنِهِمُ لَاييِعَثُ دص يَعُورثٌ4 [النحل :8"] . 

وقال: #فَيفَسِمَانِ يألله إن اريثم لي ترك بوه تمن ولو كنذا ون 4 [المائدة: ]1١1‏ فتلقاه 
ب (لا). 

وقال: 8 ولَين رَالعا إِنَأَمسَكهم كريب آفاطر 41]. 

وقال: « ثم تم جاء وك يحَلِمُون يللم إن ردن لَه إحسدمًا إحسدنًا وَتَوْفِيِقًا » لساء : 77] فتلقاه ب 
(إن) النافية . 

وتقول : في الجمل الاسمية (والله ما محمد مسافراً) أو | إن محمد مسافن: 

قال 01 : # وَالتماه والطَارق وَمَآ درك مَا لطَّارقُ ألم لدوب إن كل نفس كَأ ليا سا4 [الطارق: ]1-١‏ 
أي ما كل نفس إلآ عليها حافظ . 
. وتقول: والله لا أحد في الدار» أو والله لا إبراهيم ولا محمود في الدار 

وأما في القسم الطلبي والاستعطافي» فيتلتّى بالامر والنهي والاستفهام. تقول: (بالله 
عليك ارحم ضعفي) وتقول : (بالله عليك لا تردني خائبً) وقال: 

ظ بربك هل ضممت إليك ليلى 

ويجاب بالا و(لمًا) تقول: (بالله عليك إل فعلت ولمًا فعلت)9 . 


معاني النحو 


0) 


. «شرح الرضي على الكافية» (؟517/5/5)‎ )1١( 
, )176 انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ )6( 
. 271714 انظر «الهمع» (47-41/17)»: #شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ )'( 


معاني النحو ١0‏ 


حذف (لا) النافية من جملة الحواب: 

يجوز حذف (ل١)‏ النافية من جواب القسم قياساً. إذا كان فعلاً مضارعاًء تقول: (والله 
أرغب عنك) أي لا أرغب عنك» فإذا أريد الإثبات جيء باللام ولابد إذ لا يجوز أن يُتلقى 
القسم في الإثبات بغير اللام؛ فإِنْ.لم تذكر اللام علمت أنه منفي لا محالة» قال تعالى: 
2 تَفْمَوؤأ تَرْحكُرٌ بُوسُكَ » [يوسف: 80]» والمعنى لا تفتأء ولو أريد الاثبات لقيل 
(لتفتآن) . في الاستقبال أو (لتَمَتأ) اذا اريد الحال. قال الشاعر : 


آليت حب العراق الدهر أطعمه والحب يأكله في القرية السوس 
ال لأ العم وليه 2 ظ 

فقلت يمين الله أبرح قاعداً ظ 5 قطعوارأ سي لديك وأوصالي 
أي : لاأبرح . وقال: 

تالله يبقى على الأيام ذو حيد بمشمخر به الظيّان والآ 217 


رأيت الخمر صالحة وفيها ناقفتت تفسين: الدعييل الكتريمننا 


تيا والله التبعرييتا حيساتني ولا الجص نيعا احا سنيسنت 
أي : لا أشربها. 
ول اعمين الضري نا ها 
جالة الشى:ها لسن فى كله ذمهَابة بعقول القوم والمال 
أقمست بال أسقيها وأشسربها 0 حتى يفرّق ترب القبر أوصالي ‏ 
مورثة القوم أضغاناً بلا أحن مزرية بالفتى ذي النجدة الحالي 
أي: لا أسقيها ولا أشربها. 0 ا 


جاء في (الكتاب): «وقد يجوز ذلك وهو من كلام العرب». أن تحذف ١ل‏ انك ويه 7 


. انظر «الهمع» (47”/0), «شرح الرضي على الكافية» (؟/ /ا/71)‎ )1١( 


بن سدس للدششسح معاني الشتحو 


معناها وذلك قولك (والله أفعل ذاك أبدا) تريد: والله لا أفعل» وقال: 
نحالف فلا ولله تهبط تلعة فين الأرضن :الآ تبك النل انارق 1 

وجاء في (معاني القرآن) للفراء في قوله تعالى (تلله تفتأ): <تالله تفتأ): معناه لا تزال. 
تذكر يوسف ا لأنها إذا كانت خبراً لا يضمر فيها (لا) لم تكن إل 
بلام . ألا ترى أنك تقول: (والله لاتينك)؛ ولا يجوز أنْ تقول: (والله اتيك) إلا أن تكون 
تريد (لا). فلما تبين موضعها وقد فارقت الخبر أضمرت”''؟. 

الاستغناء بالعحواب عن القسسم: < 

يقول النحاة إنه قد يستغنى بجواب القسم عن القسم» فيكون الجوات تاذ غلى القسنم 
المحذوف» وذلك كأنْ يؤتى باللام الواقعة في جواب القسمء كقولك: (لأذهبن إليه) 
وقولك (لقد رددت عليه) فاللام واقعة في جواب قسم ميحذوف» والتقدير : والله لأذهبن 
اله أى لقف روف عليه قال تعالى: « كَلَا يدن في الحطَمَةَ © [الهمزة: ٠14‏ وقال: 
« وليك دحك الله وَعْدَة:4 [آل عمران: 167]. 
نحو : (لأضربنك)00" . ظ 

وجاء فى (الكتاب) : «وسألته- يعنى الخليل- عن قوله (لتفعلن) إذا جاءت مبتدأة ليس 
قبلها ما يحلف به؛ فقال: انما جاءت على نيّة اليمين» وإِنْ لم يتكلم بالمحلوف ا 

وقد يؤتى باللام الموطئة للقسم قبل الشرط للتنبيه على القسم المحذوف. كقولك (لثنٍ 
لم اتأنتي لأقطعن عنك العون) أي: والله إن لم تأتني . قال تعالى: # ولَين لَمْ يفعل ما ءامره 
لسْجَتَنَ 4 [يوسف : 7"] وقال: « لين لََتَنْتَهِلَأَرَحمتّك4 [مريم:47]. فهذه اللام نبهت على 
القسم المقدر. ظ 


.)484 /١( «كتاب سيبريه»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» (904/1). 

(6) «شرح الرضي» (410/5”)ء «الهمع؟ (5؟/ 44). 
(4) كتاب سميبويه» /١(‏ 406). 


١5 


معاني النجو - 


وربما حذقت اللام الموطئة قبل ا واكتفي ضوات الشية: للزالالةخلى لقنس 
المحذوف. وذلك نحو قوله تعالى : «وَإِنَ أَطَمسْمُوهم كم لحرون» [الأنعام: ١‏ ؟١]‏ فثمة قسم 
لوو ال ا عدوي موسي لد ار 


َو يَحَممَا أ ين ابي » امات خرقة فهنا قسم 0 قبل الشر طط ا النجوات 
(لنكونن) لذ الم يكن جوابآً للقسم لقيل (نكن من الخاسرين) كما قال على في موطن 
د «مَلَاَنِيْر لي وَتَرْحَمْ قَ حكن ين الْكَيِرِبن4 [هود:/ا؛]. ظ 
والذي يبدو لي أن ليس ثمة قسم مقدرء وإنّما هو توكيد كتوكيد القسمء وهو نظير 
قولنا (انه لمنطلق) فهذا ليس بقسم ء ولكنه مؤكل ركد القسم. إذ لو فشتك فقلت 
الل ل الا دايا كما هو 
رأي الجمهور. ظ 
وكذلك قولك (لقد ذهبت اليه) أو (لأذهين اليه) ليس بقسم» انه هو و توكيد للاثبات » 
0 ونحوه قوله على «وَلصَك 6 24 وعد 10 إذ د تَحَسُونهُم يديه « [آل 
وعد | 1 ظ 3" 
وقوله: « وَلَمَة كك ةمقل دق آل عمران: 4 
2 ف ألتبي» 1 [البقزة:16]. 


1 مضه عيه شر 


- وقوله: م لذن‎ ٠ 
ْ 7 | : 9 ل قد ا اه سي 0 و 55 : ْ : ظ‎ 
0 [الفرقان: 000 ظ‎ 


ظ و ذ كم ته اكع 0 ا : لبون ونيم 


١65‏ معاني النحو 


وكذلك مافيه نون التوكيدء نحو قوله تعالى : « يمرا الذي اموا نوكم أنه بِتَىَو ين لصيو . 


ََالُه أيرِيَكُم وَرِمَاحَكُم» [المائدة : 46]. 


وقوله: « جنك يشميب وَالَذِيَ اموأ مَعك من فَريَينا أو لَتَعُودْنَ في مِلِْنا * [الأعراف : 8/8] 


ص- 


فهل في قوله تعالى : < أوَلتَمُودنَ فى مِلَيِنا» قسم؟ وهل يستقيم الكلام إذا قلت : والله لتعودن ٠‏ 


في 0 وهل يدل ذلك على المعنى المراد؟. وكذلك قوله تعالى: # ثم بدا لهم مْنْ بعد ما 
روا اديت لَيسجِنْنَه حَقَ ين 4 [يوسف : ه"] فمن هذا الذي أقسم على ذلك؟ . 


وهل نحس فى هذا معنى القسم؟ أفيصمٌ التقدير: ثم بدا لهم من بعد ما رأو الآيات والله 
2 ليسجننه حتى حين؟ أترى أن ذلك موافق للمعنى؟ . 

. 5 | الم > » قرو ته 2 صه هسه 

وبححوه قوله تعالى : © وَلْحُلِسنٌ إِنْ ردنا إلا الحشئ »* [التوبة : /1 ١١‏ ] فهذا على مقتضى قول 
النئحاة حلف على الحلف» لأن (ليحلفن) عنذهم جواب لقسم مقدرء وهو حلف أيضا 
وان إن !زولا الا الحسدن: | 

وتتخوة كولة” تعالق” « وَقَصَّدْنَآ إل بق إِتَويلٌ في الكتب نَفَيِدُن في الأرضٍ مَرَبَينِ #» 

والحق أن هذا توكيد للاثبات فقطء وليس بقسم» فانك كما تؤكد الأمر والنهي 
والاستفهام والنفي بالنون» تؤكد الاثبات. وذلك نحو قوله تعالى: # وَلَا مون إلا وأنتم 


. و 
و ا 


متَِمنَ» [آل عمران: .6٠١7‏ وقوله: «هل يَزْهِبنَ كيدُم مَايَفِيظ » [الحج : 115]» وقوله: 


#7 مير ه 


« وكيوا وِتَنَدٌ لا ضبن لذن ظَلْمُوأ سكم حَاصَسَة * [الأنفال: 2.1765 وإلا فكيف نؤكد الاثبات 
من دون قسم إذا أردنا ذلك؟ 

ألا ترى أننا نؤكد الجملة الاسمية المثبتة من دون قسم. فنقول: (إِنْ محمداً قادم) و(انه 
لقادم) وكذلك يقتضي القياس أنْ نؤكد الجملة الفعلية من دون قسمء نحو (لأذهبن اليه) 
و(لقد دهبت اليه) . 

وليس كل ما يصلح أنْ يقع جواباً لقسم يكون جواباً للقسم بالضرورة. ألا ترى أنْ النحاة 


لاا ب لان انّ قءلنا: (لا أذهب اليه) جواب 5 أنه يصح أن ية جواباً للقسم فتقول 
يقواو 5 4 ١ ١‏ 8 9 0 0 20 6 ا 0 1 
(والته لا اذهب البه). قال تعالى : # فِيِفَسِمَانٍ بألله إن ريثم للا مُشترى بهء ثمنا ولو كان دَافنَ # 


[المائدة: 5 ]٠١‏ فلماذا يكون المثبت جواباً للقسم دائماء ولا يكون التفى كذلك؟ فانتا نقول 


١ با‎ 


معاني النحو 
فى الاثبات (ؤالله لأذهبن اليه) ونقول في النفي: (والله لا اذهب اليه) فالثانية نفي للأولى 
فلماذا يجعلونها في المثبت قسماً دائمآء ولا يجعلونها في النفي كذلك؟ ألا ترى أنه 
فا س2 ٠‏ 

ومثل ذلك ما فيه اللام التي يسمونها موطئة» فهيٍ ليست قسمآ فيما أرى بل هي لزيادة 
التوكيد فحسب» فليس ثمة قسم فيما أحسب في قوله تعالى : 8 وَلَين سَآَلَهم من حَلقَهمْ لبقو 
أنه » [الزخرف:81] إذ هو لا يحتاج الى قسم فيما يبدوء ومثله قوله: ##لئن اكله الذئب 
ونحن عصبة» [يوسف:14]» وقوله: 8 وَلَين سَالتَهمْ ليقو إِنّمَا حكنًا محخوش 
وَتلْصَتٌ4 [التوبة: 16]. 

وهل في توايه ل ول كالتكوق ليرت الكتاو ما احا بد الارص اسن د مره درا 
أللّه» [العنكبوت:"77] قسم؟ وهل هو في حاجة الى قسم؟ . 

إن هذا زيادة في التوكيد فحسب» فما جاءت فيه اللام الموطئة مع الشرط آكد مما لم 
تكن فيه اللام» فقولك (لثن جاءني لأكرمنه) آكد من قولك (إِنْ جاءني لأكرمته) باضمار 
اللام» وآكد منهما القسم الصريح» فإذا قلت (والله إن جاءني لأكرمنه) كان آكد من قولك 
(ان جاءنى لأكرمنه) أو (لئن جاءنى لأكرمنه)» يدلك على ذلك الاستعمال القراني . 

قال تعالى : « وَإِلَا تَمْهْرْ لي وَتَرَحَمَْ أحكن ين ألْخَِرِينَ4 [هود : 47 ] من دون توكيد . 

وقال: 8 وَإِن لم تَعْفِر ا وَتيَحَمَا لد ون ون ا[ لْحَسِرِنٌ » [الأعراف : 77 ]. 

وقال: # نين لم يَرِحَمَنَا را وَيَْهْرٌ آنا للَحَكُوكنَ يت الحيرت »4 [الأعراف: ]١49‏ 
بتوكيد الجواب وباللام الموطئة قبل الشرط . 

فالثالثة آكد من الثانية» والثانية أكد من الاولى» ويدلك على ذلك السياق» قال تعالى في 


رمو معن بس « وي 


سياق الآية الثالثة : « وكا سقط فت أَيرِيهم وَرَأوا أَنّهُمْ قد صَلُوا دلُو لين لَمْ يَرحَسَنَا ربسا وَيَفْهْرٌ 
الكو يرج الحيرت*# [الأعراف : .]١149‏ 

وهذا في بني إسرائيل بعد ما عبدوا عجل الذهبء, واتخذوه إلها لهم» وهو كفر صريح 
وضلال مبين» ولذلك عند توبتهم أكدوا قولهم باللام الموطئة» زيادة على توكيد الجواب 
١‏ ندل يَعَمَتَاربَاءبَئْيرْ كَالحَكُرئدي اليرت ؟>. 


ا 


7 
ا‎ 
٠. 


١ 8‏ معانى النحو 


وأما الآية الثانية التي هي (وإِنْ لم تغفر لنا وترحمنا لكر و الحسرين) فى علي ساد 
آدم وزوجهء بعد ما أكلا من الشجرة ة التي نهاهما ربهما عنها . 
وهذه المعصية أقلّ من معصية بني إسرائيل» فإنَ معصية قوم موسى كفرء لأنها عبادة 
لغير الله» ولم يفعل مثل ذلك آدمء بل هو مقر بربوبية الله ومقرَ بعبوديته لربه» وإنما هي 
لحظة ضعف أدركتهء كما تدرك الكثير من الناس “من “غير أن تخرجهم عن دينهم» ثم 
يتوبون عنها . و اا لاق فقال: (ررأو أنهم قد ضلوا» ولم 
يصف آدم بذلك . ظ 


فلما كانت المعصية أقل.» حذف الام الموطئة التي تفيد لتركيد الأولى آكد الأن 
ظ المعضية أكبرع فالتوبة وطلب المغفرة يكونان على قدر المعصية . 


وأما الآية الثالئة» وهي قوله تعالى: «وَلَا بي لي وَتَرِحَمْنَ ص ين الْحَيِِبن 4 فهي 
عد 0000 00 انه ل المي لأن الله 0 أن 


م7 و يي 


أمِيك َم عَم غَبرٌ 22 17 مك أ 00 د د 1 


فطلب نوح من ربه المغفرة» والعفو لسؤاله هذا »قال ل أنكرك 
مالي لى بوه عل إلا نَمْفرَ لي وَتَرَحَمَ أحصطشن ين لكين 4 فهذا 5 بمعصية كمعصية 
أدمء وإنعا نهم تتح أنّ ابنه يدخخل مع أهله الناجين» فبين له الله أله ليس من أفله لاله كافر». 
فطلب من ربّه المغفرة لما سأل» ولذلك لم يأت الكلام مؤكداً» فأنت 'ترى أن التوكيد 
| يتناسب هو وحجم المغصية» فلّما لم يكن سؤال نوح معصية لم يؤكد كلامه؛ ولما كان فعل' 
أدم معصية الربه. أكده بالنون»: .ولما كان فعل بتي إسرائيل كفراً وضلالاً أكده بالنون وباللام: 
الموطيةة ا ا اا ظ 
تليع 3 8 0 أت هُدَى لله وهو 1 


ونحو ذلك قوله تعالى : اوأر نك الول مارك حون تنيع مانب 
0 ' د لمدَى و 7 لين ا: تبعت نت هو 000 د ألَِى سي 2 م لك 7 78 لي [اليقرة.. عد 1 
اك افيه ل 122 يه مجو وَإِنَ 1 ' 0 ار 4 [الأنعام: ١‏ 2 


|( فر 5 م ا : 


فقال في الأولى وي نت انو خم»» وقال في الثانية : 00 م 


معائي الحو دب لمم سح 08[ 

فاكدّ الاولى باللام الموطئة» أما الثانية فلم يذكر فيها اللام» وذلك لأنْ الأولى تستدعي 
قدراً زائداً من التوكيدء فإنها تحذير لرسول الله كَكيدِ من ترك ملة الإسلام واتباع اليهود أو 
النصارى وهو من أكبر المعاصي؛ إذ كيف يصح من رسول يتنزل عليه الوحي من ربه أن 
فرك أعرات الى علة اعرى لا يرهاها ره فاحتاج ذلك إلى قدر من الوعيد أكبر . 

وأما الثانية فهي في الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه لحان بعرو نيا عن الك 
فأنت.ترى أن المعصية الأولى أكبر وأكبر لانه تحذير من انسلاخ رسول من رسل الله ينزل عليه 
الوحي عن الدين الذي ارتضاه له ربه واتباع ملة ضالة» فاحتاج ذلك الى قدر من التوكيد أكبر 

فإنْ سبق الكلام بقسم صريحء كان آكد لأنك بدأت بذكر ما تعظمه؛ قاطعاً على نفسك 
أنك ستفعل أو لا تفعل» ل للعهد والميثاق. ففي القسم الصريح 
توكيد وزيادة بخلاف مالم يذكر فيه القسم الصريح 

وعلى أيّة حال فإن القسم الصريح يختلف عن المؤكد بالنون. أو باللام الموطئة» 
من نواح أهمها : 

-١‏ إِنّ ما ذكر فيه القسم الصريح آكد مما لم يذكر فيه القسم صراحة؛ وذلك لأنه توكيد 
وزيادة كما أسلفنا. 

- إِنّه في القسم الصريح يقصد لفظ المقسم به ويراد كما يقصد جوابه فالقول (والله) أو 
(ورب الكعبة) أو (والضحى) أو (والذاريات) أو (والمرسلات) وغير ذلك مما يقسم به 
يراد لفظ المقسم به لأمور بلاغية» أو تعظيمية» أو غيرها كما يراد جوابه. 

وأما مالم يذكر المقسم به فالمراد منه هو الجملة المؤكدة فحسب . 

“- ينبني على ذكر المقسم به صراحة أحكام شرعية؛ كالبرء والحنث» والصحة» 
والنطلان مما لايكون فيما يسمونه بالقسم المضمرء فالقسم بغير الله باطل» ومن أقسم بالله 
ولم يبر بقسمه فهو حانث. وعليه كفارة اليمين» بخلاف المؤكد توكيد القسمء فإنه لا 
يجري عليه حكم اليمين» فإذا قلت: والله لأزورنّه الليلة» ثم لم.تزره كنت حانثاً في يمينك؛ 
وعليك كفارة اليمين» وإنْ قلت: لأزورنّه الليلة ولم تزره» لم كنا الكفارة» وإثما أكدت 
الوعد توكيد اليمين . ظ 

فتبين مما ذكرت أنَّ ما أكد باللام أو ما سبق باللام الموطثئة» ليس قسماء والله أعلم. 


يحذف جواب القسم وجوباً وجوازا. 

فيجب حذفه إذا تقدم القسم أن هته تيد تعزنيه" 2 فب الأول كولاك: "انث مخلمن 
والله)؛ ومن الثاني قولك : (أنت والله مخلص). ظ ظ 

ففي الجملة الأولى سبق ما يغني عنه وقد بني الكلام على غير القسم ا ايتذاء » ا 
أنتهي الكلام جحي بالقسم بعد ذلك . 

وأما في الجملة الثائية فقد اعترض القسم بين الكلام» فقد بني الكلام الفاء: على غيز 
القسم ثم رأيت أنْ تقسم في أثناء الكلام: فلا يحتاج القسم إلى جواب لأنَ الكلام في كلتا 
الحالتين غير معقودث غعليهء وقد أغنى ست الكلام المتقدم على 5 أو 
المكتنش له. 

عذا نظير -حذف جواب الشرط إذا تقدمه أو اكتنفه ما يدل عليه . 
أ إذا وقه بع القسم أبتذاء 50 ظاهر أو مقدر:: لأن اكلام مون كد 


جاء في (معاني القرآن) للفراء : «وكذلك اليمين يكون لها جواب إذا بدىء بها فيقال : 
والله إنك لعافل , فإذأ وقعت بين الاسم وخبره قالوا انت والله عافل. وكذلك إذا تأخحرت لم 
كن ليوات لآن الاعداء غيرها»"7 0 

وقل يحذدف جواب القسم جوازاً | إذا كان في الكلام ما يدل عليه. وذلك نحو قولك لمن 
قال لك : (أذهبت إليه؟ ) : (نعم والله) . أو رلا والله) أي نعم والله لقد ذهبت إليه أو لا والله 
ما ذهيت إليه . : 

د يشا جرنا. ! إذا 0 عليه؛ ٠‏ وذلك نحو قو تعالى : «تاترقت نا 
ا ظ 


. 291 /9( انظر «المغني» (75/ 21416)) (شرح الرضي؟ (1/7//0”) «شرح ابن يعيش»‎ )٠١ 
ْ .)”58./7( «معاني القرآن؟‎ 2) 
.)١1١5 /5( «العمدة» (؟/ /ا/30” 101 "رار ز'‎ ,.)١7( أنظر «المغني» (/545), تأويل «مشكل القرآن»‎ )*| 


١1١١ 


معاني النبحو 
وقد يكون القصد من حذف الجوابء أن لا يراد جواب بعينه» وإنّما يراد كل ما يحتمله 


ب قت ره 


فقد يكون الجواب مقصوداً بعينه» وذلك نحو قوله تعالى: # فوريكت لنحسْرنهم 
وَالسَطِينَ » [مريم :118 وقد يكون غير مقصود بعينه؛. وإِنّما يتسع لكل ما يحتمله المقام 
فلا ينصرف الذهن الى شيء بعينه؛ بل يدعه يذهب كل مذهب مما يحتمله سياق الكلام 
ومقامه فيكون كله مرادا أو محتملا مرادهء» وذلك نحو قوله تعالى : ف لقان لبد بل 
يبأك هم مث ينهم مَل الكيزرةحدَاعدء يي لا اكاب َك مجم بيد ناما فض 
لْأرْضٌ مِنهُم عند دَنا كنب حَفِيِئة 4 [ق:١-4]‏ فيحتمل الجواب أنْ يكون (انك لمنذر) بدليل 
لوه © بل عسوأ | أن جا هم مُنَذِر مِنْهُرج07) ويحتمل أنْ يكون الا يدلبل « أوِدًا مما يما را 0 

لِك رع بعِيد © : ويحتمل أن يكون ط دامس الأ منبع» ويحتمل غير ذلك» مما 
يتناسب هو والمقام . ظ 

ونحو قوله تعالى: # ص وَالْمءَانٍ ِى رب لذ ين كُمْروأ في عرّقر وَسِقَاقٍ كر هلكا ين لهم مْن كن 


ادو وَلَاتَ حِينَ مََاصٍ جوأ أن جآء هم منذِر مَنْهٌُ َكَل لكوي عدا سر 7 كُذَابُ حمل الْآيهه إلا وَجدًا 
انَّ هذا لشئء عمَابٌُ» [ص كسه]. 0 

فيحتمل أنْ كوه اعونت لكي » يدقن اقرله تعالن.* ١‏ 3 أتتتايد لو ك4 . 
ويحتمل أن يكون (لقد عجبوا من إنذارك) أو (ليعجبن) يدليل قوله : « وَجبوا أن جاه مَنذِد 
يَن» » ويحتمل أن يكون الجواب (انه لذكر لهم) أي شرف لهمء بدليل قوله (والقران ذي 
الذكر), وبحوا أن كرو رات الجا الذي كارو اارارز افاري ساي تجار الوق الا 
في عزّة وشقاق) كل ذلك يحتمله السياق» ويحتمل غيره. 

وهذه المعاني كلها مرادة» أو محتملة المرادء فيكون المعنى قد اتسع بحذف الجواب 
وشمل أبعاداً لم يكن يشملها بالذكر. 

وعلى هذا فالغرض من الذكرء هو القصد الى جواب بعيئه. 

وأما الحذف فيحتمل أن يكون المراد منه الايجازء ويحتمل ل ارس 
المعنى وشموله وذهاب الذهن كل مذهب. والله أعلم . ظ ظ 


6 أنظر «المغني» (5417/5). 


الشفى 
أدوات النضفى 

سيق لنا أن بحثنا أدوات النفي في أماكن متفرقة» فقد بحثنا (ليس» وماء ولاء وإن ولات) 
في بحث (ليس والمشبهات بها) وبحثنا لم ولماء ولن» ولا) في نصب الفعل المضارع 

تنفي الفعل المضارع وتجزمه» وتقلب زمنه الى المضي» وهي لنفي (فعل)' '. فإذا قلت:. ' 
(حضر محمد) فإن نفيه (لم يحضر)» وقد يكون النفي بها منقطعاً أي انتفى حدوث الفعل في ٠‏ 
وقت ماء ثم انقطع النفي» وذلك نحو قولك (لم يحفظ محمد القصيدة أمس وإثما حفظها [ 
اليوم). وقد يكون النفي متصلا الى زمن المتكلم. نحو (لم يعد خالد من سفره الى اليوم)؛ ظ 
وقد يكون مستمرا لم ينقطع ولا ينقطع وذلك نحو قوله تعالى : « لَمْ كلد وَلْم بولد ولم 
َك لَمُ كنوًا أحن 4 [الأخلاص : 237 14 وكقوله تعالى : « َكل ال البى وعد الْمنفُون فيا 
”ين مَك اين وَأنب من بن لم يقر طْعمُم» [يكي 15 1 


30 
٠ 
« 


وهي تنفي الفعل المضارع وتجزمه» وتقلب زمنه الى المضي المتصل بالحال» وذلك نحو 
(لما يحض سعيد) أي لم يحضر الى وقت التكلم. وهي لنفي (قد فعل)'"' فإذا قلت (قد 
رجع) فإن نفيه (لما يرجع) . ظ 

والفرق بينها وبين (لم) أن النفي ب (لم) يكون متصلاً ومنقطعا في حين أن النفي ب (لما) ١‏ 
يكون إلآّ متصلاً بزمن التكلم» وأنّ المنفي ب (لمّا) فيه معنى التوقع» وذلك لأنها نفي ل (قد 
فعل) و(قد) فيها معنى التوقع» وكذلك منفيهاء فإنك إذا قلت (لمّا يحضر) فإن المعنى: لما 
تعمين بتدوهو موقم خضورى :وأا (قداخضر) إن معناء كان نتوقما منه الحصور فخصي» 


وقد سبق الكلام عليها وعلى (لم) بما فيه الكفاية؛ فلا داعي لاعادته ههنا . 


.)559 /1١( انظر «كتاب سيبويه»‎ )١( 
.)175١ /١( ف اكتاب سيبويه»‎ 


يناد اللثور حسم سي سس سح ع مه 00 

لن: 
اليوم)؛ وهي نفي ل (سوف يفعل) أو سيفعل”''؛ فاذا قلت (سوف أذهب إليه) أو (سأذهب 
اليه) فان نميه لخ اذهب إليه)؛» ولا يجمع بينهماء فلا يقال: (سوف لن أذهب اليه) فان 

وهي لاتفيد 550000 « نحن ابْرَرَ نيه [مريم : 7؟7] فقد قيد 
عدم الكلام بيوم واحد» وهو ينافي التاير”””, 

ليمس : 

تدخل على الجمل الاسمية فتنفيهاء وتكون لنفي الحال عند الاطلاق» نحو: (ليس 
أخوك 0 أي الآنء وإِنْ قيدت كانت بحسب ذلك القيد' ". فقد تكون للمضي نحو 
(ليسن أخي قل سافر أمس), وقد تكون للاستقيال» وذلك نحو قولك : رسيت ذاهيا اليه 
غدا). قال تعالى : « لاي بأليهم لسر مصرو فَاعَنْيْم4 [هود ا 


وقد تكون للاستمرارء وذلك كقوله تعالى: #وَأنَ أله لَيْسَ يلام لِلَِيدِ * 


ال عمران :"م١‏ ]. 

وقل تكون للحقيقة غير مقيدة بزمنء ل تعالى : 1 نس ال كد علد # 
ل عبرا 5 وول 0« أ كخرو تو 4 [السورى 31 

ها: 


تك التعمن لأسف والفيلة: 
القيدء تقول (ما هو مسافراً) أي الآنء وتقول (ما هو مسافراً غداً)؛ قال تعالى: وَمَاهُمِ 
بِسَرجِينَ مِنّ ألثَّارٍ # [البقرة: »]١51/‏ أي في الاستقبال . 
)1١(‏ «كتاب سيبويه» .)58/١١459 /١(‏ 


(؟) أنظر «المغنى» .)584/١(‏ 
(9) انظر #اشرح !بن عقيل» 4)١١1/1(‏ اشرح الأشموني؟ .)1717/١(‏ 


١)‏ معاني النحو 


وقد تكون للمضي نحو (ما سعيد ظلمني حقي بل خالد) . 

وقد تكون للحقيقة غير مقيّدة بزمن» كقوله تعالى : « تامرح أُتَهُمَهرٌ 4 [المجادلة : ؟]. 

وهي آكد من (ليس) فإنّها تقع جواباً للقسمء تقول: (والله ما هو بمنطلق) بخلاف 
(ليس)» وقد ذكرنا ذلك في بحث (ليس) والمشبهات بها . ظ 

وهي أوسع استعمالاً منها أيضاء ف (ليس) مختصة بنفي الجمل الاسمية؛ وأما (ما) 
فتنفي الجمل الفعلية والاسمية. 7 خم 

وإذا دخلت على الفعل المضارع خلصته للحال عند الجمهور"''؛ قال تعالى: #قالوا يا 
شعييب ما نفقه كثيرا مما تقول» [هود:1]. 

قالشهوانة : «واذا قال (هو يفعل) أي هو في حال فعل فإنْ نفيه (ما يفعل)؛ وإذا قال (هو 
يفعل) ولم يكن الفعل واقعا فنفيه (لا يفعل)» '" . 

فذكر أنّها لنفي الحال اذا دخلت على المضارع. ورد ابن مالك ذلك بقوله تعالى 8 قل ما 

مَكربٌ ل أنْ أَبَيَّمُ ين يَلْقَاىٍ تن » [يونس:6١].‏ وأجيب بأن شرط كونه للحال انتفاء 

قريئة خخلافه” '" . < 

وهذا هو الحق فإنّها تكون للحال كثيراً» وقد تكون لغير الحال أيضاء فقد تدل على 
الاستمرار وذلك نحو قوله تعالى : « وَمَايتَكُ تأويله: إِلَااد» [آل شان : 17 وقوله : © وما 
أسَّهُ يرِيدُ ظُلمًا يِنْعَيينَ * [آل عمران:8١١]‏ وقوله: « وما يهِدّهُمُ ألشَيِطنٌ إلا غينا 4 
[النساء : ]١٠١‏ وقوله: وَمَائَمَقُط من وَرَقَةٍ إِلَّايمَكَمُهَا» [الأنعام : 1909. 

وهى تنفى الفعل الماضي» نحو (ماذهبت اليه) وقد ذكر أنّها عند ذاك تكون لنفي الماضي 
التري جن لقال [ 

والحقيقة أنّ الكثير فيها أنْ تكون كذلك» وقد تأتي لنفي الماضي البعيد» قال تعالى : 


اا ا ا اللي بادا ال لتك حي و 


© وما خلقنا العماء والائض وما ينما لَعبِيتَ » [الأنبياء : 7١]؛‏ وقال: # وََتَمَكَرُونَ في حَلْق 


.)5١7/1١( «المغني»‎ .)١99/5( انظر «المفصل»‎ )1١( 
.)55١ /١( (؟) «كتاب سسيبويه»‎ 

.)3١1/١( «المغني»‎ )( 

.)١99/5(»لصفملا"‎ ):4( 


معاني النحو 
لسَّمَووتِ وَالْأرَضٍ رَيَنَامَا حخَلَقَتّ هنذا بطلا [آل عمران: :]19١‏ وقال: # وَمَاكَتْلُوه وَمَاصَلبوَهُ 
وَلدكن سه ك4 [النساء : .]١861/‏ 00 

وقد تكون للاستقبال في جواب الشرط أو غيره قليلاً» قال تعالى :. 8 وَلَوْ أنَا دنا عَليِمَ 
أن أَفسّلُوَا أَنسَكْعَ أو أحْرجوأ ون دِبَرَكُم مَاكَمَلُوهُ إلا قَلِيِلٌ نيم [النساء :77]» وقال: ل لَوْأَرىَ 


2 - 58 -054 5-2 ص 6 ضيح عر > ل صرح م م ارخ سم "« عد 

لهم ما فى الْأرَضٍ جِيما وَهِمْلْمَ معمٌ لِيفْتَدوأ ب مِنْ عذَابٍ يوم الْقِيمَةِ ما نُقِيَلَ مِنهم 
0 --0 1 م> ه» اه م ذك 0 اذ 0 - رةه من 2 اي رست مي 

[المائدة: ””]. وقال: 8 وَلَينْ أَنَيْتَ الْدِنَ أونوأ الككب بِكُلْ َايَتَ مَا مَبِعُوا هِِلَنَكَ »* 


[البقرة: .]١56‏ ظ ظ ظ 

وفيها توكيدء فقد ذكر سيبويه أنها نفي ل (لقد فعل) قال سيبويه : «واذا قال (لقد فعل) فإن 
نفيه (ما فعل) أنه كأنّه قال: (والله لقد فعل) فقال: (والله ما فعل))”''. فهي اكد من (لم). 

جاء في (الإتقان): «ومقتضى كلام سيبويه أن فيها معنى التأكيد. لأنه جعلها في النفي 
جواب”"“ لقد (كذا) فكما أنّ (قد) فيها معنى التأكيد؛ فكذلك ما جعل جواباً لها»" . 

وقد ذكرنا في بحث (لا النافية للجنس) أن (ما) قد تأتي رذاً على قول أو مانزل هذه 
المنزلة» قال تعالى : 8 وَقَوَلِهحَّ إن فنا ايح عِيسى أبن مرب رَسُول أنه وَمَاهَدْلُوه وَمَاصَلبُوءُ وَليكن 
سه ل 4 [النساء : /اه١‏ ]. 

الفرق بين ما ولم: 

تدخل (لم) على المضارع فتقلب زمنه الى ماض» كما ذكرنا و(ما) تنفي الفعل الماضي 
فتقول لم أذهب). و(ماذهبت) فيفيدان الدلالة على المضي »؛ ولكنْ ثمة فروقاً بينهما من 
نواح أهمها : َْ < 

-١‏ إن الماضي المنفي ب (ما) يكون في الغالب لنفي الماضي القريب من الحال» وأما 
(لم) فليست مقيدة بزمن من أزمنة المضي . 1 

1- إن (ما) آكد من (لم) وذلك أنّها تقع جواباً للقسم كما ذكرنا بخلاف (لم). 

قال تعالى : 8 وَأشَّهرَيَامَا كا مُشَركِينَ4 [الأنعام : 77] . 
)1١(‏ «كتاب سيبويه» /١(‏ 159). 
م «الصواب» ل (لقد). 
(9) «الإتقان» ,)١7/57/1(‏ 


الننييسسيدسسسسسسسيستت معاتي النحو 


عن ظر 


وقال: ٠‏ « شورب ,لله مَامَالو لوأ» [التوبة : ] والقسم توكيد وكذلك جوابه . 


ويدل على ذلك أيضاً أن منفيها كثيراً ما يقترن ب (من) الاستغراقية المؤكدة. وهي التي 
يسميها النحاة زائدة » وذلك نحو قوله تعالى : « وَمَامَسَنَا ين لوب > زف ”7 ]ء وقوله: © ما 
كمد قد ين وَل وما حكات ممم مِنْ لَه 4 [المؤمنون :91]ء وقوله: « مَا جَعَلَ الْهُ رجحل ين - 


ا مر و 


بين في جحوؤه-» [الأحزاب :ا]. 


وألالا أذعر جز هته يكن أن يتعزن متها دافن 0ه ان 
لم يقترن منفيها ب (من) ولو مرة واحدة على كثرة ما ترددت في القران الكريم» فذل ذلك 
دلالة واضحة على قوة نفي (ما) دون (لم). 

اكير الجديرة السيل 0 اي 00 ألآ (إِنْ) النافية 

وأما (لا) النافية وعدي ريد شان اك لأ في موطن واحد على كثرنه 
المستفيضة في القرآن» وهو قوله تعالى : < لايل اك النسآء من مذو يدلو ان 


حب بعتن 


[الأحزاب : 07]. قال تعالى: 8 وَأنَقُوأ مايال جرى كن عن لذي ءاقبل ينهاعَكَمة 0 
مِنْبَاعَدْلٌُوَلَاهُم ينصَرُونَ4 [البقرة: 44]. 

2# إن (ما) كثيراً ما تكون ردَاً على كلام أو ما نِرّل هذه المنزلة» وذلك كأن 0 
قائل: (لقد ذهب الم الى سعيد) فتقول له (ما ذهب اليه). فال تعالى : © وَإِدْ قَالَ الله 
مكل ان قن تأت تلت للنّاسِ أتجْذُونٍ وَأَبىَ إلَنهَيْنِ مِن دون أ ؟ 4 فكان الجواب 8 ما قلت لَه 
لامآ أَمَرْتَن يو » [المائدة .]١١7-1:‏ وجاء على لسان النسوة في سورة يوسف ردأ على 
التهمة التي ألصقتها به امرأة العزيز © 2 حدس يله ما عَلِمََا علد من سوو», [يوسف:١0].‏ وجاء 
عن ليان المكذبين ر ردأ على قر الاك نا كم من سَُونَ قَالُوا مآ أَنسْر بلا بَسَى متلا وَما أنزل 


مير 


و 0 


قوله تعالى : جع بس 0 ل لهم 12100010 ل وَمَاهُم 
بِمَؤْمِنِينَ»* [البقرة: 8]. 


وهذا كثير وليس مطردا. 


معاني النحو ٌْ ١‏ 

5 - يخيل الي أن هناك فرقاً بين دخول (ما) على الماضي؛ ودخول (لم) على المضارع 
من ناحية أخرى» وهي أن الماضي يدل على أنّ الأمر قد انقضى. وأمًا المضارع فإنّه قد يدل 
على التكرارء والتجددء. والتطاول: فقولك (كتب) يدل على انتهاء الحدث» وانقضائه 
وقولك (يكتب) يدل على تجدد الحدث واستمراره» فإذا دخلت (ما) على الماضي دل على 
انتفاء الحدث بصيغة المضي» وإذا دخلت (لم) على المضارع دل على انتفاء الحدث في 
المضي؛ لكن بصيغة التجدد والاستمرارء فدخول (لم) يدل على أن الحدث لم يحصل في 
الماضي على تطاول المدة واستمرارهاء قال تعالى: 8 وَلْمَّدْ حَلَقَسا ألسَمَوْتٍ وَالْأَرْضّ وما 
مه يَنَهْمَاف سِنَةٍ نام وَمَامَن مَُسَنًا ين لَمْوبٍ © [ق:58]. ظ 

وقال: < فَالك أَنَ ينل عل وَلَمْيَنْسَسين يقر ولمْ أل يي [مريم : .]7١‏ 

فقال في الآية الأولى (وما مسنا) وفي الثانية (ولم يمسسني) . ظ 

زالنيت :ؤالة: أعلم أن آالآية الأولق :وذ نغان "البوؤد الدين يتولوة إن الك تعبت نين خيلق 
السماوات والأرض فاستراح في اليوم السابع”''؛ تعالى الله عمًا يقولون» فرّد عليهم ب (ما) 
وجاء ب (من) الاستغراقية للدلالة على أنه لم يحصل شيء من ذلك. بخلاف الثانية فإنها 
ليست ردًاً على من قال إِنّها مسها بشرء ولكن إخبار عن نفسها بذلك . 

والأمر الثاني وهو الذي يعنيئا هناء أنه فى الاية الأولى جاء بصيغة الماضي »ء لأن الأمر 
ْ حدث وانقضى مرة واحدة» وهو بخلق السماوات والأرض» وأما الآية الثانية فهي فى مس 
الرجال للنساءء وهو أمر قد يتكرر ويتجدد حصوله؛ فذكرت أنّ ذلك لم يحصل فيما انقضى 
من عمرهاء فثمة اختلاف بين الأمرين فإنّه في الثانية كان من الممكن أنْ يتكرر المس في 
الماضيء بخلاف التعب الذي يعقب العمل» فإنه موقوت بذلك العمل». فما كان شأنه 
التجدد والاستمرار نفاه ب (لم) مع المضارع. وما حدث مرة واحد نفاه ب (ما) مع الماضي . 

وقال: ظ َه إذَا بََمْ مَظلِمَ ألشَّمين وََدَهَا طلم عل مَرْرِ لَر تَمَل لهم من ديا سا » 
[الكهف: ]4١‏ ولم يقل (وما جعلنا لهم) لأنْ ذلك متكرر متطاول» إذ كل يوم تطلع عليهم 
الشمس وليس لهم ستر دونهاء فجاء بالفعل المضارع مع (لم) بخلاف قوله تعالى: # وما 
جَمَلنَا ألريا أل أرتنك إلا يسمه س4 [الاسراء : ]1١‏ فجاء بالفعل الماضي مع (ما) لأنَّ الرؤيا 


ل معاني النحو 


وقعت مرة واحدةء ثم إن الآية هذه ردّ على الكفرة الذين سخروا من رؤياه بخلاف الآية 
الأولى» فإِنّها إخبار لا ردّء فجاء في الأولى ب ب (لم) والثانة ب (ما). والله أعلم . 

واتفكوة: قوله :تغبالى : « في بَنِّتٍ يتََلُونَ عن الْمجْرِمِينٌ ما سَلَحكَكٌ في سَفَرٌ َالو نك يت الْمْصَبِينَ ور 
نك نهم الْيسَكِينَ © [المدثر : ]55-5٠‏ فجاء ب (لم) مع بعرم للدلالة على التكرر 
والتجدد». فإنَ الصلاة تتكرر وإطعام المسكين يتكرر . 

ويمكن أنْ يقال أيضاً انه قد ينفى ب (ما) مع الماضي إذا أريد نفي الحدث بصورته 
المنقضية التامة» وينفى ب (لم) مع المضارع إذا أريد نفي الحدث في الماضي بصورة التغير 
والتجدد فيشخص الحدث في الذهن بصورته المتجددة» ثم ينفيه بهذه الصورة في الماضي» 
فإذا قلت مثلاً (ما استجاب لك خالد) أفاد نفى الاستجابة في الماضي بصورتها النهائية 
التامة» وإذا فلت (لم يستجب لك خالد) فاه تفي الاستجاية في الماضي بصورتها التجددية. 
قال تعالن : « كانظرْ إِلّ طعَاملك وَعَرَابك لم يََسَنَّه 4 [البقرة: 64؟] فجاء ب (لم) وذلك 
لأن تغير الشراب والطعام يحصل تدريجياً ويستمرء وليس دفعة واحدة فجاء ب (لم) للدلالة 
على أنه لم يحل شيء من ذلك» له تسنه) لأفاد نفي التسنه وهو 
التغير بصورته النهائية التامة . 

وقال: « وَبَوْم يَمُولُ دوأ سِْكَادى الْدبنَ رعشم فدَعَوَهمَ فر يسْتَجِيبُوا لهم * [الكهف : 57] 
فهنا أفاد نفى الاستجابة بصورة التجدد والتطاول»؛ ولو قال (ما استجابوا لهم) لأفاد نفي 
الااستجابة فورتها المنقضية التامة . ظ 


ويبدو لي أن قوله تعالى: « ورءا المجرمو تار فَظمُوأ مم ارقاو يذاه د44 
[الكهف : 5] يفيد تكرار البحث» وإدامة النظر للخروج من النارء فكأننا نراهم يبحثون غير 
أنهم لم يجدوا على كثرة مابحثواء ولو قال (ما وجدوا) لأفاد انتفاء الحدث بصورته 
المتقفنة 4لا بضورة الت والتفعيسس: 

والذي دعاني الى هذا الفهم» هو صورة المضارع مع (لم را الماضي مع (ما) 
وهما صورتان مختلفتان. 

ه- إذا عطف على المنفي ب (لم) بالماضي» كان اثباتاً 0 واذا عطفت على 
المنفي ب (ما ما) احتمل النفي والإثبات» وذلك نحو قولك: (لم أعط محمداً واعطس ادا 
فهذا نفي لاعطاء محمد واثبات لاعطاء خالد» ولو قلت (ما أعطيت محمداً وأكرمت خالدا) 


حمل 


معاني النحو 
لاحتمل نفي اعطاء محمد ونفي إكرام خالد أي: وما أكرمت خالداً واعسل الامناف 
أيضاًء أي نفي الاعطاء واثبات الاكرام فلا يكون عطفا. 

وقد تقول هلا مردود بقوله تعالى : « أل يدك يتما فَعَاوَءا وَوَجَدَا 3 فَهَدَئ » 

والثاني مثبت. والأول منقى ١‏ ومعناهما واحد. 

والحق أنهّما ليسا مختلفين. فإن الآية الأولى تقريرء أي اثبات وليس نفياً. فقوله تعالى 
(ألم يجدك ضما معنئأه : أنه وجدك يشسماء ونحو قوله تعالى : # أل نَسْمَحَ لك صَدْرْكَ وَوَصَّعْنا 
عَندك وزْرك # [الإنشراح:١١١]‏ فالمعنى انه شرح له صدره ووضع عنه وزرهء فهما 

5- قد يحتمل اشتراك (ما) مع ما يشبه لفظها من اسم موصولء أو من حرف مصدري 


._فيحتمل التعبير اكثر من معنى» ولا يكون ذلك مع (لم). وذلك نحو قولك: (تركتهم وما 


يعبدون إلا الله) فقد يحتمل أنْ يكون المعنىء أنه تركهم وهم لا يعبدون إلا الله؛ أي تركهم 
يعبدون الله . ويحتمل أن يكون المعنى تركتهم وعبادتهم الآ الله. أي: إلآّ عبادة الله فتكون 
(ما) مصدرية» وقد تحتمل الموصولية أي تر كتهم والذي يعبدون إلا الله وهذا المعنى 
الأخير نظير قوله تعالى : 9و أعمَرلْمُوَهُم وَمَايْتَبُدُو ص إلَّاأنَّ» [الكهف:١١].‏ 

ونحو (ما أخبرتك ما أريد) فقد يحتمل أن تكون (ما) الأولى نافية 4 أي اله أخيرك: الذي 
أريده؛ وقد يحتمل أن تكون اسماً موصولاً أي : الذي أخبرتك به هو الذي أريده. 

ولا يكون نحو هذا في (لم). 1 

من خصوصيات الاستعمال القراني: 

-١‏ لم يستعمل القرآن الكريم الاستفهام التريري ب (ما) قط. بل استعمل (لم) لذلك. 
قال تعالى: # أل أن سل يكم 4 لوي وقال: أل صَنْيَحْ لَك صَدْرَكَ »# 
[الانشراح: 1١‏ وقال: « أَلْرَتْرَكَ فِمَاولِيدًا4 [الشعراء: 18]. 

؟- لم يرد جواب (لو) منفيآ ب (لم)؛ بل بل ب (ما) فقطء قال 5 « وَل سِمُوأ 
0 .[فاطر 14]ء. وقال: « ولو سَاء أللَّدُ مَا أَقَتَمَلُوا #* [البقرة: 5 ]١‏ 7 
© لَوَأطاء > [آل عمران 8 .]١‏ 


/ا١ا‏ : معاني النحو 


”#- لم تقع (ما) النافية بعد الأسماء الموصولة؛ أي في صدر الصلة» وقد وقع غيرها من 
أدوات النفي: مثل (لم): و(لا) و(ليس)» قال تعالى: ل وَيْمَيَحَكُم ما لَمْ تكونوا تعلو ؟ 
[البقرة: »]١0 ١‏ وقال: « وَل لا يُؤْمِنُونَ الآجْرة * [الأنعام : »]15٠‏ وقال: « أَوْتِك 


لذن ليس للم في الأرَةٍ إ/ آلتَار» [هود: .]١5‏ 
إن: 


تدخل على الجمل الاسمية والفعلية مثل (ما)»ءفإن دخلت على الجمل الاسمية 
كانت لنفي الحال عند النحاة”"" . /! 

والحق أنها تكون لغير الحال أيضاء فهي للحال عند الاطلاق» ومن ورودها لغير الحال ' 
قوله تعالى : « وَإن من مَرِبَةَ إلا نحن مع ممُإِكُوهًا مَل يَوْر اَلْقِيِسَسَةٍَ * [الاسراء : 0] وقوله : 
0 إن يَسَكْد إَِا وَارِمُها» [مريم: ]1١‏ وقوله : « إن حكُلُ م في السَّمَوتٍ وَالَْرْضٍ إِلّ اق رمن 
عَبْدًا» [مريم: 9] فهي ههنا للاستقبال. 


-_- دوع 


وقد تكون للحقيقة غير مقيدة بزمن» وذلك كقوله تعالى : ط إن أمْهُمْ إلا الى دنهم » 
[البحادلة 173 وقوله : 8 إِن الْكَفَرونَ إلافغْرور» [الملك: .]٠١‏ ( 

زنه تكرن العضي» وذلك نحو قوله تعالى في عيسى عليه السلام: 8 إن هُوَإِلَاعَبَك أنْمَنا 
َي وََمَلتَهُ ملا لب شر يل » [الزخنرف: 09] وقوله: 8 وَإِن ين أمّةٍ إِلَا حلا فا نير * 
زناط 784 ]وقوله: « إن يل لادب الرْسْلَ فَحَقَّ عِفَابِ* [ص : 4 .]١‏ 

وقد تكون للاستمرارء وذلك نحو قوله تعالى : ظ وَإِن ين عَنْءٍ إِلَا يح بوم ون لا نُفمَهوبَ 

تَْبيِحَهُمْ» [الإسراء: 44]. 

فهى لنفى الحال عند الاطلاق» ون قيدت كانت بحسب ذلك القيد . 

وتدخل على الفعل المضارع والماضي» فإنْ دخلت على الفعل المضارع كانت في 
الغالب لنفي الحالء» وذلك كقوله تعالى : © إن تَكَِمُوْتَ إِلَّا لظن » [الأنعام ١58:‏ ] وقوله : 
ف وإن درمت أَقرِيبٌ أم بَعِيدٌَاوْعَدُوت» [الأنبياء :9 .1]1١١‏ 


اال امام مك 


.)١515/١( «الهمع'‎ :)5٠١ /5( «المفصل»‎ (010 


١ا/ا‎ 


معاني النحو 

وقد تكون لغير الحال» وذلك نحو قوله تعالى : ل بل إن يد يموت بَمْضُهم بَعْضًا إلّا 
غروِرا» [فاطر : ]4٠‏ فهي هنا للاستمرار. 

وتدخل على الفعل الماضي فتكون لنفي الماضي القريب من الحال في الغالب» وذلك 
نحو قوله تعالى: 8 إِنّ أَرَدئ إلآ إِحَسَدنًا وَتَوْفِمِقً» [النساء: 2]77 وقوله: ل وَلِمَد مَحَتهُم 
فيما إن كَكَنَككُمَ فِيِهِ» [الأحقاف:17]. ظ 

وقد تكون لغير ذلك قليلاء نحو قوله تعالى: ا إن حكَانت إلاصيحة وَبحِدَةُ فَإِذَاهُم جيم 
ل الس لعو اس ٍ 5 2 م2 برس في رم لله كي ع كي سو سنا ماس ا 
لْدَيْنَا محضيرونَ» [يس : 07] وقوله : 8 ##إنَّ لله ملك السَّموابٍ والأرض أن تزولا ولين زالتا إن 
مس كهما من حل من بعرو » [فاطر: »]4١‏ فالفعل للاستقبال في الس 

وهي آكد من (ما) يدل على ذلك اقترانها الكثير ب (إلآ) وهذا يعطيها قوة وتأكيداً؛ فإنَ في 
القصر قوةء وذلك نحو قوله تعالى: 9 إن أُنسْم إِلَا بس مَنْلّا» [إبراهيم: ]٠١‏ وقوله: # وَإن 
من شَىْءٍ إلا سبح يجرو.» [الإسراء : 5 14]. ظ 

وذهب بعضهم أنها يا تأتي إلآ وعدا (الاآ) أو (لمَا) المشددة التي بمعناها. كقوله 
تعالى : # إن كل تفن َأ علاطا [الطارق: 2'7]5. والصواب أنها قد تأتي بدونها”" . 

قال الراغب في (إِنْ) هذه: «وأكثر ما يجيء يتعقبه (إلآ) نحو: إن لطن إلا نا 4 
[الجائية : ؟7] 8 إن هذَآ إلا فول الْبَشّرِ» [المدثر: 76] # إن تَعُولُ إلا أعتريدك بعض ءَالهَينًا ستوو» 

ْ 2000 1 

[هود: ة:0]) '. 

وقد وردت (إِنَ) النافية في القرآن الكريم في عشرة ومائة موضع؛ كلها مقترنة ب (الآ) أو 
(لمَا) عدا سبع آيات» هي قوله تعالى : 9 إِنْعَندَحكم ين سلطن يندًا» انون 1 ]: 

وقوله : < وَإِنْ أَدرِىت أقرِيب أم بَعِيدٌنَاْحَدُوكت؟4 [الأنبياء .]1١9:‏ 

وقوله : ١‏ وَإِنْ أَدَرف تَعَلَّمُ فِتَنَهُ لَك وَمَكَعٌ إِلّحِينٍ» [الأنبياء: .]1١١‏ 

وقوله : # ولين زَالتا إن أَصسكهما مِنَ أَمر من بمَروه» [فاطر : .]4١‏ 


وقوله : 8 وَلْقَد مَكَتهُم فِيِمَآ إن كَكَنَككُمَ فِيِهِ» [الأحقاف:17]. 
)١(‏ «المغني»2(١57/1).‏ 


22 «المغني» .)77/١(‏ 
6 «مفردات الراغب» (/71), 


ساس _ يبيب 00 معاني النحو 


ا 


وقوله: « وَإن كانت مَحكرهمْ لتزول م 2 مِنْهُ بال » [إبراهيم ] على رأي من 
جعلها نافية هنا. ظ 

وقوله: 2 ل إن أذركت أَقْرِيبْ مَاتُوعدُون» [الجن : 6 .]17١‏ 

وورد في ثلاثة مواضع مع (لما) المشددة التي بمعنى (الآ) وهي قوله تعالى . + وإن كل 


2< مر ره دل 


لما جميع أد َدِيْنا محصمَوِفَ» [يس : 77]. 

وقوه ل رزن كل ِكَ كمَامَكَعُ كلب لدنياً» [الزخرف: 70]. 

وقول . « إن كل تف َأ عَلَيبَاحَافِظ» [الطارق: 5]. 

وليست (ما) ولا غيرها من حروف النفي كذلك» فدلّ هذا على قوتها في النفي . 

ومما يدل على ذلك أيضاً الاستعمال القرآني: فإنه يستعمل (إنْ) فيما فيه زيادة توكيد 
في النفي . ظ 

قال تعالى : ١‏ تك قبست جك عل ريخ أ لين يفقهوه وف حَاذَانهِمَ وقرا زا إن يَروَأ 
حكل واو لا فييرا عا با عبد إذا جاو يجدلوتك يقوا ول لذ كردأ إذ عدا إل سر الأولينَ » 
[الأنعام : 6 7]. 


0 0 الى قال َأ كنا هات أ لتم ود حلي انان أبلى كثنا تود 
الأولى : ١‏ 1 مدا إلّه سك لوي وقال في لثانية : « تاها إل لطي الأوينَ» والأولى 


آكدء يدل على ذلك السياق فقد قال فيها: 

-١‏ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. 

؟- وفي آذانهم وقراً. 

*- وذكر أنهم إِنْ يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ظ 

نانيع ترق إن بوص اسرييية بل الأخرى »؛ لأن الصفات التي تستدعي قوة 
التكذيب والانكار كانت في المكذبين الأولين أشد وأكثرء ولذلك أكد النفي فيها بِإِنْ 
يخلااف: الثالية: ظ 


معاني التكر ساس ا سب سس سب سس سس 0 


ويك وما اانا ناسوت وَيَاوََا مله إلا ألدّهْرٌ وما لحم بدلِكَ مِنَعل إن هم 


إلا لا يظَنون» [الجاثية : ؛ ؟ ]. 

وقال : « وَوَالَ الملا من قومه الدِبنَ كفروا وَكَدَبوا يمآ لحرو وَأرَفْسَهُمْ في لَيَوة الدَنَامَا ندا إلّا 
4 ايانط كةو لمن > ل مم 
و آم ونا دك عدت ا عيْهَاتٌ عات لِمَا عدون إن إلا عبان لد 


ا وكام 7/0 ) يم م 1 الل دشم عر وي اكير 


وحاس وت درت عل أَسَّو حكذبا وما نحن لم بعؤمييت » 
[المؤمنون: 7/8-177]. 

فقال في الآية الأولى : 8 مَاهَإِلَّاحيَائا ألدنيا» . 

وقال في الثانية : 8 إنّهى إِلَاحيَاننَاأ نا لني . 

وواضح أن التكذيب في الآية الثانية أشدٌ وأقوى من وجوه: 

١‏ - فقد أسند التكذيب والإنكار في الآية الأولى الى ضمير الكفرة (وقالوا» وأما في الثانية 
فقد أسنده إلى الكفرة صراحة» مضفياً عليهم صفات تزيد في تكذيبهم وانكارهم « ادن 
كفروا وَكُذَيوا بلِمَآهِ الآخرؤ وَأَفََهُمَ في للْيؤةَ ألدَنْيَ4ُ فهذه صفات تريد في قوة التكذيب بخلاف 
الآية الأولى التي قال فيها (وقالوا). 

- المجادلة في صدق الرسل: فقد ذكر هؤلاء الكفرة أنْ الرسل إنّما هم بشر مثلهم 
يأكلون كما يأكل الناس» ويشربون كما يشربون» د و 

#- السخرية من الوعد بالحياة الآخرة: 8 أَييْدفٌ دك إذًا مِنْمَ وَكُسْر تايا وَعِظَنمًا أن 


ل سر 
ورت 


- الاستبعاد اا 3 ا 


فكان طبيعياً أن يكون انكارهم أشد وآكد مما في الآية الأولى» ولذا جاء بإِنْ والا وهو 
المناسب للسياق» بخلاف الآية الأخرى» فإنه جاء ب (ما) و(إلا / لأنه أقل كن فدل ذلك 
على أن (إنْ) أكد من (ما). 


0202000 م 
3 02 نَ ره سر قر ا جر سرصم 
وقالاتعالى : ع 7ت رما قل واي ذا لاما يوس إِلَنَّ وما 


> عر ار 


نَأ إلاذر مين »* [الأحقاف : 4]. 


وقال : < خ# كَلْوَا من َك وانبَعَك الْردنُونَ ال وما ىما كوأ ملو بت إن حسام لال وك 
مون ويآ نَأ بكارم الْمؤْمنِينَ إن أنا لان مين ُو ين ليوح لتو من المريحوديت فال رت 
إنَّقَوبى كدو » [الشعراء : .]1711١-11١‏ 

فقال في الآية الأولى : 8 ومَآ أمأ إِلَا بذ مُبِينُ» . 

وقال في الثانية : 8 إن أَنا اندر ميَين» . 

ومن الواضح أنّ الاية الثانية في مقام المحاربة والمجادلة والجهاد في القرل. والكتشن 

من المؤمنين» بخلااف الاية الأولى؛ فائها في مقام الدعوة الهادئة المبيئة بالحجة . يدل على 
ذلك في الآية الثانية . 

١‏ - وصفهم المؤمنين بالأرذلين. 

5- طلبوا طردهم فرّد عليهم بقوله : : < وبآ آنا بطارم الْمُزْمِينَ» . 

و تحذيرهم نوحاء والطلب إليه الكف عن الدعوة . وإلا رجموه « لَين لَرتَنَهِ يدنوحٌ 
000 

وَأنت ترى أنْ المقام في الآية الأولى 'يختلف عه في الثأنية . فجاء في الثانية له (إنْ) 
و(الآ) وجاء في الأولى ب (ما) و(إلآ)» فدلَ ذلك على أن (إنْ) اتدامن (5]) : 

فغيما م 0 تعالى : و و0 [الأحقاف 0 
تروت أ ري 00000 

فجاء بنفي الدراية الأولى ب (ما). ونفي الدراية الثانية 1 بعذها ب (!! نْ)» وذلك لأن الآية 
الثانية والثالثة أبعدٌ فى عدم الدراية» وأقعد من الأولى»: فقد أطلع الله رسو له 000 
سيفعله به وبهم في الدنيا والآخرة» فقد وعده بالفتح والنصر والمغفرة. ٠‏ وكسر شوكة الكفر 
في الدنيا وأطلعه على ما سيفعل به وبهم في الآخرة؛ ولذلك قيل م 


.)١1١8/7( انظر «الكشاف»‎ )1١( 


١ 76 


0 
ا ولم ُظهره ه لأحد غيره؛ اي 0 والآخر ب 
0ه وهذا واذ ضح. وأظن أن في هذا كفاية, فدل ذلك على أن (إِنْ) أكد في النفي من (ما) 

8 

5 حروف النفي في العربية”''؛ تدخل على الأسماء والأفعال. 
الدار) وهي تفيد التصيص على نفي الجنس. “لوه آكد من العاملة عمل ليس أو المهماة 
كما سبق ذكره. 

0 (لا) المشبهة ب (ليس)» وغير العاملة أصلاً نحو (لا رجلٌ #حافر و(لا رجلٌ 

ضرً) وهما لنفى الجنس برجحان»؛ وقد يراد بهما نفي الواحد. 

وتدخل على المعارف فيجب اهمالها وتكرازهاء وذلك نحو قوله تعالى : © لا الشّمسش 
بن ها نا أن تُدْرِكَ آلعَمَرَ ولا الل سَابنٌ المّبَارٍ» ريسن *5]ء ولحو (لا محمد حاضر ولا خالد 
مسافر) وذلك لأنها عند ذاك لا يراد بها إل إشراك أكثر من طرف في النفي» كأن يقول لك 
قائل (خالد كاتب وإبراهيم شاعر) فتقول (لا خالد كاتب ولا إبراهيم شاعر) . 

وهذا من باب دخولها على الجمل . 

وقد تدخل على الأسماء المفردة لا الجمل» وهي (لا) العاطفة نحو: (جاء محمد 
لا خالد) . ظ 

والداخلة على الخبر نحو : (هو لا شاعر ولا كاتب) . 

والنعت نحو قوله تعالى: 8 وَظِلٍ يّن حمر لا بار وَلَا كرَيرٍ © [الواقعة: 4047 4] وقوله : 
« وَفكهوَ ميرو لَامَقَطوعةٍ ولَامَنوجَة > [الواقعة : 7لا "] , 


والحال نحو (جئت لا مسرعاً ولا مبطثاً)”'* . 


.)١١6( «التطور النحوي»‎ )١( 
.)111-7717/1( (؟) انظر «المغني»‎ 


0 سس ل ام سس سسحت معاتي التحق 

ولا ايقع,غيز 299 من حروف النفي في هذه المواضع الأخيرة أعني كونها عاطفة أو داخلة 
فك الشره أو لفق او التغال ».قاذ يكال (حيد #اشاض) ولا نواه اسخينة جا خالد) 
ولا غير ذلك من الصور التي ذكرناها. ظ 

وذ تحكلف عن لكين أو لفت أن لجال وح :0ك رارسا الا دسير اذ عق والكاقر اله ادر 
من حالة في النفي» فيراد نفي أكثر من خبر أو نعت أو حال. ولا يصح نفي خبر واحد بها 
أو نعت واحدء أو حال واحدة., واذا أريد ذلك نفي ب (غير) فقطء فتقول (هو غيرٌ مُجيد) 
وتقول (هو رجل غيرُ كريم) وتقول: (رأيت محمداً غير راكب) . 

وقد تقول: ولماذا (غير) فقط؟ ألا ينفى الخبر ب (ليس) أيضاء فيتالك + زهو ليمن كريها 
أو مجيدا)؟ . 

والجواب أن (ليس) لم تنف الخبر وحده؛ وإِنّما نفت الجملة المؤلفة من الضمير المستتر 
الذي هو اسمها والخبر المنصوب الذي هو خبرها. ومن المعلوم أن (ليس) لا تنفي 
المفردات. وإنّما تنفي الجمل . 

وتدخل (لا) على الفعل المضارع» فلا تقيده بزمن على الأرجح» وإِنْ كان النحاة يرون 
أنها تخلصه للاستقبال. 

قال سيبويه: «وإذا قال (هو يفعل) ولم يكن الفعل واقعآ فنفيه (لا يفعل) وإذا قال 
(ليفعلن) فنفيه (لا يفعل) كأنّه قال: (والله ليفعلن) فقلت: (والله لا يفعل)”'"2. 

والحق أنها قد تكون للحالء كقوله تعالى: لما لكر لا تَطُِنَ 4 [الصافات: 957]/ 
وظ مال لآ أرى أَلْهُدَهْد [النمل: .]7١‏ ظ ٍ 

وقد تكون للاستقال + دخو قوله تعالن: و وَلَا يُحكَلمه ماه يوم الم وَلَا. ركيم 4 
[البقرة: ١7/5‏ ]. 

وتو تكن الأسهير نوو ذللف انحر قر له مانن" «لاتَأَحْدُم كه ولام 
وقوله : # © لا حب أنه الْجَهْر السو لسَومنَّ الْقَوَلٍ إلا من ظَلِر © [النساء :48 .]١‏ 


وح جواباً 00 كما ذكر سيبو يه في النص الذي تقلناه عنه اتقاء قال تعالى : 
فََمسِمَانِ يَِلَهِ إن آرت ببَمُرْ للا سَفْيرى بو كما ولو كان دا فين 4 [المائدة كلدل وقال : ١‏ مَلاورَيَكَ 


5 [البقرة: 5686 


5-00 لس و ىا بلست 


١ /با/ا‎ 


معاني النحو 
لا يرمبُوت ب موك فر اسل يما سجر سْنَهَمٌ» [النساء : 56]. 

وتذخل على الفعل الماضى فيجب تكرارها نحو قوله تعالى : «اقَلا صَدَّفَ مَلَاصَّلَ » 
[القيامة : ١‏ ] ونحو قولك : (لا جلب خيراً ولا دفع ضرا) إلا إذا كان دعاء؛ نحو (لافض الله 
فاك) أو الماضى الذي يراد به الاستقبال» كقولك : (والله لا فعلت ذاك أبذا) . 

وو 0 
لانت :/ا]. 


؟- إذا دخلت على جملة اسمية صدرها معرفة ة كقوله عالق ؛ : ( اقنش بلي 11 


م لين يبن بي مي يي و - عام 


درك الْقَمَرَ ولا الَتَلْسَابنٌ التَبَارٍ» [يس: .]1١‏ 

وقد استئني من ذلك قولهم (لانولك أنْ تفعل كذا) أي لا ينبغي أن تفعل كذا. 

*9- إذا دخلت على المفرد» خبراء 1 حال أو نعتء نحو (هو لاطويل ولا قصير) 
< رَتكهز كر لَامَمَطوعَةِ وكا ممع [الواقعة : 77-"7] و(اجئت لا مسرعاً ولا مبطثأ) . 

4 - إذا دخلت على ماضي اللفظ والمعنى نحو (لاقرأ ولا كتب)”"" . 

ومن أقسام (لا) النافية (لا) المعترضة بين الجار والمجرورء نحو: (جئت بلا زاد) 
و(غضبت من لاشيء)؛ والجمهور يسمونها زائدة» وهي ليست زائدة في المعنى عندهم» بل 
في الاعراب» لأنها وقعت بين العامل والمعمول؛» ولذا لايصح اسقاطها لأنها تفيد النفي . 

وهي عند الكوفيين اسم بمعنى (غير) ''. 

والحق أنّها لاتطابق (غيرا) فإنَ استعمال (غير) يمكن أنْ يعطينا أكثر من معنى» بخلاف 
استعمال (لا): فأنت تقول مثلا (جثت بلا بلاسلاح أي لاسلاح معك عند مجيئك» وتقول: 
(جئت بغير سلاح) وهذا يحتمل معنيين [ 0 

المعنى الأول: هو نفي وجود السلاح معك كالأولى. ب نظير قوله تعالى: « لِعَيسِلٌ 


5-2 م 


ألنَّاسَ بِمَيْرٍ عِلوِ» [الأنعام .]١144‏ 


.)587 /1( انظر «المغني».(7414-1747/1): «شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 
.)5145 /1١( «المغني»‎ .)77307/١( (؟) انظر «التصريح»‎ 


١ 4 


والمعنى الآخر: أنك جئت بسلاح آخر غير ذلك السلاح . 

البو ب اي ووم وماس عادر 

ثم ان (لا) في نحو هذا لاتدخل إلآ على التكرات» فلا تقول (جئت بلا السلاح) أي 
(بغير 00 وأمًا (غير) فتدخل على المعارف والتكرات. وذلك كقوله تعالى: 
«فاستحكروا روأ ف الْاْرْضٍ بِعَبْر لفن »4 [فصلت 116 0 

وسنعرض للخلاف بين (لا) و(غير) في بحث (غير) إن شاء الله تعالى . 
النحاة زائدة» لأنها إذا أسقطت بقي معنى النفي» فإذا قلت (ما أقبل محمد وخالد) نفيت 
اقبالهما جميعاً». غير أنْ المعنى يختلف له عنه في اسقاطهاء فإذا اسقطتها احتمل 


معاني النحو 


المعنى نفي اقبالهما على كل حال مجتمعين أو متفرقين» واحتمل المعنى أيضاً أنهما لم 
يقبلا مجتمعين»؛ ل قبل كل منهما على افوا لمكن صار الكلام نص على 
المعنى الأول. 


جاء في (المغني): «وكذلك (لا) المقترنة بالعاطف في نحو (ما جاءني زيد ولا عمرو) 
ويسمونها زائدة» وليست بزائدة البتة» ألا ترى أنه إذا قيل (ما جاءني زيد وعمرو) احتمل أن 
المراد نفيى مجيء كل منهما على كل حال؛ وأن يراد نفي اجتماعهما في وقت المجيء 3 
جيء ب (/1) صار الكلام نص في المعنى الأول. ظ 

نعم هي في قوله سبحانه : ( وَبايسْيوَى لخاد ولا الأترث »> [ناطر : ؟؟7] لمجرد التوكيد وكذا . 
إذاقل : لاسكوى :بيولا ععرو*7 : 

وجاء في (بدائع الفوائد) في قوله كان عر الْمَمْصُوب عل ولا الصا لين أن 
المراد من زيادة (لا) «المغايرة الواقعة بين النوعين وبين كل نوع بمفرده» فلو لم يذكر (/ا) ‏ 
وقيل (غير المغضوب عليهم والضالين) أوهم أن المراد ما غاير المجموع المركب من 
النوعين. لا ماغاير كل نوع بمفردهء فإذا قيل (ولا الضالين) كان صريحاً في أن 
المراد صراط غير هؤلاء وغير هؤلاء؛ وبيان ذلك أنك إذا قلت (ما قام زيد وعمرو) 


,)51-151١1 /١( وانظر «الأشباه والنظائر»‎ )١150/١( «المغنى»‎ )١( 


١و7‎ 


0 معاني النحو ظ 
ا اود عو او رابك 
محمد؟) فتقول : (0. والأصل : الي 0 

مما تقدم يسبين لنا أن 0( تنفي الجمل الاسمية» والفعلية المصدرة بفعل ماض ٠»‏ أو 
مضارع » وتقع جواباً مناقضاً لنعم» وتنفي المفرد من خبر أو حال أو صفةء. وتدخل بين 
الجار والمجرور» وبين المتعاطفين ) كائنه حرف عطف » أو غير عاطفة» نحو (أقبل محمد 
لا خالد) و(ما أقبل محمد ولا خالد) ولا يقع غيرها من حروف النفي في المواقع الأخيرة» 
أعني نفي المفرد. من خخبر .6 أو حال» أو صفة » أو الدخول بين الجار والمجرور» والتوسط 

ألا تفعل وألسست تفعل: 

إنّ ثمة فرقاً بين قولنا (ألا تفعل) و(ألست بفعل). أي في دخول (ل) النافية على 
المضارع ء ودخول (ليس) عليه بعد همزة الاستمهام. وذلك أنقولك :زلا 0 عرض 
للقيام بالفعل. نحو (ألا تذهب معي) ونحو قوله تعالى: #9 ألا نُفَيِلُورت هَوْمَا تَكَكْوأ 
أَيْمَدتَهُمْ » [التوبة : ]١‏ وقد تكون للاستفهام المجرد من العرض» له تنوي اخباره 


يما حدث؟ ) . 


010 


وأما (ألست تفعل) فمعناه تحقق القيام بالفعل؛ وذلك نحو قولك: (ألست تذهب اليه؟) 
أي انك تذهب إليه» ألا ترى أنك تقول : (ألا أخبر أباه بما حصل؟) مستفهماً ولا يحسن أن 
تقول : (ألست أخبر أباه بما حصل؟) على هذا المعنى . ظ 

جاء في (تفسير الرازي) في قوله تعالى :9# ألا مايلو انم كرا أن يَمَدَتَهُمَ #* ١(حكى‏ 
الواحدي عن أهل المعاني أنهم قالوا: إذا قلت: (ألا تفعل كذا) فإنّما يستعمل ذلك في فعل 
مقدر وجوده» وإذا قلت: (ألست تفعل) فإنما تقول ذلك في فعل تحقق وجوده. والفرق بينهما 
أن (لا) ينفى بها المستقبل. فإذا دخلت عليها الألف صار تحضيضاً على فعل ما يستقبل» 
و(ليس) إنما تستعمل لنفي الفخان ع كاةا مندات سانيا !ال القن عا سقو انعا 7 


,.)86- -15 6 /5( "يناث تع الفوائد»‎ )١( 
00 (0 
«التفسير الكبير؟ (16/ 2 57؟).‎ 69 


ل لل سس معاتي التحو 


وقد ذكرنا سابقاً أنَ (ليس) تكون لنفي الحال عند الإطلاق» وأما (لا) فليست مقيدة بزمر - 
على الأرجح . 

الايت: 

000 لنفى الحين: خضوضةء كقؤله تعالى : « وَلَآاتَ عن ماص 4 [ضن: ”7] + 

ندم البغاة ولاات ساعةه مندم 

وقد مر الكلام عليها بما فيه الكفاية . 

لير 0 

اسم يفيد المغايرة يقع استثناء بمعنى (الأ) ويقع نفياء وقن يكون آسما لمعت المتايرة بلا 

فمن دلالته على الاستثناء» قولك (أقبل الرجال غير رجل واحد) . 

ونحو قوله تعالى : «الَّا وى قدو سَّ الْمؤْمِنينَ َي أذلي الصَرَرِ اهدر في سيل أَمَّوِ4 
[النساء : 96] فى قراءة النتصب» وقد مر هذا في باب الاساناء . 

ومن دلالته على المغايرة فحسب» من غير دلالة على استثناء ارانفي» فرله مالي ولو 
كن من عِندٍ عَيْرٍ أله ليَجَدُوأ فْهِ أَخْيِلَهًا كثيرا »© [النساء : 2187 وقوله : © إِنّما حمرم 2 ميسكم 


اسم 


لْمَيْحَةَ وَاَلدّمِو لحم لخر وَمَ أن ب لِمَيرِ ألو 4 [البقرة: 1077 ]. 
وقد يكون اسما يفيد النفي» ينفي المضاف إليه: ويقع في المواطن الاعرابية المختلفة. 
غيه مححد فى ملتى واعتقادي توح باك ولا ترنم شادي 
وقوله : ظ [ ظ 
وصفة » كقوله تعالى : « ولص وعد غَبْر مَكذوب» [هود: 15 ]. 5 
وخبراً كقوله تعالى: 7# 


قر سر 


وَهْوَ في لَلْنِصار غَيْرٌ من » [الزخرف:8١].‏ 


معاني الحو ساسا ل ا 

وحالاًء كقؤله تعالى : ل أن يتشمرص بِيَابَهْرى عير مُتَيْحَدتٍ يِزِيسَّةٌ 4 [النور: ]1١‏ وقوله: 
« فم َمَنِ أضطرٌ ربولا عا 1 يلك خَعُة يب » [الأنعام : 48 ]١‏ . 

وفاعلا: نحو : (رماك غير رام وهجاك غير شاعر) . 

ومفعولاً به» نحو : (خاصمت غير كفء)» و(هجرت غير مستحق)» و(رميت غير عدوك) . 

ومجروراً بالحرفء كقوله تعالى: «الْدِنَ كروت 00 آلْأرضٍ بعر ير لحن » 


[الأعراف ١55:‏ ]. 
وظرفا كقوله تعالى : 8 فَمَكْتَ غير بصِيو» [النمل : 7]. 
وغير ذلك . 


إن (غير) كما ترى مختصة بنفي الاسمء وهي وظيفة تنفرد بها (غير) عن سائر 
أدوات النفي . 

وقد تقول إِنَّ (لا) قد تشاركها في بعض المواضعء و(ما) أيضآ» فما الفرق بينها وبينهما؟ . 

والجواب أن غيراً أوسع استعمالاً في نفي الأسماء من (لا) أو (ما) أو غيرهما . 

وذلك أن (ما) تنفي الأفعال» وتنفي الجمل الاسمية» ولكنها لا تنفي الاسم المفردء إلآ 
بقيود» وذلك أنْ لها صدر الكلام» ل و ا ١‏ ولا (أقبل 
محمد ما مسرعا) ولا (أكرمت ما محمدا) بل تقدم (ما) مع منفيها الى صدر الكلام» فتقول 
(ما حاضر محمد)» و(ما مسرعا أقبل محمد)؛ و(ما محمدا أكرمت)» والمعنى. في التقديم 
يختلف عنه في التأخيرء وأمًا (غير) فيصح تقديمها وتأخيرهاء فتقول (محمد غير قائم) 
و(غير قائم محمد)»؛ و(أكرمت غير محمد)» و(غير محمد أكرمت). 0 

ولا يمكن نفي الصفة مثلاً ب ب (ا)» لأنّ الصفة لا تتقدم في أول الكلام كما هو معلوم. 

وكذلك (لا)» فإنّها تنفي الأفعال وتنفي الجمل الاسمية» وقد تنفي الاسم المفرد» ولكن 
لا تنفيه إلا بقيد أيضاء فنهي لا تنفي الخبر المفردء ولا الصفة. ولا الال الا يكرا 
ان وذلك لأنه يراد بها إشراك أكثر من جهة في النفي. بخلاف (غير) فإنه لا 

يشترط أن تتكرر كما هو واضح من الأمثلة؛ فوظيفة (لا) تختلف عن وظيفة ادوات النفي 
الأخرى هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى أن (غيراً) اسم يفيد المغايرة» فقولك (غير محمد) 
يعني شخصاً آخر مغايراً لمحمد. ؛ وأما (ما محمد) فيعني النفى عن محمد ولا يعني شخصاً 


ا جممحح ح ح لح ل 22 بون الجر 
خرن نار المعطمدي اقاذا كلك قاذ زا يجين سحي )تاذلف تقبط الدضوو هه سعد 
خصوصاًء ولكن إذا قلت: (غيرٌُ محمد حضر) فإنك أثبت الحضور لشخص آخر غير 
محمد. وكذلك اذا قلت (ما محمدا أكرمت) فإنه يفيد نفي الإكرام عن محمد خصوصاً. 
وبنفي هذا الخصوص عن محمدء يدل التعبير استنتاجاً على أنك أكرمت غير محمد» وأما 
قولك (غير محمد أكرمت) فإنّه يفيد اثبات الإكرام لشخص غير محمدء وبلفظ المغايرة دل 
التعبير على نفي الإكرام لمحمد. فهما طريقتان مختلفتان في النفي والإثبات» فالأولى أعني 
النفي بالحرف هو نص على النفي؛ وقد يستفاد الإثبات لغير المنفي استنتاجا . 

وأما النفي ب (غير) فهو يفيد الإثبات لغير المذكورء ويفيد النفي عن المذكور بلفظ 
المغايرة؛ فقرلك (ما محمداً أكرمت) يفيد نفي الإكرام عن ف الو 1 الات 
الاكرام لغيره استنتاجء وقولك (غير محمد أكرمت) يفيد اثبات الإكرام لغير محمدء 
وينفيه عن محمد بلفظ المغايرة» والمعنى في التعبيرين نفي الاكرام عن محمدء ولكن 


إن الأصل كما يبدو من لفظ (غير) و ا إطلاقاًء وبتطور الدلالة 
اقتربت المغايرة من معنى الااسناء 5 حتى أصبحت استثناء كما مر في باب الاسحناء . 


واقتربت من معنى النفي» عن طريق الإثبات لما غاير المذكورء حتى صارت نفياً عن 
المذكورء وربّما انمحى معنى المغايرة من الذهن في الاستكناء» والنفي» فلا يفهم إلا بالتأوّل 
والتأمل؛ فقولك (ما حضر غير علي) مثلاً يفهم منه (ما حضر إلآأ عليَ) ولا يفهم منه أن 
الشخص الذي هو غير على لم يحضرء وكذلك قوله تعالى: 99 ها وسَدَنًا فيا غَيرَ بيت من 
الْمَنْلِيِينَ4 [الذاريات: 77]. فإنْ معنى المغايرة انمحي أوكاد من هذا التعبير؛ ولم يفهم الا 
بالتأول واعمال الفكرء لعقد الصلة بين الاستثناء والمغايرة . 


وكذلك النفي في نحو قوله تعالى : « وَيَمَْتَلُوت البَِيعنَ بَمَيِرِحَقَ* [آل عمران:١؟1].‏ 
وقوله : إِنمَا يوق ألصَّبرُونَ جرهم بور حِسَابٍ » [الزمر 0 غير الحق» 
وائبات غير الحساب » إلآ تأولاً وتأملة وإنّما يشهم نفى نفي الحق. وى شّى الحساب بداهه 


وابتداء , 


مااي اللجى سس با "ا 


قل وقلمًا وأقل: 


هذه الفاظ :تفية القلة والأصل أنْ تفيد وقوع الشيء قليلاًء» وقد : تستعمل للنفي أي عدم 
وقوع الشيء. يعي ا ال ار ا 
2 مارددت عليه . 


وتقول (أقلٌ وجل يفل اذا نا معت آنا نون يف ذاك). 

جاء في (الكتاب) : «وتقول (أقل رجل يقول ذاك إلا زيد) لأنه صار في معنى: ما أحد 
فيها إلا زيد»”'2. وقال: (قلما) نفي لقوله (كثر ما)”" . 

وجاء في (الأصول) لابن السراج : «اعلم ان (قلّ) فعل ماضء ولأقل) اسمء إلآ أن (أقل 
رجل) قد أجروه مجرى (قل رجل)» فلا تدخل عليه العرامل؛ وقد وضعته العرب موضع 
(ما) لانّه أقرب شيء الى المنفي القليل. . 

وتقول قم سرت حنى أدشلها من قب أن (قلا في لقو (كثرما» كما أن (ماسرت) 
نفي لقوله (سرت). . ظ 

وتقول ركلا اهرك ) اذا اعيت »مير ا عفدا .عدت ين سد تابن نحي الكدن من 
السير الواحد كما تنفيه من غير سيره"  .5"‏ ظ 

رجاء في (معاني القرآن) للفراء في قوله تعالى : فيلا مَا يَؤْمِيوْنَ* [البقرة: 8/4]: ١‏ 
وجهان من العربية : 

أخدهما ألا يكونوا آمنوا قليلاً ولا كثيراً ومثله مما تقوله العرب بالقلة على أن ينفوا 
الفعل كله قولهم (قل ما رأيت مثل هذا قط) . 
وحكى الكسائي عن العرب: مررت ببلاد قلّ ماتنبت الآ البصل والكراث؛» أي ماتنبت الآ 

والوجه الآخر أنْ يكونوا يصدقون بالشيء ورور د 


)1 اكتاس سميبويه» /١(‏ 7301). 
)١(‏ «كتاب سيبويه» .)11١5 /١(‏ 
(*) «الأصول» (5/ 4/ا١5-1/١).‏ 
(4) «معاني المر قران» (09/1). 


١‏ 33 ب لا 


نفى الفمعل 

.مر بنا هذا في بحث الفعل عرض 1 بصورة موجزة. ظ 

١‏ - قعل: نفيه (لم يفعل) فإذا قلت (حضر محمد) فإِنَ نفيه : : (لم يجضر) وذلك أن 
(فعل) غير مخصوص بزمن معيّن من أزمنة الماضي: ونفيه كذلك . 

" - قد فعل: : نفيه (لما يفعزز) فإذا قلت (قد حضر محمد) فإنَ نفيه (لمَا يحضر محمد)ء 
وذلك إن (قد فعل) يفيد القرب من زمن التكلم. ويفيد التوقع والتحقيق» ونفيه كذلك. فإن 
(لما يحضر) متصل النفي بزمن التكلم» فلا يصح أ أنْ يقال (لمَا يحضر ثم حضر) بخلاف 
(لمْ يحضر) فإنه يصح أَنْ يقال (لمْ يجضر ثم حضر)؛ ويفيد التوقع فإنَ (قد حضر) معناه أله 
كان متوقع الحضور فحضر؛ وأما (لمًا يحضر) فإِنَ معناه: لم يحضر وهو متوفع حضوره. 
ويفيد التحقيق وذلك أن الفعل الماضي المسبوق ب (قد) لا ينصرف الى المستقبل» لأنه 
تحقق وقوعه» وكذلك منفيه بخلاف المنفي ب (لم). فإنه قد ينصرف الى الاستقبال كقولك 
(إنْ لم تأتني لم أكرمك) . 

#- لقد فعل: نفيه (ما فعل)». قال سيبويه؛ لأنه كأنه قال : (والله لقد فعل) فقال: 
(والله مافعل)”'' . 

؛ - يفعل : إذا كان للحال» فإِنّ نفيه (ما يفعل) ؛ وإذا > كان للاستقبال فإنّ نفيه (لا يفعل)» : 
قال سيبويه : «واذا قال (هو يفعل) أي هو في حال فعل» فإِنْ نفيه (ما يفعل)» وإذا إذا قال (هو ' 
55 ولم يكن الفعل واقعاآً فنفيه (لا يفغل )2 . 1 

ه- ليفعلن : نفيه (لا يفعل) فإذا قلت (ليحضرن خالد) فنفيه: : (لا يحضر خالد). قال. 
سيبويه «وإذا قال (ليفعلن) فنفيه (لا يفعل) كأته قال: (والله ليفعلن) فقلت: 
(والله لا يفعل)»” ' . 


0 
)010( «كتاب سيبويه» /١(‏ 2175. 
هه «كتاب سييويه» /١(‏ 479). 


دوت رقع أ سسقافل :: نفنه اديه[ )“يذلاف أن لعن و(فوق) الابكيال 
ومنفيهما كذلك؛ ثم ان السين و(سوف) يفيدان توكيد حصول الفعل في المستقبل”') 
ومنفيهما كذلك فإنَ (لن) تفيد توكيد النفي في المستقبل' "'. ولا يجمع بينهماء فلا يقا 
(سوف لن أفعل) لأنْ (سوف) لتوكيد الإثبات في المستقبل و(لن :) لتوكيد النفى في المستقبل . 

/ا- كان سيفعل : ل ل ال لي ل | 
إن نفيه (لم يكن ليحضر) "". 

يعات ا وَالعيوانن ل ذلك أن ذقنا | كان) نفي لقولنا 


١مم‎ 


- نمى العمدة: 
قد تنفى العمدة. وهي المسئد أو المسند إليه؛ فمن نفي السسيل» قولك (ما حضر خالد 
بل سافر) وقولك (ما مبائز اغوك) نقد نفي الحضور فى الأول + والسفر في الثانية. وهما 


سار اسم 


: . . 1 ع لاه ل " 
2 يفن المسند إليه» نحو قوله تعالى: 3 فلا حَوْفٌ عَلَْهِمْ ولا هُمْ تحرَنونَ» [البقرة:78] 
فنفى الخوفء وقوله : 8 لَاطَاقَةَ لَنَاَليوْمَ ييجَالُوتَ وَجحُووه» [البقرة: 49 1] فنفى الطاقة . 
' وقد ينفى المسند إليه عن طريق إثباته» وذلك كأنْ تقول (شاعركم لا يحسن القول) فظاهر 
هذاء أنْ لهم شاغرا لا يتحسن القول» -وقديراد, يذلك» أن لبس لهي شاع أضلا)” نحو 
قولك : (شعرك أحسن من نثره) فظاهر هدا الكلام أن له عا أححسن مر شر الغائب» وقل 
قال هذا الفير ولس للمشاط شغ أضنلة »قر اميه أله لو كان لك قتع لكان سين من 
نثرهء أو يقال على سبيل التهكم. ومنه قوله تعالى: لقا لَمَمْهُم سَمَعَهَ ألشَّينِِيَ * 
0 كانت 54/145771 5-00 
0( انظر «الكشاف» (581/1) قوله « سَسَعَكْفِكَهُمُ أ 5 (/ 454 ) ظ أُوْليكَ سَوْفَ يُؤْتَِهِمَ 4 
(*) «المفصل» (5/ .)5٠١‏ «شرح الرضي على الكافية» (5/ .)51١‏ ظ 
(؛) «كليات أبى البقاء؛ (8/ا). 


+04 الاكتاتب سنيوزيه» 16/50 ) وانظر اشر ان ا 1ه «الأفياء والنظائ » (7”5 ؟557). 
. ماه ان # 3 0 »> -. - 
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[المدثر:48] والمعنى أنهم لاشافعين لهم أصلاً فتنفعهم شفاعتهم» وليس المعنى أن 

ومنه قول الشاعر : 

أي على طريق لامنار به» فيهتدى به وليس المراد أن في الطريق نناراً لآ بهتدئ ايه . 

ومنه «قول على بن أبي طالب رضي الله عنه في وصف مجلس رسول الله كي (لاتنتى 
فلتاته) أي لاتذاع سقطاته» فظاهر هذا اللفظ أنه كان ثّم فلتات غير أنها لا تذاع؛ وليس المراد 
ذلك بل المراد أنّه لم يكن ثم فلتات فتنتى2"”0. فظاهر التعبير إثبات المسند إليهء غير أن ' 
المقصود نفيه أصلا . ظ 

#- نفي القيد: 

قد ينفى القيد من مفعول» أو متعلق» أو حال» أو صفة» أو غير ذلك من القيود كقولك 
(ما أكرمت محمداً) و(ما رأيت خالداً يوم الجمعة) و(ما أقبل خالد راكباً) تحن ذلك 

ونمى القيد له ولاللات متعددة : 

أ- فقد يدل نفي القيد على أن القيد لم يحصل» أما ما عداه فلا يدرى أحصل أم لاء 
وذلك نحو قولك (ما أكرمت محمدا) فإنّك نفيت الإكرام عن محماك؛ وسكت عن غيره فقد 
تكون أكرمت غيره» أو لا تكون. ظ 

ومثله (ما رأيت محمداً يوم اك لجمعة) فإنتك نفيت رؤيته يوم ال لجمعة» وسكت عن رؤيته 
في الأيام الاخرى» فقد تكون رأيته في غير يوم الجمعة» ويحتمل أنك لم تره لا في يوم 
الجمعة» ولا فى غيره. 

وتخوة (ما ذهبت: الى خالد) فأنت نفيت الذهاب الى خالدء وسكت عن الذهاب 
الرغيرة. فقد تكون ذهبت الى غيره» أو لانكون. 

ومثله الحال نحو (لم أسمع الطفل باكياً) فأنت نفيت سماعك الطفل باكياًء أما سماعه 
ا 00 
)غ20 أنظر «الخصائص» (6/ ١١6‏ ). «البرهان» (6/ غ794). «المثل السائر» (5/ 58-/51). 
(؟) «المثل السائره (1/ 16). 


معاني النحو 


١ /ام‎ 


وقد داكي النين عل رمحا حدوث الأصل . نحو قولك (ما شر بنا اليوم قاع ما ررد 
فالراجح في نحو هذا أنك 'كترنت ما غين بارة» وقاد جر اديه اتلك ل تدر قينا و ذلك كان 
يكون المتكلم صائماً وقد كان معتاداً على شرب الماء الباردء فيقول (ما شر بنا اليوم ماء باردا) . 

ونحوه قولك (ما جاء اليوم أخوك راكباً). فالراجح في نحو هذا أنهضاء غيو اكت وان 
كان من المععفط أيضاً احتمالاً مرجوحاً بائه لم يجىء راكباً ولا غير راكب. وذلك كأن 
يكون من المعتاد أن يجيء أخوه راكبآء فنفى هذه الهيئة باكملها . 

ب- الدلالة على نفى القيد وحده. مع القطع بحدوث الأصلء وذلك إذا علم حدوث 
الأصل. بحر قرلة نار ريا علدنا الج والارض وما بِيِنمَا لعبينَ » [الأنبياء ]١7:‏ فهذا 
إثبات لخلق السماء والأرض ونفي للعب. ونحو قولك : (مامشى عمر على الأرض مختالاً) 
فإنّه أثبت المشى ونفى الاختيال؛. ومنه فى غير النفى قوله تعالى : © ولا تمش ف الْائّضٍ مَرينًا # 
[لقمان: 14] فإنّه نهى عن الاختيال: ل كدعن ارعش اا 

وقد يفيد نفي القيد الدلالة على حدوث الأصل» وذلك بتقديم القيد على عامله نحو (ما 
محمداً أكرمت) فإنَ هذا التعبير يفيد نفي الإكرام لمحمد خاصة. وإثباته لغيره؛ء بخلاف ما لو 
قلت (ما أكرمت محمدا) فإنّه يفيد نفي الإكرام؛ أما بالنسبة الى غير محمدء فهو مسكوت 
عنهء ونحو قولك (ما الى خالد ذهبت) فإنه يفيد نفي الذهاب الى خالد خاصة» وإثبات 
الذهاب الى غيره» بخلاف قولك: (ما ذهبت الى خالد) فإله يفيد نفى الذهاب الى خالد. 
آنا السام الى عو فيو كرف ؤي" "وكيا ذكر ا الها 

ج- وقد يذكر القيدء والمراد نفي الأصل. وذللق تكو ' و الفد قال 4ه ل سكلور 
ألكانرت العا انان :777] والمراد نفي السؤال أضاذ بالتكافتة” أو تغره )ومن اقوالة 
تعالى : 8! لا يَسْتَرونَ بِعَايَتِ اس ما قَلِياا » [آل عمران: ]١44‏ والمقصود نفي الشراء بآيات 
اله أضيلا + كنا قلياة: 1 لأذكل تمن هو قلدل بالسية الى ليات الله 

جاء في (البرهان): «ومنه نفي الشيء مقي بو الدواى نقه كلقا > وعدا مق اساليت 
اعرف ادو نا به المبالغة في النمي. وتأكيده كقولهم (فلان لآ حكن حفيره): لسن المواة ان 


.)94( انظر «دلائز الإعجاز»‎ )1١( 
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فيه نخيرا لا يرجى»: وإنما غرضهم أنه لا خير فيه على وجه من الوجوه. 

ونه ط وَيَفْدورت اَن بكَيْرِحَق »4 [آل عمران:١1]‏ فإنّه يدل على أن قتلهم لا يكود 
الآ بغير حق. و ا ل ا وك تريغ على حادتت 
الحق . . . وقوله تعالى: لا يَعَلُوت التاعت إلكساناً * فإن ظاهره نفي الالحاف في 
المسألة والحقيقة نفي المسألة البتة. . 

ومثله قوله تعالى : ظ ما لِلِعَلبلِمِتَ مِنْ حِيِمٍ ولا سَفِيع يَطَاع # [غافر: ]١8‏ ل لامر 
الشفيع بقيد الطاعة. بل نفيه مطلقا»”'' . 0 


ومنه قوله : 
لا تفزع الارنبَ أهوالها ولا ترى الضب بها يتنجحسر 


أي لا آرت 5 اه سعااة وليس 0 امي ريا ار افوقو 
ضت»ء ولكنه غير منجحر ٠.»‏ وليس كذلك: و دس دن جه ف بوي" 
وجاء في (دلائل الإعحاز): "اله من حكم النفي؛ إذا دخل على كلامء ثم كان في ١‏ 
الكلام تقييد على وجه من الوجوهء أن يتوجه الى ذلك التقييد وأن يقع له خصوصاً. 1 
تفسير ذلك » أنك إذا قلت (أتاني القوم مجتمعين ) فال قائل (لم يأتلك القوم مجتمعين ) ْ 
كان نفيه ذلك متوجهاآً الى الاجتماع الذي هو تقييد في الاتيان» دون الاثيان تفده من آله 
دح ساد عا انهم لم يأتوك أصلاء فما معنى ‏ 
فإذا قلت: (جاءني زيد ري و(ما جاءني زيد راكبا) يحت قد وضعت كلامك لأنّ. 
نشت مجيئه راكباً أو تنفي ذلك؛ لا لأن تغبت المجيء وتنفيه مطلقاً. عنام ميدق الى 
الشك فيه)7؟'. 


سس شم 
)١(‏ «البرهان» (م/ دو ع-907"), «الكليات» (5560) . 
(؟) «الخصائص» (5/ 1586). 

(6) «المثل السائر» (13/5). 

(غ:) «دلائل الإعجاز)؛ .)5١97-599(‏ 


١4 


معاني النحو 


والصواب ما ذكرناء فإِنْ نفي القيد قد يفيد حصول الأصل ٠‏ وقد يفيد نفي الأصل أيضأ 


د - وإذا تعددت القيود احتمل أنْ يكون المراد نفي القيد الأخير: ٠‏ واحتمل 500 
القيود كلهاء واحتمل أيضاً أن يكون المراد نفي الأصل أيضاًء فإذا قلت مثلاً (ما رأيت رجلاً 
غريباً طويلا) احتمل أن تكون رأيت رجلاً غريبأ فقطا. وليس طويلاً. وقد تكون رأيت رجلا 
لا غريباً ولا طويلا . 

وإذا قلت (ما جعلت مالي نصفين وأعطيت محمذا نصفاً وخالداً نصفاً) احتمل أنك 
جعلت مالك نصفين. وأعطيت محمداً نصفاء ولكنك لم تعط خالداً نصفاً. واحتمل أيضا 
أنك جعلت مالك نصفين. غير أنك لم تعط محمداً نصفأء واحتمل أيضاً أنك جعلت مالك 
نصفين غير أنك لم تغط حون ول خالداء أو أنك أعطتهما غير النصف: ومن المحتمل 
أيضاً أنك لم تفعل هذا الامر أصلاً لم تقسم مالك ولم تعط شيئاً. 

ونحوه قولك (ما ذهبت الى محمد وخالد وقلت لهما: أنا معكما) فهذا يحتمل نفي 
القول» ترإثات الذفاب البهما» رحسل اتلك ذهبت الى واحد منهما فقطء ويحتمل أنّك 
نفيت الأمر كله. أي أن هذا الأمر لم يحصل كله ولا شيء منه. 


ونحوه أنْ تقول (ما أقبل محمد راكباً ضاحكاً صباح اليوم) فقد يراد بذلك نفي القيد 
الأخيرء وهو صباح اليوم وإثبات ما قبله. وقد يراد بذلك نفي القيود كلهاء. وقد يراد أن شيئاً 

من ذلك لم يحصلء أي تنفي الهيئة كلها . ظ ظ 

ه - التنصيص على نفى القيد دون غيره: إذا أردت التنصيض على نفى شىء 
من الأسماء أو القيودء وافات نا عداه نصآاء جفت ب (غير) أو (لا) أحياناً: ول 35 
(أقبل محمد راكباً غير ضاحك) و(أقبل محمد راكباً لا ضاحكا) إذا نفيت الضحك 
وحده وأئنت الإقبال» وتقول (أقبل محمد غير راكب ولا ضاحك) إذا نفيت الركوت 
والضحك وأثبت الإقبال . 


وتقول (شربت الماء غير بارد) و (رأيت رجلا غير غريب ولا طويز) فاك ههنا نصصت 
على ما أردت اثباته ونفيه؛ ففى الجملة الأولى أعنى (أقبل محمد راكباً غير ضاحك) نصصت 
على مجىء محمد راكباً. ونصصت على نفى الضحك » وهكذا شأن الجمل الأخرى . 


و ليسا لل سح معاتي التحو 


يتبين لنا من هذا أن النفي مع القيود يكون نفياً احتمالياً في الغالب» وَإِنْ كان الأظهر أنه 
يفيد نفي القيد وحده. فإذا أردت التنصيص على النفي جئت ب (غير) مع الاسم» وريم سح 
الاتيان ب (لا) أيضاً كما اسلفنا. 

؟- نفى الشيء والمراد عدم كماله: 

قد ينفى الشيء أصلاًء وليس المراد ذلك» بل المراد انتفاء كماله. أو يكون المراد أنه لا 
ينبغى أنْ يوصف بهذا الورصفء؛ وذلك كقولك (انَ فلانًا ليس بحي). والمقصود أن حياته 
التي هو فيها لا ينبغي أنْ تسمى حياة؛ ونحو هذا قول الشاعر : ْ 
ما عاش من عاش مذمومًا خصائله ولم يمت من يكن بالخير مذكورا 

ونحو هذا قوله تعالى في أهل النار: «الا يَحُوتٌ نبا ولا يح » [طه: 75] «فنفئ عنه 
الموت» لأنه ليس بموت صريح» ونفى عنه الحياة» لأنّها ليست بحياة طيبة ولا نافعة»”'' . 

ونحوه أنّْ تقول لزائرك وقد هم بالانصراف (لم نرك بعد) أي لم تتم رؤيتنا لك فقد نفى 
الرؤية والمقصود عدم كمالها. 

#- التقديم والتأخير: 2 


وله صور أبرزها: 

تقديم العيده إليه على الفعل نحو (ما أنا اخبرته بهذا) فهذا يفيد أن الأخبار حصل 
ولكن لم تفعله انت». بل فعله غيرك بخلاف ما لو قلت : (ما اخبرته بهذا) فهذا نفي للاخبار 
عن نفسك . أما بالنسبة إلى غيرك فقد يكون أخبره أو لم يخبره. 

ومثله (ما ذهبت إليه) والمقصود نفي الذهاب عن نفسك. أما بالنسبة الى غيرك. فقد 
سكت عنه» فقد يكون ذهب أو لم يذهب » فاذا قشع السكتد اله فتك (ما أن :ذيث اليه ) 
أفدت نفيه عد نفسك وائباته لغيرك» ولذا لا يصح أنْ يقال (ما أنا ذهبت اليه ولا أحد غيري) ‏ 
فإِنَ قولك (ما أنا ذهيت إليه) يعنى أن غيرك ذهب اليه: فإذا قلت (ولا أحد غيري) ناقض 
آخر الكلام أوله. ظ 


.)5953 /9( «البرهان»‎ )١( 


معانى النحو 
فى (دلائل الإعحاز) : «إذا قلت (ما فعلت) كنت نفيت عنك فعلا لم يثبت أنه 

مفعول» وإذا قلت: (ما أنا فعلت) كنت نفيت عنك فعلاً ثبت أنه مفعول. . . وكذلك إذا 
يكون قد ضربه 0 وذ لا يكون قد ضرب أ إصلدة ذا قلت (ها أنا ضربت زيا) لم 

وههنا أمران 59 معهما الشك في وجوب هذا الفرق» و يصير العلم به كالضرورة: 
ا تقول : سيو واد ا ا اي 
من الناس) و(ما أنا حي عا وي 

ومن ذلك : 

تقديم القيد على الفعل: 

نحو تقديم المفعول به والجار والمجرورء والظرف.». وغير ذلك». وهو يفيد ما أفاده 
الأول من الإثبات والنفى؛. وذلك نحو قولك: (ما خالدًا أكرمت) فإنّه يفيد نفي الإكرام 
لخالد خاصة واثباته لغيره» بخلاف ما لو قلت: (ما أكرمت خالدًا) فإنّه يفيد نفى الإكرام 
لخالد ولم تعر ضص لغيره بائبات أو نفي. فقد تكون أكرمته أو للا تكون. ولذا يصح أن تقول 
(ما اكرمت خالداً ولا غيره) ولا يصح أن تقول (ما خالداً أكرمت ولا غيره) لأن تقديم 
المفعول به أفاد اثبات الفعل» وهو الإكرام فكيف تنقضه؟ . 

وكذلك الجار والمجرور نحو (ما إليَ جاء) 02 المجيء ليقي :وان المجيء الى 
غيره. بخلاف ما لو قال (ما جاء اليّ) فإنه نفى المجيء ء اليه ولم يعرض للمجيء ال 
فقد يكون حصل أو لم يحصل 

ونحوه الظرف» نحو (مابين الاشجار وجدت الكرة) فإنّه يفيد اثبات وجدان الكرة» لكن 
نف كونها بين الاشجار بخلاف ما لو قال: (ما وجدت الكرة بين الأشجار) فإنه نفئ وجودها 
ونحو (ما يوم الجمعة سافر خالد) و(ما سافر خالد يوم الجمعة) وهكذا. 


.)90-95( «دلائل الإعجاز»‎ )1١( 


107 معاني النحو 


جأء في (دلائل الإعجاز): «ريجيء لك هذا الفرق على وجهه في تقديم المفعول 
وتأختيره» فإذا قلت: (ما ضربت زيدا) فقدمت الفعل كان المعنى أنّك قد نفيت أن يكون قد 
وقع ضرب منك على زيدء ولم تعرض في أمر غيره لنفي ولا اثبات» وتركته ميهماً 
محتملاًٌ؛ وإذا قلت (مازيداً ضربت) فقدمت المفعول. كان المعنى على أن ضرباً وقع منك 
على انسان» وظن أن ذلك الإنسان زيدء فتفيت أنْ يكون إيَاه. فلك أنْ تقول في الوجه الأول 
(ما ضربت زيداً ولا أححداً من الناس) وليس لك في الوجه الثاني . فلو قلت (ما زيداً ضربت 
ولا أحدا من الناس) كان فاسداً على ما مضى في الفاعل. . 1 


وحكم الجار امن في بدت با جار عام انفرع فاذا قَلتَ: (ما أمرتك, 
بهذا) كان المعنى على نغي أن تكون قد أمرته بذلك. ولم يجب أنْ تكون قد أمرته بشيء, 


أشتر اذ قلت (ما بهذا أمرتك) كتف قل أمرته بشي غيوة : 


و ع الفما فى حيز النفي وعدمه: إذا وقع الفعل في حيّز النفي كان منفياًء وإنُ 
لم يع : كان مثيتاًء وذلك نحو (عرفت أنه ليس مسافراً) و(ما عرفت أنه مسافر) 
فالجملة الأولى اثبات للمعرفة؛ والثانية نفي لهاء فقد عرف في الجملة الاولى أنه ليس 
افر انا فى تراك لقد على سدراك يلاك للم ودام أله ستيار . وتسر اتيت الل 0 

تترك عملك؛) و(ما سمعت أنك تركت عملك). فالأولى إثبات للسماع؛ والثانية نفي له . 
ونحو قولك : (قلت: نه ليس بشاعر) و(ما قلت إِنَّه شاعر) فقد أثبت ثبت القول في الأولى ونفاه: 
في الثانية؛ فقد قال في الأولى (انه ليس نشاعر). وفي الثانية لم يقل انه شاعر . 

ونحو قولنا (يجب أنْ لا تخبره بذلك) و(لا يجب أن تخبره بذلك) ففي الأولى أوجب 
عليه عدم الاخبارء وفي الثانية نفى وجوب اخبارهء بل أجاز له أن حورا لا بكر 
وتحو (يجت أن لا تحضر) و(لا يجب أن تحضر) ففي الأولى ألزمه بعدم الحضورء. وفي. 
الثانية لم يوجب عليه الحضور. بل أجاز له الحضور وعدم الحضورء ومثله (يجوز أنْ لا. 
تفعل) و(لا يجوز أنْ تفعل) ففى الجملة الأولى جوز له عدم الفعل: وجوز له الفعل» وفعله 
أولى. وفي الثانية منعه من الفعل. أي لم يجوز له الفعل. 

ونحو (أدركت: أنه لين لجو نا و(ما أدركت أنه غبي) ففي الأوا لى أدرك عدم غبائه وفي 
الثانية لم يدرك غماءه . ظ 


.)98( «دلائل الإعجازة‎ )1١( 


١ ٠ معاني النحو‎ 


ونحوه قولك (ما أصبحت تملك عقاراً) و(أصبحت لاتملك عقاراً) ففى الجملة الأولى 
لم يصبح». وفي الثانية أصبح . ٠‏ ومعنى العبارة الأوان أن المخاطب كان يأمل أن يكون من 
أصبحاب العقار. ولم يتيسر له ذاك. وما الثانية فتقولها لمن كان يملكه. وهو الآن لا 
يملكه . فالعبارة الأولى لا تدلّ على أنه كان يملك العقار بخلاف الثانية 

ونحوه قولك : (ما أصتحت تملك زرعا ولا ضرعاً) و(أصبيحت لاتملك زرعاً ولا 
ضرعاً). فالعبارة الاولى تفيد أنه كان يريد ذاك فلم يتحقق له ما اراد. والثانية تفيد أنه كان 
يملكها ففقدها. وهكدا . ظ ظ 

والفلدي: أنه أذا - اتدل فى كقيل الت سالط عليه 0 وإنْ لم يع ححيزه كان يندا ولك 
يتسلط عليه . 

ح- وقوع (كل) في حيز النفى وعدمه : 

قد من بنا هذا في باب التوكيدء وذكرنا ثم أنه إذا وقعت (كل) في حيز النفي» أفادت 
الثبوت لبعض الأفرادء واذا لم تقع حيزه اقتضى ذلك النفي عن كل فردء فاذا قلت مثلاً (ما 
اعاننى كل الطلاب) كنت انك الاعانة لبعضهم . فلم يعنك كلهم. بل أعانك بعضهم ) واذا 
قلت (كل الطلاب لم يعينوني) نفيت الاعانة عن كل الطلاب . 

جاء في (دلائل الاعجاز) في قول أبي النجم : 

برفع كل "انه اراد أنها تدعي عليه ذنباً لم يصنع منه شيئا البتة؛ لا قليلاًٌ ولا كثيراًء ولا 
ادعته بعضهء وذلك أنَا اذا تأملنا وجدنا اعمال الفعل في (كل) والفعل منفي لا يصلح أن 
يكون إل حيث أن يراد أنْ بعضاً كان. وبعضاً لم يكن. ٠‏ تقول: (لم أل لكا لقوم) و(لم اذ 
كل الدراهم) فيكون المعنى 0 أنك لقيت :بعضاً من الموم. ل وأخزنثة عضا 

0 ولا يكون أنْ تريد أنّك لم تلق واحداً من | القوم: ولم تأخذ شيئا 
بسب خال النصب أنه يقتض,ى أن حكوف!! : لا ل كاه 
عضا » نعف : فاعلم أن الرفع على خلاف ذلك. وأنه يقتيضي نفى نفى أنْ يكون قد صنع 


لص يلس سس فمعاتي التحو 


ا 1 منه قليلاً أو كثيراٌ» وانك إذا قلت: (كلهم لا يأتيك)» و(كل ذلك. لا 
5-6 0 لايحسن) كنت نفيت أنْ يأتيه واحدٌ منهم. وأبيت أنْ يكون أو يحسن 


قيل : بل جققاق حلن أ الأ نو قا لقا ااال من َّ أنه لا يحب كل 


بال فَخُور * [لقمان 8] وقوله: 3# واآلله ليمي كل كدر أشي # [البة اذ يقتضي 
ذلك أنْ يحب الله بعض هؤلاء . 


وأجيت أن دلالهة المفهوم إثما يدول عنها دهم المعارض ؛ وهو ههنا تور إد دل 
الدليل على تحريم الاختيال والفخر مطلقا»” 0 ونحريم الكفر والاثم. 


ه- تكزير الفعل في النفي 
تقول (ما مررتكت بمحمد وخالد) وتقول (ما مررت بمحمد د وما مررت بخالد) وقد فرق 


قسم من النحاة بين . التعبيرين فقالوا: : إذا نفيت مروراً واحداً قلت (ما مررت بمحمد وخالذ). 
وإذا نفيت مرورين منقطعاً أحدهما عن الآخرء قلت (ما مررت بمحمد وما مررت بخالد) . 


واما الااثيات فيحتمل 7 عدة فإذا قلت (مررت بمحمد و-حالد) احتمل أنك مررت 


هما :فروورا واعكلا: واحتمل أنتك مررت بكل واحد منهما مروراً منقطعاً عن الآخرء واحتمل 
ايكون مرورك يهالك ارلا : أو بمحمد أولاً. لأنَ الواو لا تفيد الترتيب على الارجح . 


قال سيبويه : (ايجور -- (مررت بزيد وعمرو) والمبدوء به في المرور عمرو ويجوز 
أن يكون يدا تجوز ن يكون المرور وقع عليهما رجانه واحلة. فالواو يجمع هذه 
الأشياء على هذه المعاني. . 


.وقد تقول: (مررت بزيد وعمرو) تعني أنّك ل ؛ وليس في ذلك دليل 


على المرور المبدوء به ٠»‏ ك2 يقول: ومررتثت أنفنا يعرف فنفى هلا (مامررت بز يك وما 


ورت وهر )1 7 


.)1١18-5١0( «دلائل الإعجاز»‎ )١( 
.)56١1١-500/1( (؟) «المغنى»‎ 
..)53148 /1( رةه اكتاب سيبويه»‎ 


١ مه‎ 


معانى النخو 

فتيبن من قول سيبويه أنه إذا كان مرّ مرورين» فنفيه يكون بتكرير العامل (ما مررت بزيد 
وما مررت بعمرو) أمّا إذا كان المرور واحدا فلا يتكرر العامل . ظ 

قال سيبويه: «قولك (مررت برجل وحمار قبل) فالواو أشركت بينهما في الباء 
فجريا عليه ولم تجعل للرجل منزلة بتقديمك اياه يكون بها أولى من الحمارء كأنك قلت:2 
(مررت.بهما) فالنفي في هذا أن تقول : (ما مررت برجل وحمار) أي ما مررت بهما»'". 

وجاء في (الككليات) لأبي البقاء: «إذا دخل حرف النفي في مثل (رأيت زيداً وعمرا) فإِنْ 
ب م تقول (ما رأيت زيداً وعمراً) وإِنْ كنت قد مررت بكل | منهما على حدة 


تقول: (ما مررت بزيد ولا مررت بعمرو)»”''. 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما لو كررت العامل فقلت: (ما جاءني زيد 
وما جاء ني عمرو) فهو عند سيبويه نفي للمجيئين المنقطع اسل هنا عن الآخر. .كأن 
المخاطب توهم أنه حصل مجيء لاي تت تن ا ٠‏ فرقعت 
بهذا الكلام وهمه. 

وعن المازني هو أيضا نفي للاحتمالات الثلاث (كذا)؛ كما كان من دون تكرير العامل. 
وهذا القول أقرب» ويكون فائدة تكرير الفعل المنفي كفائدة زيادة (لا) بعد الواو واكثر»” ". 

ويبدو لي أن رأي المازني أرجح. فتكرار الفعل في نحو هذا يفيد التوكيد. ويفيد نفي 
احتمال لويد + الصو فإذا قلت: (ما حضر محمد وخالد) احتمل أنك أردت نفي 


اجتماعهما و 522 5 حضر أحدهما ولم يحضرا كللاهما. واحتمل أنه لم يحضر 
فعين رلك بن فإذا قلت (مااعفي كين وها حص عن علد شيك أذ ركر عضيو اواج 
على أي حال . 


وكذلك الا ا فإنّك إذا قلت (حضر محمد وحضر خالد) فإنه يحتمل حضورهما معأ. 
ويحتمل حضورهما فنقَطفا انا عن الآخرء كتريك د محمل وخالد). إلا أن 
تكرار الفعل فيه توكيدء والله أعلم. ش 

21 اتاب سيبويه») (5187/1؟)., 


(5) «الكليات» .)1١8(‏ 
إفرة اشح الرضصئق على الكافة» 2178 


<- نفي النفي 
للنفي . وذلك أنّ قائلاً قال: (ما محمد قائم) فرددت عليه كلامه قائلاً: (مأما محمد قائم) 
أي ليس نفيك صحيحاً . [ 

وليس من نفى النفي قولنا (لا لم أذهب) و(لا لا أذهب) فإِنَ هذا توكيد للنفي» لا نقض 
فتقول: (لا لم أذهب) أو (أتذهب الى سعيد؟) فتقول (لا لا أذهب)»: فليس هذا نقضا 
لا أذهب) معئأه تريد عدم الذهاب. فإِنْ نفيت هذه الإرادة فقلت: (لا أريد أن لا أذهب) كان 
المعنى لا تريد عدم الذهاب». ونحوه أنْ تقول (لا أمانع أل يحضر) والمعنى أنك تمانع 
حضوره»؛ أن قولك (أمانع ألا يحضر)» معناه أنّك تمانع عدم حضوره» فهذا نفي للنفي » 
فكان اثماتاً . 

وقريب من هذا ما هو نفي في المعنى» نحو (ما منعك أنْ لا تعتذر؟) وهذا يدل على أنه 
اعتذر فقال له سائلا: ما منعك من عدم الاعتذار؟ ذلك لأنْ قولك (ما منعك أن تعتذر؟) 
معناه أنّه لم يعتذر فقال له: ما منعك من الاعتذار؟ ثم نفى هذا المعنى» فقال: (ما منعك أن 
لا تعتذر؟) أي : ما منعك من عدم الاعتذار؟ . 


عش 
ل 


ونحوه قوله تعالى : 8 قَالَ يبلس مَامتَمَكَ أن تَسْجْدَ لِمَا حلفت ِيْدَىٌَ» [ص: 75] أي : ما منعك 
مك السجود؟ : 

وأما قوله تعالى: ل قَالَ مَامَتمَكَ ألا مَسْجُدَ إذ ْمك » [الأعراف: ؟١]‏ ف (لا) زائدة ولا بدء 
لانها لو لم تكن زائدة؛ لكان المعنى أنه سححل )6 فحاسبه على السجود» وسيكون المعنى عند 
ذاك : ما منعك من عدم السجود؟ بعكس المعنى الأول وهذا باطل؛ وقد مرّ بحث هذا في 
باب الفعل ٠‏ فلا داعي لتكراره. 

ومن هذا الضرب قولنا (أبئ أنْ لا يحضر) والمعنى: أبئْ عدم الحضورء أي أراد 
الحضور. بعكس (أب أن يحضر) ومعناه: أب الحضورء وليس من هذا الضرب قولنا (أبئ 


معاني النحو 1 ١‏ 
الآ آن يجهر) معان :راو احضو فإنة هذا الشقافى لقى ين 2م كنا تقو نا محمد 
إلأ شاعر) و(ما حضر إلا خالد) وليس نفياً للنفي : والنتيجة واحدة في كليهماء وهي اللاثبات 
غير أن النقض بالا يفيد الحصرء بخلاف نفي النفي» فإنه يفيد مجرد الاثبات بلا دلالة على 
القصر. ظ 
و(كرّاب) و(طوري) كلها متمق واعل. تقول : ما بالدار ديار ) و(م فيها عريب) بمعنى 
ما فيها أحد. | 

وقد مر بحث (أحد) في العددء فلا نعيده ههنا. 

ومن الظروف المختصة بالنفي (قَط) بفتح القاف وتشديد الطاء المضمومةء و(غَوض) 
فالأولى لاستغراق الزمان الماضي. تقول: (ما رأيته قَط) أي ما رأيته فيما مضى من عمرى. 
ولا يقال: (لا أكلمه قط). 

والثانية لاستغراق الزمن المستقبل مثل (أبدا) الآ أنه لا يستعمل في الإثبات» ببخلاف 


(أبدا) فإنها تستعمل في النفي والإثبات» قال تعالى : « وَلَا نميوب دا بمَاهَدَّسَتْ ديه » 
[الجمعة : /ا] وقال: « يدن فيا 4 [المائدة : ١١9‏ ]. 

وأما (عواض) فهي مختصة بالنفي» ولا تقع في الإثبات. تقول: (لا أفعله عرض) أي لا 
أفعله ابداًء وهو ظرف مبني على الضمء؛ واذا أضيف أعرب» تقول (لا أفعله عوضص 
العائضين) أن دهر الداهرين » ومعنى الداهر . أو العائض ٠.‏ الذي يبقى على وجه الدهر. 
فيكون المعنى : لا أفعله ما بقى في الدهر داهر. أي ما بقى على وجه الدهر باق. 

وربما استعمل (عرض) لمجرد الزمان» لا لاستغراق الزمن المستقبل » وذلك كقوله: 

فلولا نيل عوض في خطاى واوصالي 

)١(‏ انظر «كتاب سيبويه» .)707/١(‏ «شرح الرضي على الكافية»؛ (7/ ,)١14‏ «الكشاف»؛ نفد قوله ا 


« من الْكَفْرنَ دَيّارًا» . 


معاني النحو 


امود 
أي : فلولا نيل الزمن مني” 
وقد مر بحث (قط) و(عوض) في باب الظرف» وحسبنا ههنا ما ذكرناه الآن عنهما . 
ا الحروف المؤكدة للنفي ش 
يؤكد النفي يحروف أشهرها الباء و(من) و(إِنْ) و(لا) الزائدات. فالباء لحو (ما هو 
بمنطلق) ونحو « وَلَسْم يتاي إلا أن تدس وأية» [البقرة /1؟]. 
و(من) نحو را مِنّ لَه إل أنه » [إال عمران 37 ] ونحو اااي اتن ؟ 


(0 


[َق:78]. 
ل (ما إِنْ أخوك معنا) وكقوله : 
بني غدانة ما إن أنتتم ذهب ولااصريف ولكن أنتم الخزف 


و(لا) نحو 8 وَلَا تر ى اسه ولا ميته تخ دين كنس [فصلت: 4 7]. 
وقد مر بحثها كلها في مواضعهاء فلا نعيد القول فيها مرة أخرى . 


سام 
)١(‏ انظر: «المة م .)0١6/1(‏ «الهمع» (2)51*/1 اشرح الرضي على الكافية» لسن 


05 


معاني النحو 
الاسحفها م 


أدوات الاستفهام 
١‏ - الهمزة 
الهمزة ة أوسع ادوات الاستفهام استعمالا : فهي تستعمل للتصور وعدن ظ 
والتصور هو ما يجاب عنه بالتعيين» نحو (أمحمد عندك أم خالد؟). فتجيب (محمد) أو 
(خالد) . 
والتصديق هو ما يجاب عنه ب (نعم)» أو (لا) نحو: (أحضر القاضي؟) فتجيب نت (نعم) 
أو (لا) بخلاف أدوات الاستفهام الأخرىء فإنّها تستعمل للتصور خاصةء إذ هي لا يجاب 


عنها ب (نعم) أو (لا) بل بالتعيين» تقول: من حضر؟ فيقال: شعيدة وتقول: كيف 
العف ااققالنه بكو نانعدارهل) و217) الشقطفة تإتينا متضالان لسري خاو 
ولا تستعملان للتصورء. تقول: هل أعددت 0 د ا ولا جور أن يقال: هل 
محمد مسافر أم خالد؟ . 


وقد تخرج الهمزة عن الاستفهام الحقيقي الى معان أخرى أشهرها : 


١‏ - التسوية: 
نحو قوله تعالى : 0 اليت كُمَرُوا سَوَآءٌ عَلَتِهِدْ ءَأَندَرْتَهُمْ م لم تُذِْمُ لا يُؤْمِئُونَ 4 
[البقرة: ”] وقوله: #سوا بك أدعوتموهم آم اد زمر 4 [الأعراف :10198 


ولا تختص بها الهمزة ا بعد كلمة (سواء) «بل كما تقع بعدها تقع بعد (مأ ابالي) 
و(ما أدري) و(ليت شعري) ونحوهن. والضابط انها الهمزة الداخلة على جملة يصح حلول 


الضدر محليا» تخ : « هَوَاء عور استفمرت تَ لهم أم لم تنيز لح» [المنافقون: 7 ] 


ونلحو: : (ما أبالي أقمت أم قعدت)00"*. 


.)519/5( انظر «المغني» (5149/5). «همع الهرامع»‎ )1١( 
.)١9/1١( "المغني»‎ )0( 


وهمزة التسوية لا يراد بها الاستفهام الحقيقي» بل هي وما بعدها على معنى الخبر» 
لا الإنشاءء فإِنّك إذا قلت: (سواء علي أحضرت أم غبت) كان المعنى سواء علي حضورك 
وغيابك. فهي لا تستحق جوابآ «لأن المعنى معها ليس على الاستفهامء وان الكلام معها 
قابل للتصديق والتكذيب لأنه خخبر»”'' . 

والذي يبدو لي أن ثمة فرقاً في المعنى» بين قولنا (سواء عليَ أحضرت أم غبت) و(سواء 
علىَّ حضورك وغيابك)» وأثهما لا يتطابقان تماماء فإنَ قولك (سواء على أحضرت أم غبت) 
تعناء ,اتلك له تيقد بجواب هذا الاستفهام ولا تُعنى بهء فإن الجواب بأحد الأمرين مستو 
عندك ونقيضه بخلاف قولك (سواء على حضورك وغيابك) فإنك ذكرت الاستواء على سبيل 
الخبر نصا. ش 0 ظ 

فما بعد همزة التسوية خبر تأولاً لا نص لأنه تساوى عندك جواب الأمرين» ومن هنا دخل 
معنى الخبرء وأما الثانية فهي خبر نصاء لأنها إخبار بتساوي الأمرين أنفسهما. ونحوه قولك 
(لا أبالي أفاز أم خسر) أي انك لا تبالي بجواب هذا الاستفهام على اية حال كان فلا داعي 
للاجابة عنه . < 

ولا يصح وقوع (أر) بعد همزة التسوية» بل لا تقع إلا (أم”" فلا تقول (سواء علي 
أحضرت أو غبت) بل لابد أنّْ تقول (سواء علي أحضرت أم غبت). قال تعالى: # سواء 
لقنا لْحرِعَنَا أمّ صَبْرنَامَا لَنَا من مَّحِيصِ » [ابراهيم : »]7١‏ وذلك لأنّ المعنى يقتضي (أم) لا 
(أو). وذلك أنَّ جواب قولك: (أكتبَ أو قرأ؟) هو: (نعم) أو (ا). والفعن أننا أحدهنا؟. 

وجواب (أكَنبٍ أم قرأ؟) هو التعيين؛ فتقول: (كتب) أو تقول: (قرأ» . 

وبهذا تعلم أن في قولنا (أكتب أم قرأ) أمرين متعادلين يسأل عديما : .آنا فرلك (أكضت أو 
قرأ؟) فليس فيه أمران» بل هو أمر واحد يسأل عنه أي أَفَعل أحدهما؟ والتسوية لا تكون الآ 
بين أمرين» لا فى أمر واحدء ولذا امتنع أنْ يساوى ب (أو) بعد الهمزة. ظ 

"'- الإنكار: 


وذلك كقوله تعالى : ظ أدَاسْفَدي رَيْكُم بدن وَاغدَنَ اميك إَِن 4 [الاسراء : ٠‏ 4]. 


.)4١/1( «المغني»‎ 000 
.)17 /1١( «المغني»‎ 6 


ا ع رن ير 

إنكار إبطالي وهو إنكار على من ادعى ونوع الشيء : والحى أنه غير واقع ؛ وذلك كالاية 
السابقة . فإنهم ادعوا أن الملائكة بئات ألله . فأنكر ذلك عليهم ٠‏ وأبطل قولهم. ونحوه ه قوله 
تعالى  :‏ فَأسَمَفِ شَمَفْتِهمأَلرَيِكَ نك التتات وليه التزرض# [الستانات 1147 

الثانية : الإنكار التوبييخي : ويقتضي أنْ المخاطب. فعل فعلا يستلزم توبيخه عليه 
وتمريعه. فالأمر وافع في الإنكار التوبيخي. بمخلااف الإبطالي. ومن الإنكار التوبيخي قوله 
تعالى  :‏ أَتَعبُدُونَ مَاتَمْحِيُونَ4 [الصافات : 45] ط تاو ذخان بن السلَيين» [الشعراء : 158]. 


وهذان الإنكار مختصان با 

“- التقرير : 

وهو ائبات المستفهم عنه؛ قيل ويختص بالوقوع بعد النفي. :سواء كان بماء أو لمء أو 
59556 2 4 اكد ل اي 2 حفن 06] 8 أل يدك 
يتما نما فَتَارَئْ» [الضحى :5] ل أَلْْسَ لَه يكف عَبَدَة4 [الزمر: 5]. 

وقيل لا يختص بالنفي: بل. يقع بعد الوثبات والنفي : 0 المقصود د بالتقرير «حملك 
المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر ثبوته» أو نفيه»” ' 

فالنفى نحو ما ذكرناء والإثبات نحو (أضربت بحمو ار رانك 5595 إذا استقر عندك 
أنه الضارب . ظ 

التهكم : 


نحو قوله تعالى : < أصلويلب تام رك أن نيرك مَاي يَحَجُد ءَابَأؤْناً © [هود : /ا4]. 


89- الأمر : 

نحو قوله تعالى: # وَقل لد ونوا الكتب وَالْأنَ -لنكتث م » 11 ل عمران: 1٠١‏ أي : أسلموا. 
5- التعحب : < ظ 
وذلك نحو قوله تعالى : 8 قَالَتَ يعجو ود بلي سيا رت > هنذا لَتَىَ؛ عَحِيِثٌ » 


0010 «جواهر الأدب» .)١1(‏ 
(6) «المغني»(١18/1).‏ 


.ا » ““““#“ك"ن#لتتاااا 0000 ١‏ 


[هود: 7/ا] وقوله : < أجمل الأيلمةَإِلَهَا وبِجِدا إن هذا لنىء عجَابٌ» [ص: 0]. 
54 الاستبطاء : 
نحو قوله تعالى : ( © أل بآ لِلدنَءَامئْوَاأد ضْسَمَ لوبهم حك اللو [الحديد :]0 , 
- الاستبعاد : 
وذلك نحو قوله تعالى : « #انَنطمَمونٌ أن يُوْمِنُوا لَك وَهَدْ كان فَرِيقُ مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلم 
لَه شد يحَرْهْوْكةُ من بشي مَاعََلُوهُوَهْمْ َصَلَمُورت 4 [البقرة: 1178 
- التحذير : ا ظ 
وذلك كقوله تعالى : ظ وَمَاححَمَدُ كَارَسُول دلت ين كناسل ماين ئَاتَ أو يِل ئلم 
ع أَمَْيَكَةْ © [آل عمران: .]١544‏ 
-٠‏ التنفير : ظ 
تل تاكن : « إَضِثٌ دك أن يكل لَحْمَ أَحِه مم41 [الخدرات +117 
-١‏ التشكيك: 
وذلك كقوله تعالى: # كنل عله لز من ينابل م فى َك ين وى * [ص:8] يدلك على 
ذلك قوله تعالى: 8« بَلَ م في َك يِنذِكرِى؟ . 
- التشويق : ظ 
ل 2 عن ع لفك مويو قير تدك * 
كقوله تعالى : + © فل وتشكر بير من ذالحكم للذء تفقوأ علد ربيهم متت 
[آل عمران: ١6‏ ]. ظ ظ 
١‏ - النفى : 
١‏ رح سا مج 22 لطر 


كقولة تعالى : « أَمْصِينا بالْسَْقِ الْأوَلٍ» [ق: ]١5‏ أي لم نعي به . وقوله : « أَفَإِيْن يِثَّفُهُمْ 
يدون » [الأنبياء : 6 “17 وقوله : « أَيْوْمِنُ كَمَآ دَاصضَ اَلسّفْهَكهُ © [اللقرة: ]١‏ أي لا نؤمن 
كما أمنوا. )0000 

0 زتعن" للست للنفى المحض» بل مشوية. بانكار أو تعجب ولحوه» إلون غير ذلك 


ااال لس شم 


.)195-1١4( انظر لهذه المعاني: «المغني» (1//1١18-1)؛ «الهمع» (519/5)؛ «جواهر الأدب»‎ )1١( 


معاني الحو ,ب 
حذف الهمزة 
. يجوز حذف همزة الاستفهام إذا دلّ عليها دليل» وذلك نحو قول عمر بن أبي ربيعة : 
نسو اك سا ألو ونا وني يازي) بسبيع رميسن الجمسر أم بثمان 
أي : أبسبع رمين الجمر. اا الا 
وقول الكميت: . 
طربت وما شوقاً الى البيض أطرب ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب 


أراد : أَوَدُو الشيت 0 

ومنه قوله تعالى : 8 مَالُواإتَ لَنا لَأَجرًا إن حكُنًا ححَنْ ألْمَِينَ َال نعم وَإِنكُم لمن الْمَفرّنَ 4 
[الأعراف : ]١١5.11١7‏ أي: أإِنْ لنا لأجراً. 

وقد صرع بالهمزة في موطن آخرء فقال: « قَالُوأ لِفِرعونَ ين نا لجرا إن كنا صن ن الْعَلبِينَ قال 
َعَم وَِكح إِذا لمن ألْممَرّونَ4 [الشعراء: 145:41 1 3 5 

وقد تقول: ولم حذف الهمزة في آية الأعراف» وذكرها في آية الشعراء؟ . 

والجواب أنْ سياق كل من السورتين يقتضي ما فعل» ومن عادة القران في التعبير أن 
يرصد للسياق كل ما هو اليق بهء واليك إيضاح ذلك: ظ 

إن الموقف في سورة الشعراء موقف تحدٌ كبير» ومحاجّة شديدة طويلة؛ أشدٌّ وأطول مما 
هي في سورة الأعراف» فقد سأل فرعون موسى فيها عن رب ات جواباً طويلاً 
ثم رمى فرعون فيها مو سى بالجنون. قائلا : م رسولكم 1 سيل إل / : لمجنون » 
[الشعراء : ]١71/‏ وهدده بالسجن قائلا: « لنٍ أَعَمَدَتَ إِلهًا غَيْرِى لَأْجَمَلَنَكَ ؛ ناجيت > 
[الشعراء ١9:‏ ]. ش 

وليس الأمر كذلك في سورة الأعراف . 

ومن ص ا ا : 
[الأعراف:. ]٠ ٠94‏ فنسب القول طلس ل ار يسنن الشعراء 


.)١195-١14/١( انظر «شرح ابن يعيش» (8/ 154١)؛ «المغني»‎ )1١( 


إل لاس دب سس معاتي الحو 


«رسم صمكر ا 2 2 دم 1 


الى فرعون نفسه : « قَالَ لِنمَكا حولمد إنَّ هذا لسر عَلِيثر» [الشعراء : 5 17 . 
ومن المحتمل أن 35 منهم قال ذلك» فقد قاله فرعول وملؤه» ولكن سه القول 
الى فرعون نفسه في هذا الموقف دلالة على ضيق فرعون وبرّمه بصورة أشد مما في 
الموقف الاول. 0 
1- قال في سورة الأعراف : ط يريد أن يجي من ركم مأوت »> [الأعراف : .]١٠١‏ 


صم 


وقال في سورة الشعراء: 8 يُرِيدُ أن رتك فخ اتوحكت نشغرن. كتاذ #أمزررت » 
[الشعراء : هم ] فزاد لفظ (بسحره) . 1 

- قال في سورة الأعراف: ط يَأَوكَ يكل سجر علي 4 [الأعراف:1١1]‏ بصيغة اسم 
(سحار)» وذلك لاحتدام الموقف وشدته» وللمبالغة في الخصومة والمحاجة . 

4- قال في سورة الأعراف: «١‏ ري العَرَةٌ وَعَوَست قَالوَا إِك لنَا لذُجرًا إن كنا خحَن 
لْمَبِينَ» [الأعراف:17١١1].‏ 


حل رض و 


وقال في الشعراء: « قَلبَا جك أَلمَحرةُ الوا لفْعَْنَ آينّ نا لجرا إن كنا نحن ارين 4 
[الشعراء: ١‏ 4] فلم يصرّح في الآية الأولى أنهم قالوا لفرعون» وفي الثانية صرّح بأنهم قالوا 
لفرعون» ثم انه في الأولى حذف همزة الاستفهام» وفي الثانية ذكرها (أإِنَّ لنا لاجراً) مما 
يدل على قوة الاستفهام . وشدة اللهفة إلى استماع الجواب من فرعون نفسه . 

ولما كان المقام مقام اطالة» ومبالغة في المحاجة؛» جيء بهمزة الاستفهام لتشترك في 
الدلالة على قوة الاستفهام؛ والتصريح به. 

ففي الآية الأولى أضمر المقول لهء وأضمر همزة الاستفهام؛ وفي الثانية صرح بالمقول 
له وبهمزة الاستفهام . 00 ظ 

8- قال في سورة الاعراف : ١‏ فَالَ نَمَمْ وَإِنَكُم لَمِنَ الْممَرينَ4 [الأعراف : ]١١5‏ وقال في 
سورة الشعراء : < مَلْتمَمْ وََِك امن الْمقرنَ> [الشعراء : 47]» باضافة (إذن) إلى الجواب» 
وهي إضافة مناسبة للجو والسياق . 


6“ظ؟ظ, 


معاني التحو 


حرس عن ١‏ لي صر 


5- قال في سورة الشعراء: 7 فَألقوأ باطح وَعِصِيهُمَ وَقَالوا بره فِرعَونَ إن لحن الْمَيُونَ »* . 
[الشعراء : 55] فأقسموا بعرّة فرعون.ء وهو ما لم يذكر في الأعراف . وذلك لأن ” 
الموقف إعزاز لفرعون صراحة» فأنت ترى أن كل لفظة في سياقها تسهم في تصوير الجو 

- قال في سورة الأعراف: 8إنَّ مدا عكر كرتم في المَدِئَةَ لدُخرجوا يبآ أهلها موت 
تَعَلَمُونَ» [الأعراف : 177]. 

وقال في سورة الشعراء : <إنَمٌ كه الى مَلَدَي اليحرَ لسر تلن 4 [الشعراء :44] 
00000 0 ا ا وحذفها تم 
الشعراء »1 [الشعراء : 7 بزيادة (لا ضير) زيادة في التبكيت» 
وعدم الاهتمام بعذاب فرعون». وهذله الزيادة تناسب الجو والسياق . 

هذه نماذج م من الفروق بين السيافين» فأنت ترى أن ذكر الهمزة في أية الشعراء هو 
المناسب لسياقهاء وحذفها من الأعراف هو المناسب لسياقهاء فسياق الشعزاء سياق:اطالة 
وتتحذد» وما ومبالغة في الخصومة» أكثر مما هو في الأعراف . فرصد لكل سياق ما 

- هل 

هي مختصة بالتصديق » فيجاب عنها بنعم؛ أو لاء كما سبق ذكر ذلك. وتخرج (هل) 
عن الاستفهام الحقيقي إلى معان ن أخرى أشهرها: 

-١‏ الأمرء نحو قوله تعالى: « هَهل أن منبون» [المائدة: 41] أي انتهُوا. 

والأمر هنا لين آمرا محقا» بق هو امر مضعحوت: باتتقهاء: اي الا ركنن ذلك لآن 
تنتهواء ففيه تهييج للانتهاء» ونحو: 8 فَهَلَ نشم مُسَيِمُوت» [هود: .]١5‏ 

؟ - التمنى : 

نر : ْمل اين ةقثو ك4 [الأعررف:07] <تهل إل شري تدصيل» 
[غافر: .]١1‏ 


آ معاني النخو 


| “- العرض 

نحو قوله تعالى: « تَالَ هَل أنثر م ون طلم َه فى سوَآه اير > [الصافات : 4ه هه] 
بمعنى : ألا تطلعون. ونحو 0 [النازعات ١18:‏ ] ونحو < مَل أييِمكَعَك أن 
تمن مِمَاعْلَمَتَ رُشْدًا» [الكهف:17]. 

 :قيوشتلا‎ -4 


: . < هَل دلي عَلَ مَرَ تيو صن 2 5000 


ال ظ 
ل هَل نيكم بآ لين أغتلا َل سمي ليو 5220116 
يه دلىع8١٠].‏ 
5- التبكيت : ظ 
نحو: 9 وبارئ أمس: نب بتو سلب ال أن مد وما و6 وحن صل ودج وعد وحن 4 
[الأعزاف : 4 4]ء ونحو: « فليَنظر هل يذْهِينَ كيْدم مَايَفِيل» [الحج : 16]. 
ا ب الالزام : 
نحو: القُلَ هَلْ عنْدَصَكُم يِنْ لو مجو أ ك4 [الأنعام »]١44:‏ ونحو مَل مِنْ حَلقٍ عَيرٌ 
لَه يررْفَكُم» [فاطر : 7]. 
نحو : 8 هَل كُنثُ إِلَّا مرا يسلا 4 [الإسراء: 97]: 8 هل جَرَآء 4 الجضسن إَِا الس اسن » 
[الرحمن: .]٠١‏ 
4 - التهويل واله لتعظيم : 
نحو 8 هَل أَتَنكَ 
[ق:١3].‏ < 


مر« 


تنك حَرِيثٌ الْمَثِيّة4 [الغاشية : ]١‏ و8 يوم نمولُ جه هل أمَلاتٍ وََعُولُ هَلْ ين مب ر* 


ل 

1 : التحذير‎ -١ 
نحو: > # فَهَلْ عسيسر إن تولَيممْ أن تُفْسِدُوا و في لاض وَتْمَظِعُوا أرَْاَكُم 4 [محمد +7337] ودحو‎ ' 
قال هَل عَسَيِمم نإ حتغوب عَكِسطم انكل لاقلا 11 [البقرة ا"‎ 9 

1165 بمعنى قل : 

ناخو قو لد ع هَل أَنَّ علّ ألإشنٍ جين ين ألدَّهْرِ » [الإنسان: .]١‏ يكم مهنا 
المعنى بعد قليل . 

إلى غير ذلك من المعاني . 

ونود أن نذكر هنا أنْ هذه المعاني ليست معاني مجردة من الاستفهام» بل يشوبها كلها 
معنى الاستفهام» فالتمني». والنفي» والأمر. 0 من المعاني» مشوبة بالاستفهام. فلا 
تكون للنفي المجرد. أو الأمر المجرد. أو التمني المجرد» وسنعرض يعم المعاني 
موضحين الفرق بين المعنى الأصلي. والمعنى المشوب معام 

هل والهصزة: 

تفترق (هل) عن الهمزة من وجوهء أهمها : | 

-١‏ اختصاصها بالتصديق في حين أن الهمزة تكون ل والتصديق. وعلى هذا 
لك تأتي (أم) المعادلة ع (هل) بخلااف الهمزة. فله تقول (هل ميحمل مسافر أم خحالد؟) بل 
(أمحمد مسافر أم خالد؟) . | | ! | 9 

- اختصاصها بالإثبات» فلا تدخل- على النفي. تقول: (هل حضر أخوك؟) و(هل 

0 مسافر؟) ويمتنع أن تقول (هل لم يحضر أخوك؟) و(هل ليس أخوك حاضرا؟) 
بخلاف الهمزة. قال تعالى: «أَلّمَ أقل لَكُمْ إن أَعَلمُ عَيْبَ السَّموّتٍ وَالْأَرْضٍ » [البقرة: 8*]؛ 
وقال: «أَلِيْسَ مِدك رَجُلٌ رَشِيدٌ © [هود:8/] وقال «ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم» 
آل عمران : 47 )١‏ وقال : « الوم ليث لخر [الملك 0 05 ظ 

- تخصيصها الفعل المضارع الاتتالة تسر رهن تاف 0 538 أن تقول: (هل 
يقرأ الآن؟) و(هل تظنه قائما؟) لأنّ ذلك للحالء بخلاف الهمزة» فإنّها تكون للحال 
والاستقبال تقول (أيكتب الآن؟) و(أتظنه قائما؟) و(أيسافر غدا؟). 


/ا. 5" 


"4 


5- انها لاتدخل على الشرط. فلا تقول (هل إِنَّ سافر سافرت معه؟) بخلاف الهمزة فإنّ 
يصح أن تقول (أإن سافر سافرت معه؟) قال تعالى: 8 أفَإيْن عَاتَ أذ ققِلَ تتم عَلٍّ 


َعَفليك 4 [آل عمران: ]١44‏ وقال: 8 أودًا كا ثرا لَنَ لَتِى حَأْقٍ جَدِ ير [الرعد : 5] وقال: 


2 بي اه اه 2 رن 2 
ف أين ذحكرم بل أسْر قوم سُسْرِفُوس» [يس .]١9:‏ 


ه- انها لا تدخل على (انْ) فلا تقول (هل انه شاعر؟) يكذ الهمزة. قال تعالى: . 
« أَوتَّلك لَأنتَ يُوسُتٌ » [يوسف: ]4١‏ وقال: « أيِككُ لَتَنْبَدُونَ أرك مع أسَّه مَإلِهَدَ أ » 
[الأنعام :18]. ظ ب 


1- انها لا تدخل على اسم بعده فعل اختياراً» فلا تقول (هل خالد يرجع؟) ولا (هل 
خالداً أكرمت؟) بخلاف الهمزة؛ قال تعالى: « قل ءَآنَّهُ أذرت لك أم عَلَ الله ترورت » 
ارقن ةة ]ونال < أفات شيع لصم ولو كانوأ لا يقلو > ليوتس:؟1] وقال: يد 
دين أَشَّهِ يَمَعْورتَ4 [آل عمران : 187]. 

/ا- انها تقع بعد العاطف لاقبله» تقول (وهل) أو (فهل) أو (ثم هل). قال تعالى : 
«فَهَلْ يروت إِلَامِمْلَ او الت خَلوأ من قََلهم» [يونس :؟١٠]‏ بخلاف الهمزة فإنها 
تقع قبل العاطفء قال تعالى: 8 #آْمَنَظمَمُونَ أن يُؤْمِئوالكُم» [البقرة: 0] وقال: 8 أَوَلَوْ كَانّ 
بوهم لَايملَمُونَعَيعًاك [المائدة: 4 1٠١‏ وقال: < أَتْمَ إِدَامَاوَقَمَ مدت يوِ» [يونس .]15١:‏ 

4- انها تأتي نافية؛ ولذلك تقع بعدها (إلآ)» قال تعالى: # هَل بنظرونَ إلا ويد » 
[الاعراف : 55 ] أى "ها ينظرون إلآ تأويله: وقال: # هَل 25 إل ألْقَوم ألصببخوريجح » 
[الأنعام : 147 و< هَل برآ الإِمسن إِلَا آلْهِصَنٌ4 [الرحمن : ٠١‏ أي : ما جزاء الإحسان إلآ 
الإحسان. بخلاف الهمزة فإنّها لا تأتي لهذا المعنى» فلا يقال (أحضر إلآّ محمد). 

النفي ب (هل): 0 

وههنا مسألة جديرة بالبحث وهي: هل تكون (هل) حرف نفي كبقية أدوات النفي؟ وهل 
قوله تعالى: # هَل جرد الْإِمسَن إلا الْدِنٌ © ممائل لقولنا (ما جزاء الإحسان الآ 
الإحسان) انمحى فيه عن (هل) معنى الاستفهام وأصبحت الجملة خبرا؟ . 0 


إلذي ندر ينا أن معنى النفي المستفاد من (هل) لا يطابق النفي خرف الذي 

بل البمعنى مختلف من جهتين : ظ 

الأولى: أن النفي ب (هل) ليس نفياً محضاً بل هو استفهام أشرب معنى النفي» فقد يكون 

مع النفي تعجب أو استنكار. أو غير ذلك من المعاني» فقوله تعالى مثلا: # ُلْ هَل 
يوت حت بآ إِلّ إحدى الْحُسَيَيْنِ 4 [التوبة: 57] يختلف عن قولنا (ما تربصون بنا 9 

سنيين) فإنْ الأولى ليست نفياً خالصاء فإنَ فيها من التحدي والاستخفاف ما لا 

يؤديه النفي المحضء ونحوه قوله تعالى رداً على طلب الكفار حين طلبوا من الرسول أن 
يفجر لهم من الأرض ينبوعاء أو يسقط السماء كسنفآء أو أن يأتي بالله والملائكة وما الى 
ذلك. فقال # فل سْبْحَانَ رَىَ هن كنت إِلَّا مسرا بولا »4 [الإسراء: 47] فأنت ترى أن المعنى 
مختلف عن النفي المحضء» وأنه لو جاء بالنفي فقال (قل سبحان ربي ما كنت الآ يشرا 
رسولا) ما كان يؤدي ما أداه الاستفهام من استنكار قولهمء. والتعجب من طلبهم. فهو 
يسألهم (هل كنت إل بشراً رسولاً) وسيكون الجواب حتمآ (لا لست إلا بشرأ» ومن هنا 
يكون التعجب والاستنكارء وهو أنه اذا كنتم تعلمون اني بشر فكيف تطلبون مني مثل هذا؟ . 

ونحوه قوله تعالى : < مهل تطروت إِلَامِمْلَ ا اليرت خَلرَا من قَيْله 4 [يونس:”١٠]‏ 
فهو يختلف عن قولنا (فما ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم) . 

فأنت ترى أن النفي بطريق الاستفهام ليس نفيأ محضأء بل هو مشوب بمعان أخرى 

لا يؤديها النفي المحض . 

والجهة الثانية : أن النفي الصريح إِنّما هو اقرار من المخبر» فإذا قال: (ما جزاء الإحسان 
إلأ الإحسان) أو قال (ما على الرسول إلا البلاغ) كان هذا اخباراً من المتكلم. أما إذا قال 
ذلك بطريق الاستفهام. فإن المقصود اشراك المخاطب في الأمرء فهو يريد الجواب منه. 
ماعب ويا ب وو وسيكون جوابه 
المنتظر : لا ليس على الرسول الآ البلاغ.. ض ظ 

وإذا قال: (هل جزاء الإحسان إل الاحسان) كان المخاطب ير لآن يجيب . وسيكون 
جوابه: لاء ما جزاء الإحسان الآ الاحسان. 


فالئفي ابتداء يفيد أن المتكلم يقول الأمر من نفسه» وأمًا في الاستفهام فإنه يدع ذلك 
المقاطت لقوله. 


4 
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معاني النحو 

ونحو هذا قوله تعالى : وَمَل ججةإَِا لَك 4 [سبأ: 1] فإنَ عرض المسألة بصيغة 
النفي معناه أن المتكلم يقررها ابتداء؛ وإن عرضها بصورة الاستفهام معناه أنْ المخاطب هو 
الذي يصدر الحكمء فإذا قلت مثلاً (ما نعاقب الآ المعتدي) كنت أنت الذي ذكرت الأمر 
وفررته بنفمسك». ولكن إذا قلت (هل يعاقب إلآّ المعتدي؟) فأنت تريد منه الجواب؛ تريد منه 
أن يصدر الحكم على نفسه هوء فهناك فرق واضح بين الأمرين . 


4- انها تأتي بمعنى (قد) بخلاف الهمزة» وجعلوا منه قوله تعالى: اهَل أَقَّ عَلَ لاضن 
عن ين ألدَّهْرٍ» [الإنسان: 301 , 


لاعفو قن تقر برها :هذا الفعشق ٠.‏ 
فقد ذكر سيبويه أنها بمنزلة (قد) قال: «وكذلك (رهل) ائما تكون بمنزلة- (قد) ع 
تركوا الألف إذ كانت (هل) لاتقع إلآ في الاستفهام» ”''. يعنى أن أصل الاستعمال (أهل) 
ولكنهم تركوا ألف الاستفهام ا (هل) لانة لي ءْ 
وذهب الزمخشري إلى أنها بمعنى (قد) على معنى التقرير والتقريب» جاء في (الكشاف) 
في قوله تعالى : ف هَل نحل الإ بي الدَهر» : ان اطق خاصة 
0 رأونا ؛ بسفح القاع ذي لام 


من الد دا | 1 
هر 


< وذهب بعضهم إلى أنها بمعنى (قد) على معنى التحقيق » وقال بعضهم : معناها التوقع 5 


وذهب آخرون الى أنها نات عمق (قد) أصله9؟ . قال ابن هشام: «وهذا هو الصوايج 
عندي) ا 1 
)1١(‏ انظر لهذه المعاني امغني اللبيب» (7079-719/5), «الهمع؛ (؟/ اام /ا). اشر الررضي على الكافةا' 
(/475-4880). «جواهر الأدب» »)١1(‏ «الإيضاح للقزويني» )١175(‏ «شرح المختصر للتفتازاني» (41), 
(؟) «كتاب سيبويه» (1/ 497). 
(9) «الكشاف»50/ .)١946‏ 
(4) «المغنئ (0905/9 2 
)6 «المغني؟ (5/ 281). 


00 هو الضواب فيما أحسب. فإنّْها ليست بمعنى (قد) تماماً بل هي لاتزال استفهامية 
دفني بجاوو ساس ريني يت تقول مثلاً في قوله تعالى : م ظ 

قَوَلٌ ألتى مد لك > [المجادلة 1١:‏ ]هل سمع الله قول التي تجادلك . ولا في 8 ## رب 
قسن ين الي > [يوسف:١١٠]‏ (رب هل آنيتني من الملك). ولكنها قد تخرج الى 
معنى قريب من الا خبار. 


إن المقصود د من أمثال هذا التعبير اشراك منت في الأمر. ان 
حين لو ذكره بصورة الخبر لكان إخباراً من قبل المتكلم نفسهء فقوله تعالى: هَل أَقَ عَلْ 
لانن حِيِنٌ من لد هر لم يَكْن سَيعًا َذَكْوْرا» يشرك المخاطبين في الأمر ويظايت منهم الإجابة عن 
هذا السؤال. ولو أجابوا لقالوا: نعم أتى ذلك على الإنسانء فالفرق بين (قد أتى على 
ال ع ا ا ل أن المتكلم في الأولى قرر 
هذا الامر ابتداء وأخبر به وفي الثانية عرضه بصيغة السؤال ليقرره المخاطب بنفسه. فبدل 
أن يقولها المتكلم ابتداء» يكون المخاطب مشاركاً في اصدار الحكم. ‏ - 

ونحو هذا أن تقول لمخاطبك «هل أكرمتك يا فلان؟ هل أعطيتك ماوعدتك؟) وأنت 
كنت فعلت ذلك لهء فيقول: نعم قد أكرمتني وأعطيتني ‏ فبدل أنْ تقول ذلك بصورة الخبر 
تقولها مستفهماً لتسمع الجواب منه؛ فيكون أبلغ في التقرير والاخبار. ظ 

وهذا الضرب من التعبير شبيه بما مّر من مجيء (هل) نافية» فالمتكلم ثَّم يجيب 
بالسلب» وههنا يجيب بالايجاب . 

-٠١‏ إن الهمزة تكون للإنكار بخلاف (هل)., وقد مر بنا هذا في باب الهمزة وذلك نحو 
قوله تعالى: « أَنَمَبُدُونَ مَا نحن » [الصافات: 40] وكقوله لمن ضرب أخاه: أتضربه وهو 
أخوك؟ فليس القصد هو الاستفهام الحقيقي» بل المقصود توبيخ المخاطب على فعله 
والإنكار عليه. فهذا الضرب من الاستفهام مخصوص بالهمزة ولا يصح ب (هل) . 

جاء في (المغنىي) : "وقد يكون الإنكار مقتضيا لوقوع الفعل . . . وذلك إذا كان بمعنى: ما 
كان ينبغي لك أنْ تفعل نحو: أتضرب زيداً وهو اخوك؟ وذكر أذ أن هذا انوع من الإنكار 
مختص بالهمزة . ظ 


.)301١/5(»ينغملا«‎ )1١( 
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17" معاني النحو 
٠‏ وقال سيبو يه . 0 أن (هل) ليست بمنزلة الف الاستفهام . لأنّك إذا قلت (هل تضرب 
زيداً) فله يكون أن تذعي أن الضرب واقع. وهل تقول : (أتضرب زيداً) فأنت تدعي أن 
الضرب واقع» ومما معي اليو 

فقد علمت أنّه قد طرب. ولكن قلت لتوبخهء أو تقرره» ولاتقول هذا بعد (هل)”"©. 

فهو يبين أنّك إذا قلت (أتضرب زيداأ؟) فمعناه أن الضرب واقع وأنت 0 
ونحوه قوله (أطريا وأنت قنسري) فالشاعر ينكر عليه طرنه؛ وذلك يقتضي أ نه طرب فأنكر 
عليه طربه ؛ ثم ذكر أن ذلك لا يكون ب (هل) . 

فالفرق بين قولك (أتضرب محمدا؟) و(هل تضرف عيذ ؟) أن الضرب في الأولى 
واقع. وأنت تذكر عليه ضريه له وأمًا الثانية فهي استغهام محض ١»‏ أي : (أستضرب 
محمدأ؟) ولا يدلّ على أنّ الضرب واقع . 

-١‏ وهناك فارق آخر بين الهمزة و(هل): فقد ذُكر أنه يستفهم بالهمزة إذا هجس 

في النفمس اثبات ما يستفهم عنه ء بخللاف (هل) فإنه لا ترجح عنده بنفي ولا ع دفإذا 
قلت: (أعندك زيد؟) فقد هجس في نفسك أنه عندك فأردت أن تستثبته بخلاف (هل)2"' . 

واذا سبق الى ظنك أن خالداً حضرء 5 أن تستوثق من ظنك قلت : أحضر خالد؟ 
واذا لم يقع في نفسك شيء. وإِنّْما أردت الاستفهام المجرد قلت: هل حضر خخالد؟ . 

وقد المع بريه إلى اد الاسعهام بالهمرء لبي 0 
لإهالييت كدلت, 
00 الفعل بغيره» وهو جواب القوله ا (ما فعل) جواباً ل 
(هل فعل) اذا أخبرت أنه لم يقع. ولمًا يفعل وقد فعل إنما هما لقوم ينتظر ل 

فذكر أن (أقعل؟) جوابه (قد فعل) و(قد) للتوقع والانتظارء ومعنى ذلك أنْ السائل كان 
22320 اكتاب سيبويه» /١(‏ 185-5/8285)., ظ 


() فالبرهان»(4””/4. 718/5). 


معاني النحو 
يتوقع حصول الشيء؛ فجاء اللجواب ب (قد) بخلاف (هل)» فإذا قلت: (اكتب خالد في هذا 
الأمر؟) فإن السائل كان يتوقع أنه كتب أو هجس في نفسه ذلك. وجوابه اذا كان إيجاباً (نعم 
قد كتب)ء واذا قلت: لواو 
بل ريما كان عدم الكتابة أقرب إلى ذهنه. وذكر برجشتراسر أن اعلا تحن إلى أن السائل 
كان يتوقع الجواب بالنفي . 1 
جاء في (التطور النحوي): «فأدوات الاستفهام عن الجملة العربية اثنتان: (هل) 
والهمزة. ولا توجدان في غير العربية من اللغات السامية إلآ أن هط في العبرية والآرامية 
العتيقة تقارب الهمزة العربية» والهمرة هي المألوفة الكثيرة ا ا 
الاستفهام وقد ترمز إلى أنْ السائل يتوقع الجواب ب (لا)؛ ولذلك قد تقع بعدها (من) 
الخاصة بالسلب» اوعاب ايو له لي ما من مزيد. فتقارب 
هل ل «نده اللاتينية التي لا يستفهم بها إلآ اذا توقع السائل النفى» نحوعتاندء» أي أجاء 


يعني ١‏ لا أعرف أجاء أم لم يجئيء و035176011 أي هل جاء؟ يغني أظنَ أنه لم يجىء وإن 
كان على ضد ذلك فخالفني1"", 


والذي يبدو أن الكثير في جواب (هل) أنْ يكون لما يتوقع 1 يجاب بالنفي» وليس 
ذلك على سبيل الإطلاق. قال تعالى: 8 قْلْ هَلْ يِسَمَوى الْأَعَمَ الي » [الأنعام : ١‏ 0] 
والجواب متوقع أن يكون بالنفي. وقال: «هلْ عِندَحَكُم ين عِلَر مَتُحْرِجْوه لنا 4 
[الأنعام :54 ]١‏ وقال: « عدر بَسْئر إل بَعَضٍ هل برلسكم : تت أمَر» [التوبة : ]١١1/‏ 
وقال : <+ مكل التي سكالافى ,' َو ور ألمي هل مستران مئلاأ4 [هوذ: 4؟] 
0 فَهَلُ نم مُْنْويَ نان ذا اللي و 4 [إبراهيم : ١؟]‏ وقال: #هل تَعلمٌ لم 
سما #» [مريم : 560"] وقال: # هل من ا ُم من يَفْعَلُ ين دَلِكُمُ ين عَنْءْ > [الروم : ٠‏ 5)] 
وقال: اهل مِن خَلِلتٍ عير الله يرْرُفّكُم 4 [فاطر : 7] وقال: 9 هل را لهم : من بَاقِحمّ » 
[الحاقة : 8] وكلها مما يتوقع جوابه بالنفى . 
إلا أنه قد يكون السائل بها لا يتوقع الجواب بالنفي , رذلك نحو قوله تعالى : : « هَل أتِعكَ 
ال 0 [الكهف: 55] وقوله : « هَل دلي عل ك4 اط : 4٠‏ ] 
وقوله: # وقيلٌ للنّاس هَل نمم تجْسَمِعُون4 [الشعراء 89], 0 ش 0 


1 ؟ 


غ2 «التطور النحوي؛ (8. ١‏ 


0 


ويمكن أنْ يقال في كل ذلك إِنّه خرج عن الاستفهام الحقيقي إلى العرض . 

وعلى أية حال فإِنَ كثيراً من جواب (هل) لما يتوقع جوابه بالنفي» بخلاف الهمزة فإِن 
الأصل فيها أن يكون لما توقع حصوله. ظ 

75- إن (هل) أقوى وآكد من الهمزة» وقد ذكر ذلك برجشتراسر قال : ارجل كدير 
في الاستفهام»”''. 

وهذا صحيح» يدل على ذلك اقترانها ب (من) الزائدة المؤكدة الدالة على الاستغراق 
نحو: فَهِلٌ من مُدَّكر » [القمر:17] «هل ين حَلِقٍ عير أله يررْفَكُم » [فاطر : ”7] بيخلاف 
الهمزة» فإنها لا تقترن بها. ْ 

ويشهد لذلك الاستعمال القرآني : ظ 

قال تعالى : « تابشم بِمَرٌ مَرَيَن ولك الَار وَعَدَما دزت كقروأ»ه [الجج : 71]. 

وقال: 5# كل أي بكري ولك مون دس [المائدة: .]٠‏ 

وقال: # ه هَل تك عل من ترد لوث تبعل كل أل 4 [الشعراء : .]7717-771١‏ 

وقال: ظ قل هَل تيدم يا فين أعنهَا» [الكهيفب: 20.11١”‏ 

فاستعمل الهمزة و(هل) مع الفعل (نبأ)» وعند النظر في الاستعمالين نرى أنْ (هل) أقوى 
وآكد في الاستفهام من الهمزة» ويبين ذلك السياق. 2 ظ 

قال_تعالى : < مَإِذا نل عَبِهمَ مضا يَنَدن سرك فى وجو ديرت كبوا الكحكر 
مَكَاوت منظوت يلت ع ينا قل أتأيِشَكُم يمرن دلكه لَارُ وعدا لَه 
ازيرت و نّىَ الْمَصِيرٌ » [الحج : 7/7]. 


فاستعمل الفح 
قال" « رابا اناميا لا دوا لذن موا أ ديتك- هرو لوم م كا وكا نَأل أر َو لكب كلد 


معيم اب بان ميات إل كر الوك بهاولا ردك باص و لون ل يهل 
كب هَل تَنقجُوتَ ينا |لَّ أن ءامنا أ مآ أل نومآ أل ين قبل وأنَ أ كارك فسِعُونَ هل هل يكم يقر 


١ 20‏ ا ا ا ال نيا م سس بر 


نيك د مَتُوبٌ عند أ من لَمنَّه أ و عْضِسب عليه وَجَعَلَ مِنْهم القردة والخنازير وََبَدَ لوت أولَكَ ع جه ٌ 


)غ2 «التطور النحوي» ,)١١9(‏ 


معاني النحو 


يك عر رصت 2 


وَأضَلّ عن سَوَلِه ألسّبِيل» [المائدة : ]1١-01/‏ وما بعدها . 
ظ الا بل 
والفرق واضح بين السياقين» فأنت ترى أنْ في السياق الثاني قوة وتبكيتا لاتجده فيما 
قبلهء فذكر أن الكفار اتخذوا الدين والنداء والصلاة هزوآ ولعماً؛ وقد وصفهم لفق وعدم 
العقلء وأنهم لعنهم الله وغضب عليهم» ومسخ منهم قردة وخنازير. وأنهم عبدوا 
الطواغيت» ثم قال (أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل)) ويمضي في تبكيتهم 
ووصفهم بأقبح الوصف . 
وليس الأمر كذلك في الآية التي قبلهاء ولذاجاء في الأولى بالهمزة (قل أفأبتكم بشر من 
ذلك؟) وفي الثانية ب (هل) (قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟) . 
: ونحوه ما جاء فى آية الشعراء : « وَمَا نت به ينين وى طم وما سْتَطِيعْويت إِنَّهَم عن 
لسع لمرونَ» اده -117] إلى أنْ يقول: 8 هَل أَببَشّكُم عَلَ من تَتَرَّلُ سين تل 
عل كل ماله مم يُلْقُونَ) لسَمَع وا كترهم كَنِبرت؟ [الشعراء : ]71737-17171١‏ . 


فأنت ترى في السياق قوةء وشدة بالغة في الرد على الكفرة المفترينء فاستعمل 


لذلك هل . 

ونبحوه ما جاء فى سورة الكهف »؛ فقد قال: ف وَعَضَا جه يومد إل كفْرِينَ عَرضًا أَلْذِينَ كات 
. اح عن 0 - الم سم مءس» تت ص بس 7 © 
يمح في يِظاءٍ عن ذكرى وَوَانوأ لا تيعو سيما أذ تحييب الَذِنَّ كَفْرَوأ أن تدوأ عبادى من دوف أؤليآء 


ِنَّ أَعََدَنًا - م 2 و كيت رلا هل هل َم يآلا 02 لفن أل لز َل سني ؛ فى لير لديا وم يحسبون أن 
يي شنا هك ادها لت ووم ولو يلت أمتفمم ملا نيم لكب اهن كد 
جردم بهم يما كفروأ وأصدوأءَايقٍ ورْسلٍ هُرُوا> [الكهف : .]1١5-1١٠١‏ 
فإِنْ قوة التكيت»ة وشدة التقريع واضحة في امواكا 0 اأشانة (هل) 0 
ومن هذا الباب قوله تعالى: < ييا لين “امنوأ هل لكك عل ير تبكر ين عَذَابٍ لم 
[الصف : ]١17-١١‏ فإِنْ فيها من شدة التشويق والرحمة ا ا 
حاجة الى بيان. 


5و« معاني الشيحو 


ونحوه قوله تعالى على لسان أخت موسى : « هل أَدلكٌِ عَكَ أهل بيت يَكُمَلُونمٌ لحكم وَهُمْ 
مُّ تصِحُورت + [القصص :؟7١]‏ فإِنْ فيها من اللهفة في العرض مالا يخفى, فدلٌ ذلك على 
أن (هل) أقوى من الهمزة والله أعلم . 

أم وأو: 

6 البحث في باب العطف», وسنذكر منه الآن بصورة موجزة ما يتعلق بالاستفهام . 

تقول : (أمحمد عندك أم خالد؟) والجواب يكون بالتعيين : فتقول (محمد)؛ أو تقول : (خالد). 
وتقول: (أمحمد عندك أو خالد؟) فتجيب ب (نعم) أو (لا). لاي : أعندك أحدهما؟ . 
بخلاف (أو)» فإنّه يجوز استعمالها بعدها وبعد الهمزة» قال تعالى : 500000 
أؤ َْمَعْ لَهُمَ كرا 4 [مريم:44] والجواب: (لا): وقال: #هل , شم أ يخون 
له : *4] والجواب: (لا). 

جاء في (كتاب سيبويه) : «يقول: ألقيت زيداً أو عمرا أو 570 تقول : (أعندك زيد 
أو خالد أو عمرو؟) كأنك قلت: أعندك أحد من هؤلاء. وذلك لأنّك لما قلت : أعندك -أحد 
20 تع أن أحداً منهم ثم ألا ترى أنّه إذا أجابك قال: (لا) كما يقول إذا قلت: أعندك 

فإذا قلت: (أزيد أفضل أم خالد؟) لم يجز ههنا إلا (أم) لأنّك أنما تسأل عن صاحب 
الفضل» ألا ترى أنك لو قلت: (أزيد أفضل) لم يجز كما يجوز: (أضربت زيدا؟) فذلك 
يدلك أنَّ معناه: (أيّهما)0* . 

و(أم) خاصة بالعربية» ابتدعتها لهذا المعنىء بخلاف (أو) كما ذكر برجشتراسر”**. 

ومن الاستعمالات المختلفة بين (أم) و(أو) قولك (ما أدري أأكل أم شرب) و (ما أدري 
أأكل أو شرس) فإنّ معنن الأولئ أنك لا تدري أيهما فعل» وأما الثانية فمعناها أنك لا ترى 
فرقاً بين أكله وشربه » والمعنى أنه أكل وشرب» لكنه لم يستكمل واحداً منهما فلا يصمّ أن 
يُحَدَ أكله أكلاً ولا شربه شرياً. 


)20:1 اكتاب سيبويه» (44810/1).- 
(؟) "التطور النحوي» .)١١1١-1١١9(‏ 


معاتي النحو “ا ؟ 2 


جاء في (الكتاب): اوتقول (ما أدري أقام أم قعد) إذا أردت: ما ادري أىّ ذاك كان. 
وتفول (ما أدري أقام أو قعد) إذا أردت أنه لم يكن ين قيامه وقعرده شيء كأله قال: : لا أذعي 
أنه كان منه في تلك الحال قيام ولا قعودء أي لم أعد قيامه قياماً ل ا 
قيامه. وهو كقوله الرجل : (تكلم ولم يتكلم)»”". ظ 

ومنه قولهم: : (ما ادي أأذن أو أقام) (وما أدري أأذن أم أقام) فإدا ا كان معنأه 

فعلهماء ولم يستكمل واحداً منهماء ٠‏ واذا قالها ب (أم) فإنك لا تدري ماذا فعل”"' . 
* (ل) امنقطية فتقع بعد (ل) نحو قو تعالى : « قل هَلْ يسَتَوى الأنى وَالبِصِيرٌ أَم هَل 


2 بس خم بر عرص 


تَسََوى الظات وَالودُ » [الرعد : ]١5‏ ومعناها ههنا (بل) وقد مر بحثها في باب العطف فلا 
داعي لأعادته . ظ 


7 ام 


ونعني بها ههنا (أم) المنقطعة؛ وقد مرت في باب العطف» وسنوجز القول فيها هنا. 
(أم) المنقطعة تفيد الإضراب على اية حال. د لهء وذلك نحو قوله تعالى : 
( فل مَل يستوى الأئ وَُِ م حل مَسيوى الت والدوذ » [الرعد :] والمعنى : بل هل 


وقد تتضمن معه استفهاماً فتكون بمعنى (بل) ٠‏ الف وهذه التي تعنينا هناء ومن هذا 
الضرب قوله تعالى : وبي 0 هم ألمي طِرونَ4 [الطور: 7”] والمعنى: بل 
ا 


أعندهم خزائن ربك. وقوله : 8 أ لك أَيَمْنّ عَلَمَا بلِمَة إل بْومِ الِكمَة4 [القلء :4"] والمعنى :بل 
ألكم أيمان علينا. 


وقد يكون الاستفهام بها حقيقياً» وذلك كقولك (هذا المنطلق أحمد أم هو إبراغيم؟) ققد 
ذكرت أولاً أنه أحمد غير شاك في ذلك وقد بنيت كلامك على اليقين: ام سينا 
فأضربت عن كلامك الأول وسألت : بل أهو إبراهيم؟ . 

اوقد يكون الاستفهام بها غير حقيقي» فيراد به الإنكار والتوبيخ ونحوهماء وذلك نحو قوله تعالى : 
« أله الث ولك البنون» [الطور: 9”] وقوله :3 آم عَندَهْر ألمب همه كنبونَ* [الطور :141 


(1) «كتاب سيبويه» /١(‏ 187). 
(؟) انظر #الخصائص» (1557/903159/7-/107), 
)0 'نظر «المغنى» /١(‏ 10-414). 


به ليس سيي س4كس سح معاتي التحو 


وللزومها معنى الإضرابء لا تكون في أول الكلام مثل بقية أدوات الاستفهام» بل لابد 
أنْ يسبقها كلامء فلا تقول ابتداء (أم أنت فقير)» ولا (أم فعل هذا)» بل لابد أن يكون 
المتكلم ابتدأ بشيء» ثم أضرب عنه إلى شيء آخرء وذلك نحو قوله تعالى : # أَفتَجْملٌ الْميْدِينَ 
كَمبَرِمِينَ ما لي يق تَحَكْمُونَ أم لد كب فيه تَدَرْسُونَ» [القلم : 5 17-7] . 

6 - أنى 

لها معنيان : 

المعنى الأول : أن تكون بمعنى (من أين) وذلك تحر نواه كعالي « قَالَ يمرم أن آي 
. هذا قَالَتَ هُوٌ مِنّ عند أله » [آل عمران:/ا”] أي: من أين لك هذا؟ وقوله « أو لما أَصَنبَتكم 
جيب تَد مب مَمْليهَا قل أن هنذا قل هو من ند أَشيِكُم 4 ان مان 1132 والعمى عن 
أين هذا؟ ولذلك كان الجواب : هو من عند أنفسكم . 

والمعنى الآخر: أن تكون بمعنى (كيف)» وذلك نحو قوله تعالى : « كَال أن يحت مَنذِه 
أّدُ يَعَدَ مَوتِهها * [البقرة: 754] والمعنى :_ كيف يحبيها بعد موتهاء وقوله: # قَالَ رب أن 
يَكُونُ لى علب وَكَد بََتَيَ اكب وَآمْرَآنٍ عَاقِرٌ4 [آل عمران: ]4٠‏ والمعنى : كيف يكون لي 
غلام وهذه حالي؟ . ظ 

وهي تختلف عن (من أين) و(كيف) لأنها لاشتراكها في أكثر من معنى » قد تحتمل عدة 
معان في أن واحدء وذلك نحو قوله تعالى: < أن حم لطر وَهَدَ جاه سول مين ثم نولو عنه 
وَقَالُوأ نري يَدرّدُ » [الدخان ]١5-17:‏ فإنها تحتمل أن يراد بها (من أين لهم الذكرى) 
000 أنْ يراد (كيف لهم الذكرى) أي كيف لهم أن يتذكروا؟ استبعاداً لحالتهم عن 
التذكرء واحسب أن المعنيين مرادان» فإنّه يراد السؤال عن الموضع الذي تأتي منه الذكرى» 
وعن حالتهم التي هم فيهاء وكلاهما استفهام غير حقيقي» ولو قال (من أين لهم الذكرى) أو 
(كيف لهم الذكرى) لأدّى ذلك معنى واحداً فجاء ب (أنى) ليجمع المعنيين معا . 

وهي كذلك 9 غير الاستفهام» فقد قالوا في قوله تعالى : « نآك حَرثٌ لَكْم كَأنُوأ ركيم 
نَّ شِمَمٌ * [البقرة: 1177] أنه يحتمل عدة معان» فقد يحتمل أن المراد: من أين شئتم» 


)١( ع‎ 


وكيف شئتم ومتى شئتم 


)١(‏ «الكليات لأبى البقاء؟ (78/1؟) «طبعة دمشق» (90) منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي. 


معاني النحو 


"والمراد والله أعلم جميع هذه المعاني» فلك أنْ تأتر تي أمراتك م مذ اب تنوكت 


5 05 


احلا 


سككت © ومتل اشقع: مادام ذلك لا يخالف شرع الله , 


فالغرض من العدول الى (أنى) توسيع المعنى وزيادته» فبدل أن يكرر عدة تعبيرات لافادة - 
هذه المعاني جميعها جمعها بلفظ واحد والله أعلم . 
ويبدو لي أنها تختلف عن (كيف) و(أين) من . ناحية أخرى . هي القوة في الاستفهام. 
وبناؤها اللغوي يوحي بذلك. فالتشديد الذي فيها والمدة الطويلة فى آخرها يرجحان ذلك». 
وقد لوحظ في كثير من الألفاظ في العربية أن بناءها اللغوي مقاكل لمانا وذلك كما مر 
في (من) و(ما)ء و(لن) و(لا). ف (من) مقيدة» و(ما) مطلقة؛ وقد عرفنا أن (ما) أوسع 
استعمالاً من (من): لأنّ (من) تكاد تكون مختصة بالعقلاء» و(ما) تكون لغير العقلاء 
ولصفات من يعقل. كما مر تقرير ذلك. و(لن) مقيدة و(لا) مطلقة؛ وقد عرفنا أنّ (لا) 
أطول زمنا من (لن)». و(أنى) : في آخرها مدة طويلةء بخلاف (أين) و(كيف) وقد عرفنا أنها 
أوسع استعمالاً منهماء لقي الجمع سيوف وربما زادت على ذلك معنى (متى) أو غيرهء 
وهي أقوى استفهاماً منهماء فإن في قوله تعالى : ال أن آل هَلدًا» من العجب ما ليس في 
قولنا (من أين لك هذا) وفي قوله تعالى : « أن يكن لي علب » من التعجب ماليس في 
(كيف). وعلى هذا فهي تختلف عن (من أين) و(كيف) من ناحيتين هما : 


. السعة فى ادائها المعنى‎ - ١ 


- القوة في الاستفهام . 
والله أعلم . 
5- أين 
عد ااي له المكان سواء كان استفهامآ حقيقيآء نحو (أين آخرك؟) أم مجازيآء. 


2-8 


وذللك تكو كوله تعالن : ظ أن بت كاوق ررك مورت * [القصص : 74] فإنه لا 
يسأل عن مكانهم حقيقة وإنما هو لتبكيتهم . 
51 اي 
وهى بحسب ماتضاف اليه فإن أفريت ال مكان كانت مكاناء وان:اضبييت ال زمان. 
كانت زفانا» :وان ضيفت الى غيرهما كانت بحسب ما أضيفت اليه» وذلك نحو قوله تعالى : 


5 معاني النحو 
على معدم سى 


د كم زاديه هدوج يصن » [التوبة: 2؟1١]‏ وقوله: « وما مَدَرى عي أي أَرْضِ تموث »4 
[لقمان: 4 *] وقوله : « وَسَيَعَك ألْذِينَ ظَلَموَا أَىَّ منقلب ينقَِبونَ» [الشعراء : 7717] ونحو (أيّ يوم 
سافر خالد) وما الى ذلك . ظ 
/- يان 
بعال مرا عن النسان ٠‏ الل يعلض نت اد عير :آل نتن ) تعد للعاسي 
والمستقبل» ال يقال: متى قدمت؟ ولا يقال أيان قدمت؟. 2 
وأيان لا تستعمل الآ للتفخيم والتعظيم؛ جاء في (شرح ابن يعيش): «وأيان لاتستعمل 
الآ فيما يراد تفخيم أمره وتعظيمه» نحو قوله تعالى: « أبن مُرْسّهَا4 [النازعات: 47] أي: 
متى مُرساها؟ وقال تعالى : 8 يِل ناليمو [القيامة :50]1'' . 
وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : #وأيان مختصس بالاامور 0 نحو قوله 
تعالى : اَن 4 د ري > [الذاريات : ]١7‏ ولا يقال: أيّان نمت02"' . 
كم 
للسؤال عن العدد» نحو (كم يوم قضيت في مصر؟) ونحو قوله تعالى : < تَالَكمْ لِنْتَ 
كَالَ لدت يَوْمًا أَوْبَعَضَ يور » [البقرة:109]. 
كك 
هي للسؤال عن الحال؛ نحو (كيف أنت؟) وكيف 1 
قال سيبويه : «وكيف على أي حال»”؟' . 
والنحاة يعربونها خيرا 'اللمكدا» في نحو (كيف أنت) وخبراً للفعل الناقص في نحو (كيف 
كنت). ومقس ل ثانياً في نحو (كيف ظننت محمداً)ء وما عدا ذلك يعربونها حالاً نحو 
(كيف جثئت جئت)2*!0 و(كيف نيت : 


هع شرح ابن يعيش» .)١١7/4(‏ 
() «شرح الرضي على الكافية» (؟/ .)17١‏ 
(4) «كتاب سيبريه» (7/7 2071١‏ انظر #حاشية التصريح» .)١957/1١(‏ 


.)5١02/1( انظر«المغني؟‎ 6) 


فعل ربك) إذ المعنى أي فعل فعل ربك؟ ولا يتجه أنْ يكون حالاً من الفاعل»”"' . 

إن ابن هشام يبدو مصيبأ في اعتراضه. فإنه يبدو من المستبعد أن تعرب (كيف) حالاً فى 
كثير من التعبيرات؛ وذلك نحو قولك (كيف تضربه وهو أخوك؟) ونحو قوله تعالى «أتدك 
كف فمل ربك بحب الْفيلٍ » [الفيل: 1١‏ وقوله: # انظرٌ كف يقترن ع1 عَلَ أل و لكب » 
[النساء: ]05٠١‏ وقوله: «وَحِحَيّفَ أحَافُ مآ ترك لا تاوت أنك الذركر بس 4 
[الأنعام : ]4١‏ وقوله : وككت ات مَل قر كفْييرت» [الأعراف : 947] وقوله : 209 
كيف َلَقَ الله سبع سمت باق [نوح : 10] فالظاهر أنه لا يسأله في نحو هذا عن حال الفاعل . 


غير أنه مما يرد ابن هشام أننا نستطيع أن نذكر المفعول المطلق مع (كيف) في نحو هذا 
التعبير » فتقول مثلاً (ألا ترى كيف يضرب خالد أخاه ضربآ موجعا) فلا يصح أن يقال أن 
المعنى : أي ضرب يضرب خالد أنخاه ضرباً موجعاً.. إلآ إذا فزعنا الى التقدير فنقدر فعل 
محذوفاً فيكون تقدير الكلام: الا ترى كيف يضرب خالد أخاه يضربه ضرباً موجعاً. 


الريل 


هذا من ناحية . 
ومن ناحية أخرىء أننا لو أبدلنا المصدر ب (كيف).؛ لم نجده يطابق المعنى المقصود. 
فقوله تعالى : « انظ كِبَفٌ يَدْئرونَ عَلَ كو لكب » لا يطابق» (انظر أيّ افتراء يفترون على الله 
الكذب) فالقول الأول تعجب من حالهم» ومعناه أنظر كيفية افترائهم في حين يكون معنى 

القول الثاني : انظر نوع الافتراء الذي يفترونه » فهو تعجب من نوع الفعل لا من كيفيته . 

وقوله تعالى : «رَحيّت أحاف مآ أذ شركْتم + لا يطابق (أيّ خوف أخاف ما اشركتم) 
فالأول استبعاد هذه الحال عن نفسه. واما الآخر فهو سؤال عن نوع الخوف الذي يخافه أهو 
خوف شديد أم قليل أم غير ذلك» وقد تقول: هذا استبعاد أيضاًء والجواب نعم هو استبعاد 
لكنه استبعاد لنوع الخوف لا لحالة الخوف. 

وقوله تعالى: « كيف يَهْدى أنه وما كمْروأ 4 [آل عمران:87] لا يطابق (أيَ هدى 
يهدي الله قومآ كفروا) فالأول استبعاد هذه الحالة؛ وأما الثاني فهو سؤال عن نوع الهدى. 
واذا قيل هو استبعاد أيضاً فالجواب: نعم هو استبعاد ولكن ثمة فرق بين الاستبعادين» 


.)5١7-1766/١( «المغني»‎ 2 210 


يفف معاني النحو 
فالأول استبعاد لهذه الحالة» وأما الثانى فهو استبعاد لأنواع الهدى. . ظ 


آي ره هل م 


وقوله تعالى : أل ئَرَ كَبْفَ مَعَلَ رَّكَ صب الْفيلٍ» لا يطابق (ألم تر أي فعل فعل ربك) ‏ 
فالأول تعجب من الحال التي فعلها ربناء تعجب من الكيفية التي فعله ربناء وأما الثاني فهو 
سؤال عن نوع الفعل الذي فعلهء وقد يكون معناه تعجباً غير أنه تعجب من نوع الفعل لامن. 
كيفية الفعل وحالته . ظ ظ ا ظ : 
وتحوه أن تقول (كيف أعطيك وسلاحك عليّ؟) فهر لا يطابق (أيَ عطاء أعطيك 
وسلاحك عليّ) فالأول استنكار لهذه الحال» أو تعنجب منهاء أو استبعاد لها. وأما الثاني 
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فهو استفهام عن نوع العطاء. وإذا كان استبعاداً فهو استبعاد لأنواع العطاء الذي يعطى له . 

والذي قارب بين الاداتين ههنا هو خروج الاستفهام عن معناه الحقيقي الى اغراض أخرى 
كالتعجب والاستنكار وغيرهاء فتبدو الاداتان متقاربتين ١‏ والحقيقة هي اقتراب الاغراض ١»‏ 
فالتعجب بالهمزة قريب من التعجب بغيرها » فقول المرأة : (أألد وأنا عجور عقيم) يقارب ‏ 
القول (كيف ألد وأنا عجوز عقيم) ولكن الهمزة غير (كيف)»؛ وقولك : (اتكفر بالله وقد خحلقك؟ ‏ 
قريب من قولك (كيف تكفر بالله وقد خلقك) وهكذا مع أن لكل اداة معناها واستعمالها . 

ولو كان الاستفهام في نحو هذا حقيقياً» وقدر لك أن تجيب عن كل سؤال» لاختلف 
الجواب مع (كيف) ومع (أي) فلو سألت حقيقة (كيف يفترون على الله الكذب؟) لاحتمل. 
أنْ يكون الجواب: يفترونه مزيئين هذا الكذب» أو يفترونه جاعليه في صورة الصدق» أو 

ولو سألت (أيّ افتراء يفترون على الله الكذب؟) لاحتمل أن يكون الجواب: أنهم يفترون 
افتراء كبيراًء أو أفتراء بيّناء أو افتراء البائع لدينه بشمن بخسء أو افتراء المكذبين بيوم الدين 
وما الى ذلك . 

فالجواب يختلف مع (كيف) و(أيّ) . 

وبهذا يبدو أنّ رأي الجمهور أقرب الى الصواب والله أعلم . 

وقد تخرج (كيف) عن الاستفهام الحقيقى الى اغراض أخرى منها : 

» التعجب» نحو قوله تعالى : « كنك ككفروت يله وَسَكْدخْم أنوًّا َأيسكم‎ -١ 
ْ 3: [البقرة : 78] وقوله : < أنماء كف يفْترونَ عَلَ أله لكب * [الياء‎ 


معاني النحو رقف 


"- التوبيخ: نحو قوله تعالى: لاما لكر كَِنَ تَحَكْيونَ 4 [القلم:7]. ونحو قولك لمن 
ضرب أخاه (كيف تضرب أخاك الأكبر؟). | 

''-. النفي» نحو قوله تعالى: # كف يهدى الله هَرّم 00 يك [آل 
عمران:87] والمعنى : إلا يهدي الله قوما كفروا وقوله: «رَكيت أحاد مآ أَشْرحكي ول 
تخافورت نك شر شر كمسر را أسّ» [الأنعام : ١م)‏ ومعنأه : بيت يون 


5- التحذير» كقوله تعالى: « فَأَنظرَوا كِيِفَ كَانَ عَِيَبَةٌ ألْفَكْربِينَ» [آل 5 لا ]. 
ه- النهي» كقولة تعالى: وَكَيَفَ تحْدُوتهُ وَكَدْ أنْفى بَنَسْحكُمَ إل :: بَعْضِ » 


[النساء ١؟]‏ أي : لا تأخذوه. وفل يكون هلا تتقيرا: 


0 


1- التنبيه؛ كقوله تعالى: #8 أنظر كِفَ فَضَلْمَابَمْصَهمْ عل بَعْنَ» [الإسراء : ]7١‏ . 
1 التهكم. كقوله تعالى : يتس كات ف الْمَهْدِ صَِيِكًا» [مريم:9؟١].‏ 
- الاستبعاد. كقوله تعالى : «#حيت كب رن ِلْمُمَر كين عفد » [التوبة /ا]. وقوله 
ٍِ 00 [الكيف ]. 
4- التعظيم والتهويل» كقوله تعالى: « كيت إذا تيد نرق له رت فيه 4 


صم 52 


[آل عمران: 76] وقوله : « فك يتايس لي م همد بجنا يك عل كولاه سَبِيدًا4 
[النساء : ١‏ 0 

إلى غير ذلك من المعاني . 

وغني عن البيان أن هذه المعاني التي تخرج إليها (كيف) مشوبة بالاستفهام» وليست نفياً 
خالصاً؛ أو نهياً خالصاً. كما سبق تقرير ذلك . 

[ ما 

تكون للسؤال عن ذوات مالا يعقل , وأجناسه. وصفاته؛ وللسؤال عن صفة من 
بقل فمن الأول قولك (ما عندك؟) فيقال: كتاب» وتقول: مافي الدار؟ فيقال: ثعبان» 
أو قرس» وتقول : (مالونه؟) فيقال: أسود . 


, )7378-18*٠ /4( انظر «لبعض هذه المعاني : «البرهان»‎ )1١( 
.)0 /1( «شرح أبن يعيش»‎ »)1١7 /5( انظر «المقتضب» (57/15)» «البرهان»‎ )5( 


”3 معاني النيخو 


يس 0 
ات كانس بم الم 


قال تعالى : < وما يَللكَ سَمِيِنِْك يلم مَن» [طه : /ا١].‏ وقال: 99 عاوا عن قَبِلَهِمُ التي 
كفا عَلَتَهَاً» [البقرة: .]١57‏ 

وتكون لصفات من يعقل. كأن تقول: (ما محمد؟) فيقال: كاتب أو شاعر. 

جاء في (شرح أبن يعيش) : «فإذا قلت: ما في الدار؟ فجوابه : ثوب أو فرس ونحو ذلك 
مما لا يعقل» وإذا قلت: مازيد؟ فجوابه: طويل أو أسود أو سمين» فتقع على صفاته»"'. 

وللسؤال عن حقيقة الشيء» قال تعالى: # وَإِدَا قِيلَ لهم اسجدواً ليحن قَالوا وما ايحن » 
[الفرقان: .]7١‏ وقال: « قَالَ فعِونٌ وما رب العللييت *» [الشعراء: 77] فهذا سؤال عن 

وإذا جرت حذف الفه”'"'. قال تعالى: ف أَنتَ من 5كربهآ » [النازعات : 47], 
وقال: 8 للم تَعُولُوتَ مَالَا تَفْمَلُونَ4 [الصف : ؟] وقال «عَمَبتََدنون4 [النبأ:١].‏ 

وقد تخرج (ما) عن الاستفهام الحقيقي إلى معان أخرى منها: - 

|: ؟] وكقوله‎ ١ ١ : التعظيم والتفخيم. كقوله تعالى: « الَاقَةٌ ما المَانَة > [الحاقة‎ ١ 
وأصصث لين مآ أْحَبُ الْيَمين» [الواقعة :71]» ونحو قولك (محمد ما محمد؟).‎ « 


جاء في (الكشاف): «ونحوه (ما) في قولك (زيد مازيد) جعلته لانقطاع قرينه» وعدم 
نظيره ) كأنه شيء خفي عليك حسية 6 فأنت تسأل عن جنسه. و تشحصم عن -جوهرة كما 
تقول: ما الغول وما العنقاء؟ تريد أيّ شيء هو من الأشياء؟ هذا أصله ثم جرد للتفخيم»”". 

7- التحقيرء نحو (ما أنت والشعر) و(ما أنت والمجد) قال الشاعر: 

1 شاي [ 

#- الحث» نحو قوله تعالى : 8 وَمَا لك لا نُمَيِلُونَ فى سَيلٍ ألّهِ» [النساء : 17/0]. 

5 - الإنكارء نحو قوله تعالى : 8 مَاوَلَّنهُمُ عن قِبَلَبِمُ لبي كاه ءَئ» [البقرة: .]١47‏ 
غ2 لاش رح ابن يعيش » (ح]/ ه). «الكليات ا البقاء» ارو 6 ” االحاسية التصريح» (74/1 ١‏ ). 


شرع انظر «المغني» 2)598/1١(‏ «شرح أبن يعيش» (8/14). 
(”) «الكشاف» (”7/ 5 )7١‏ وانظر حاشية «التصريح» (1/ 179). «التصريح؟ ,)١17/١(‏ 


(4) «شرح الرضي على الكافية» (؟/09). 


معاني النحو 


ه- الالزامء نحو قوله تعالى : « قُلْ فلم تَعَدُْونَ أَبيَآه أله من مسَلْ إن كُنكُم مُؤْمِنت » 
(البقرة 61 

8 الا عانم نحو قوله تعالى: # وَلْينْ يو مَعْدُودَوَ قوت ما 
رش 4 هود :8 ونحو قوله: « ما يمعكل اله ٍٍ عَدَابكمٌ إن تكرش وَءَاسَكُم » 
[النساء .]١5307/:‏ 

وغيز ذلك من المعاني . 

ماذا 

تأتي في العربية علنى أو جه : 

أحدها: أنْ تكون (ما) استفهامية و(ذا) اسم اشارة» نحو (ماذا؟) أي: (ماهذا؟) ونحو 
(ماذا السكوت؟) و(ماذا التواني؟) والمعنى: ما هذا السكوت؟ وما هذا التواني؟ 

الثاني : أن تكون (ما) استفهامية و(ذا) موصولة بمعنى الذي. 010 فعلت؟) أي 
الذي فعلت؟ وكقول لبيد : 
ألا تسألان المرء مساذا يحاول انبحي ققدي اتيبلا وبال 

أي: ما الذي يحاول». ف (ما) مبتدأ بدليل إبداله المرفوع (نحبٌ) منهاء و(ذا) اسم 
موصول بدليل افتقاره إلى الجملة» ولو كانت (ماذا) اسماً واحداء لكانت مفعولاً مقدماً 
للفعل (يحاول) ولأبدل منها بالنصب . 

الغالك: أنْ تكون (ماذا) كلها كلمة واحدة مركبة تفيد الاستفهام داع كير زنك مانا 
أكلت أفاكهة أم لحما؟) ف (ماذا) ههنا كلمة واحدة وهي مفعول به مقدمء بدليل الإبدال 
ينها بالنضع” 

بر مر هذا أنك إذا قلت (ماذا صئعت؟) احتمل أن تكون (ماذا) مركبة من كلمي 
(ن) الانشيافية وذ الموضولة والسق نا الذى صعت ‏ 

با الا اود ا ها سيت ؟ 

فإذا جعلتها اسمين أبدلت من (ما) بالرفع» فتقول (ماذا صعنت صعنت أخاتم 2000 وذلك 


.)1758/1١( «التصريح»‎ .)١159/1١( انظر «المغني» (1/ 0301-8069 «الأشموني»‎ )1١( 


الى بل ملس سسسسح معاتي الشتحو 


لأن (ما) مبتدأ محله الرفع و(ذا) خبرهء 00 

وإن جعلتها اسمأً واحدا أبدلت بالنصب؛ فقلت (ماذا صنعت أخاتماً أم سواراً) وذلك لأنَ 
(ماذا) مفعول به مقدم. محله النتصب والبدل من المنتصوب منصوب . 

وجوابهما مختلف أيضاً. فالأصل في جواب الأولى أنْ يكون: الذي صنعته سوار 
وجواب الثانية أعني المركبة (صنعت سوارا) وكذلك اذا قلت (ماذا تفقد؟) على غير معنى 
التركيب» فإنَ جوابه (الذي أفقده كتاب© لأنّ معنى السؤال: ما الشيء الذي تفقده؟ . 

وعلى معنى التركيب : (أفقد كتاباً) لأنْ المعنى : أي شيء تفقد؟ فهما عبارتان مختلفتان. 

وههنا يبرز سؤال» وهو: ما الفرق في المعنى بين (ماذا) و(ما)؟ ما الفرق مثلاً بين قولك 
(ماذا فعلت؟) و(ما فعلت؟). 

الذي يبدو أن الفرق بينهما من ناحيتين: 

الأولى: إِنَ (ذا) تفيد التنصيص على الاستفهام فيما يحتمل الاستفهام وغيرهء وذلك 
كقوله تعالى : # فَأَرْفِفٍ مَادَا حَلَوَ الَذينَ مِن دُونيو» [لقمان: ]١١‏ فإنَ (ذا) أفادت التنصيص 
على الاستفهام ولو حذفت لاحتمل المعنى الاستفهاع والموصولية» أي فأروني الذي خلقه 
الذين من دونه» ألا ترى أنك إذا قلت؛ (أنا أعلم ماتريد) يحتمل الخبر والاستفهام. ولو 
قلت (ماذا) أفادك الاستفهام نصا؟ . 

الناحية الثانية : إن في (ماذا) قوة ومبالغة في الاستفهام» ليست في (ما)» ففي قولنا (ماذا 
فعلت؟) للحا الل را لاوط 

قال تعالى : 0 مسَحَُوئدكَت مَادًا يَنفِسُون 4 فجاء ب (ماذا)» وهذا يدل على ا في 
الاستفهام ولذلك- والله أعلم- كرر السؤال مرتين» فقال: « يَسَكَنُوكلكك مادا يُنفِسُونَ قل مآ 
فقثم م ين حَيْرٍ مَيلْوَِدَنِ وَالْأَفْيِينَ وَالْتَن 3 التبيل » [البقرة: ١6‏ 7] ثم قال: 
« وَيسحَنُوئك مادا سفن كَل المنو كديكَ يبي أ د كم الأب كم تلتكرة > 
[البقرة: ١9‏ ؟] فمرة أجاب عن السؤال ببيان اكد الإنفاق المشروعة ؛ ومرة أجاب عنه بنوع 
المال الذي ينفق . فكرر السؤال هرثين » وأجاب عنه مرئين لأهمية العراكة 9 جاء به ب 
(ماذا) بدل (ما). 


ونحوه قوله تعالى على لسان فرعون بعد أن عجز عن مواجهة موسى (ع) بالحجة فقال: 


يفص 


معاني النحو 
إِنَّ هنا لسر علي مر يد أ بسك يْنْ أنضِصكُم بحري ناا ئأ مروت * [الشعراء : 5 6-7 ؟] 
فجاء ب (ماذا) للدلالة على المبالغة في الاستفهام. وذلك لأنْ الموقف يتطلب جواياً يخلصه 
من مواجهة موسى وتحذيهء فإنّ موسى يهذ الوهية فرعون وتجبرهء بخلاف قوله تعالى 
مغلا : « قَالُوا يتأبانا ما ب به هَدذِوء يصَْعَئًا ردت نا > [يوسف: 18] فجاء ب (ما) دون 
(ماذا) أن الموقف لا 8 ذاك , 
50 


ولذا يؤتى بماذا في مواقف التحدي والقوة» قال تعالى : © قل أرء شك يتحو ون 
ون آله رف مادا حلمو ِنَأ رض آَم طم سرك في الَو د يتوج كتباوب عل ين بل إن بي 
لغّالمورت , بعص تشم بنضًا إلا ورا > [فاطر: ]1٠‏ فهو يتحدى المشركين تحدياً لا يمكنهم 
الافلات منهء فيقول لهم: هؤلاء شركاؤكم أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ اذكروا لي شيئاً 
خلقوه وإن هان وحقرء ع وهو أبلغ وأقرى من (ما) وحدها يدلك 
على ذلك السياق . 


ويوضح ذلك أيضاً قوله ا د (ع): 0 إِذقَا 


وَقَرْمِو- مَاذَا دون أِفَكَاءَإلِهَدٌ دون أله در َه تيون [الصافات : 177م/-/410]. 
وقوله في سورة الشعراء : < قَالَ لابه يه وفرفقه مآ تَميدؤد الوا تَعبُدُ أشتاما مل ا مككيدن» 
[الشعراء : ١-58‏ ل9ا]. 


في فى الأولى , ب (ماذا): (ماذا 'تعبدون). وفي الثانية بما (ما تعبدون).» وذلك لأنّ 

بيه موقف تحد ظاهر ا قوية» بخلااف الثانية ‏ يدلك على ذلك السياق. فإن 
المقام في الأولى ليس مقام استفهام. 5 هو مقام تقريع» ولذلك لمم يجيبوه عن سؤاله. 
لتم رتردي بقوله : < أَبِفَكاءَإلهَدٌ دون َه يدون . ظ 

وأما في الثانية فهو مقام استفهام المحاجة إذ قال لو لما تَبْدُونَ4 فأجابوه : « قالوأ 
تقد يام معلل ل حكن 4 

اي 9 ا رذنأ . 5 4 [الشعر #بتع ]1 

فأنت ترى أنْ المقام مقام محاحة . بخلااف الأء وى فإنه مقام تحل وتشريع ومجابهة » 
ويوضح ذلك نهاية السياقين . 


ف معائي الحو 
د رع سء 2-5 سر مووي 


ففى آية الشعراء قال : « أَوَءِيس ما كشر تَحبد ون أنشم وءابآوحكم الأهدهعوب وَإنهم عدو الاب 
يه [الشعراء : هلا-لالا] . 
وأما في أية الصافات. فانتهى السياق بتحطيم الأصنام وتحريقه بالنار: « ماع ءاسم 
وَثَالَ ألا يمون ما ل ا تَِمُونَ اع عَم نا لين ذأفبلوأ يه يَف ل اذوه ما ون وأ 
لمك ومَا دوع 6 وال ثالثو في الْححي» [الصافات: .]910/-81١‏ 
ةفرق بير بد بين النهايتين» وبين السياقين» افجاء في مقام عن وشدة التحدّي ب 
(ماذا) دون المقام الآخر الذي جاء فيه ب (ما). 
جاء في (درة التنزيل) : في هاتين الآيتين : «اللسائل أن 5-8 عن زيادة (ذا) في قوله 
في (الصافات) (ماذا تخبدو 0 وإخدلاء (ما) في (الشعراء) منها . ظ 
والجواب أنْ يقال: إِنْ قوله (ما تعبدون) معناه أيّ شيء تعبدون؟ وقوله (ماذا) في كلام 
العرب على ورجهين : 
أحدهما أنْ تكون (ما) وحدها اسماً و(ذا) بمعنى للني, والقهق: ها الذي تعبدون» 
و(تعبدون) ضلة لها. ظ ظ 
والآخر: أنْ تكون (ما) مع (ذا) اسمأ واجدا ب دأ ا زهو في العدالين أبلغ من 
(ما) وحدها إذا قبل : ٠‏ ما تفعل؟ . 
فنا عدون في سورة الشعراء اخبار عن تنبيهه لهم. ا أجروا مقاله مجرى مقال 
المستفهم» فأجابوه وقالوا < تيد أتاما ْلُق مين فنبه ثانيآ بقول: « هَلْ يسْمَعُوبكإذ 
يَدْعُون # , ظ 
وأما 8 مَاذَا تَمبْدُونَ 4 في سورة الصافات فإِنّْها 0 وهو خال بعد التنبيه ولعلديج بأنه 
1ض في الأول» ثم أضاف تبكيتا الى تبكيت ولم 
يستدع منهم جواباً فقال : < أبِفْكاءلهَدٌ وه أمهِ يون . قَمَا ملك برب الْعلمِينَ» . 
فلما قصد في الأول التنبيه كانت (ما) كافية» ولما بالغ وقرع استعمل اللفظ الأبلغ وهو 
(ماذا) التي إِنْ خعلت (ذا) منها بمعنى (الذي)» فهو أبلغ من (ما) وحدهاء وإِنْ جعلا اسمأ 
كان أيضاً أبلغ وأو كن مها إذا خلف هن 775 


,)751-570( «درة التتزيل»‎ )1١( 


ظ -١‏ متى 
للسؤال عن الزمان .نحو (متى السفر؟). وقد يخرج عن الاستفهام الحقيقي الى معان 
أخرى ». كالاستبطاء» نحو قولك (متى يؤوب أبي) مستبطباً عودته» والاستيعاد نحو قوله 


2 


تعالى : 9 وبعولونَ مه هلدا اوعد دُإن كُمَرٌ صَّدِقِينَ4 [ يونس ام ذلك من المعاني . 
-١5‏ من < 
لتساك عون سق ادر (من حضر؟) فتقول: خالد» قال تعالى : رمن 1 اعد 
قلا [النساء : ]١77‏ وقال: جا ومن يك عن يل هسم لام سَهْهَ َفْسَمُ» ا عن 
وقل تخرج (من) عن الاستفهام ال 


قيقي الى أغراض أخرى كالنفي نحو قوله تعالى: 
« ومن يَنْفِم الذتومت إلا أله +4 [آل عمران: 33]1180 , 


كم 


عحجب » نحو قوله تعالى : « من بعصا ا 1 1ص :؟8]. 
1 الالر 8 ٠‏ نسحو : ليه خلق السهاوات ا 0 2 لم 0 


:' “السماء ا | 
الى غير ذلك هن المغاني . ظ ْ 
هام . ا سم إشارة» وكك 


وقد تلحقها (ذا) كما 7 في ا فتكون (من) اسم لطر 
نحو (من ذا؟) و(من ذا واقفاً؟). 1 


وقد 55 انها 0 0 0 ذا 0 أمحمة خالد؟) , 1 17 كلمة واحدة 
زوحكيل. هذا العف 0 تعالى: 8 كن ا [البقرة: 44 7] 
يعمل أيضاً أن تكون (من) استفهاماً و(ذا) اسم إشارة بمعنى (من هذا الذي يقرض الله ) 
اس سسا ١‏ أمَنْممَاالر هو جند لَه يَشْدَدٌ 4 [الملك ا ااا 


.)7317/ /1( انظر «المغني؟‎ 0-1١ 
. 223717 /1( (؟) انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 56)» (المغني»‎ 


و8 سحسيهسيييبييص يتين يسحت باق الكو 

ويبدو أنه إذا قرن اسم الإشارة ب (ها التنبيه) كان أكد واقوى وذلك لأن فيه .زيادة تنبيهء 
فقولك (من هذا الذي فعل؟) أكد وأقوى من قولك (من ذا الذي فعل؟) وذلك أنْ السائل في 
العبارة الأولى كأنه يجتهد في الاستخفاف بالفاعل» نحو أن تقول (من هذا الذي يستطيع أن 
يرد علىّ؟) أو تعظيمه كأن تقول (من هذا الذي اقتحم النار وأنقذ الطفل؟) . ظ 

ويدل على ذلك الاستعمال القراني أيضاًء قال تعالى : «َإن ذلك َس دا الى ينضركُم 
يا بَعْدِ» [آل عمران: ]١١‏ وقال: ف« مدا الى يَنْمَمُ دم لبدو [البقرة : 106] فلم 
يجىء ب (ها) التنبيه . 


وقال: ٠‏ ٍأمَن هنَأ هو ل نر من دون ال حنّ إن الْكَفرويَ لا فى عرو أََجّ مّدَا الى 
5 إن أَمْسَكَ ردقم 006 ل لاف مي > [الملك : ]7١67١‏ فجاء ب (ها) الثنبيه؛ وسبب 
ذلك- والله أعلم- أنْ التحدي في الآيتين الأخيرتين أشدّ وأقوى وهو واضح 7 السياق . 
فالآية الأولى خطاب للمؤمنين ؛ ّ تعالى : « هِنْمَارَسْمَ ين أله نت لَه ولو كنت قَطَا طَدِطآ 
هَل لَأْنمَسُوأ ين حولِكٌ دَأعَفُ عَنَْهمْ وأسكَة شتفي كم انهم في الأنم مت مكل لا نَأل 
يك انيقي إن شك امه 5 1 إن كَخدَلَحْه هَمَن دا ألَذى يَنَضرَكُم ما بَعَدِء وَعَلَ اه 
فلْمَمَ كمتركل الشؤوثر نَ» [آل عمران:69١1-١15١].‏ 
والثانية في الكلام على الكافرين في سياق التخويف من قدرة الله وبطشه : + َأْمِبم مَّنْفي 
مَك يَسقَ يخم افوس وى تمر أ يم من في العمل أ لَك اوبأ يدون كت 
أيه ولد كب لد تكد كك نكر ادن إلَ ابر مومهم صتمت وَيَفيِضْن ما يُْسِكُهَنَ إلا 
2 حَْ ِنَم كل مَىْم بصي أسَنْ ما لز لَزِى هو جد ل يرق ين ذون الرصي إد الك إلايى > 
ا ْ 


فالسياق والجو مختلف في الاح : فالأولى مقام رحمة ومسح على جراح المؤمنين 
ومقام عفو ومغفرة بعد معركة أحدء وأما الثانية فمقام ترهيب وإنذار وتخويف وتحذير فجاء 
ب (ها) التنبيه زيادة في التحذير والتنبيه وهو ما يقتضيه المقام . ٠‏ 

وأما الفرق بين (من) و(من ذا) فإنه نظير الفرق بين (ما) و(ماذا) فلا داعي لتكرار 
الجن 


معاني النحو ‏ ف 

مما تقدم ب يتبين أن مراحل التعبير من حيث قوته وتوكيده تتدرج كما يأتي : 

من ذا فعل؟. 

من ذا الذي فعل؟ . 

مر بنا هذا في مواضع عدة؛ في باب المبتدأ والخبر» والمفعول به وغيرهاء وذلك أنك 

- تقديم الفعل: إذا قدمت الفعل كنت مستفهماً عن أصل الحدث» فإذا قلت: أحضر 
محمد؟ كنت 000 حضور محمدء وكذا إذا قلت: (أجاءك رجل؟) كنت مستفهما 

3 بو 57700 أن شخصاً ما 
حضر ولكنك تسأل أهو محمد؟ فالفرق بين قولنا: (أحضر محمد) و(أمحمد حضر) إننا في 
الأولى نسأل عن حضور محمدء وليس في التعبير دلالة على أننا نعلم أن أحداً حضرء وأما 
في الثانية فإننا نعلم أن * شخصاً ما حضر ولكننا لانعلم من هو . 

وكذا قولك: (أجاءك رجل؟)؛ و(ارجل جاءك؟) ففي الأولى أنت تسأل «هل كان مجيء 


أحد من الرجال اليهء فإن قدمت الاسم فقلت ن: أرجل جاءك؟ فأنت تسأل عن جنس من 
حاءه : أرجل هو أم امرأة ة؟ ويكون هذا منك إذا علمت أنه قد أناه أتٍ؛ وا حي 
ذلك الآتي 6 


0 0 و 


ومن هذا قوله تعالى: #ءَأنت فَعَلْتَ هنذا بِتَاطتِمًا كَإِبَرْهِيمْ © [الأنبياء : 77] فهم لا يسألونه 
عن وفوع الفعل. لأنهم يعلمون مووي ولكنهم شألوته عق الفاعل . 
حاء في (دلائل الإعحاز) : اوهذه مسائل أيه يستطيع عن أن يعمسم من التفرقة : م 


.)٠١9( «دلائل الإعجاز»‎ )1١( 


بضرف ا ل ا ا ا 0 معاني النحو 
ما قدم فيهاء وترك تقديمه» ومن أبين شيء في ذلك الاستفهام بالهمزة؛ فإن موضع الكلام 
على أنك إذا قلت: أفعلت؟ فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسه وكان غرضك من 
استفهامك أن تعلم وجودهء وإذا قلت: أأنت فعلت؟ فبدأت بالاسم كان الشك في الفاعل 
من هو؟ وكان التردد فيه» ومثال ذلك أنّك تقول: د الدار التي كنم مان ان تيا ؟ 
أقلت الشعر الذي كان في نفسك أنْ تقوله؟ أفرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه؟ . 


تبدأ في هذا ونحوه بالفعل لأن السؤال عن الفعل نفسه والشك فيه ) لأنك في جميع ذلك 
متردد في وجود الفعل وانتفائه مجوز أن يكون قد كانء وأن يكون لم يكن. 

وتقول: أأنت بنيت هذه الدار؟ أأنت قلت هذا الشعر؟ أأنت كتبت هذا الكتاب؟ فتبدأ في 
ذلك كله بالاسم. ذلك لأنك لم تشك في الفعل أنه كان كيف وقد أشرت الى الدار مبنية؛ 
والشعر مقولاء والكتاب مكتوباً؟ وإنما شككت في الفاعل من هو؟ فهذا من الفرق لايدفعه 


دافع ولا يشك فيه شاك» ولا يخفى فساد احدهما في موضع الدع 


- تقديم المفعول به: وذلك نحو (أمحمدا أكرمت؟) فالسائل يعلم أنْ المخاطب أكرم 
شخصاً فهو يسأل: أهو محمد؟ بخلاف ما لو قال: أأكرمت محمدا؟ فإنه يسأل عن أصل 
الإكرام» وليس فيه دلالة على أنْ السائل يعلم أنّه وقع إكرام أم لا 
- تقديم الظرف والجار والمجرور: وحكمهما حكم المنصوب فإذا قيل: 
(أيوم الجمعة سافر خالد؟) فالسائل يعلم أن خالداً سافر؛ ولكنه يسأل أذلك كان يوم الجمعة 
بخلاف ما لو قال: (أسافر خالد يوم الجمعة)» فإنه لا يفيد ذاك يل هو يسأل عن خالد أسافر 
يوم الجمعة أم لم يسافر. 
ونحوه: (أقُبض على محمد في دارك؟) و(أفي دارك قبض على محمد؟) 
و(أإلى الموصل سافرت؟) و(أسافرت إلى ابر ففي الجملة الأولى يعلم السائل أن 
المخاطب سافرء ولكنه يسأله عن جهة سفره أهي هى الموصل. وأما فى الثانية فإنه يسأله عمًا 
إذا سافر الى الموصل أم لا ١‏ 0 
وقس مالم يذكر من الفيوه على ما كرت كالسبال وتحوها 


.)410/( «دلائل الإعجاز»‎ )١( 


معاني النحو شف ” 


الجواب 

جواب الهصزة: 

يكون 2 ال 0 إذا كان السؤال مثبتاً ب (نعم) 001 بجر أحضر محمل؟ 
فيجاب : نعم 5 قد حضر محمل(١‏ 4 + آنل لما عقي جحي 

وكذلك اذا كانت مع (أو) نحو (أمحمد عندك أو خالد؟) فجوابه في الآثات :؛ نعم عندي 
مسحمل »؛ أو نعم عندي خالد. أو لايس عندى واخ متهما : 

وتجاب مع (أم) المعادلة بالتعيين» نحو (أمحمد عندك أم خالد؟) والجواب: عندي 
محمدل». أو عندي خخالد. 

وتجاب اير اذا كان السؤال نعي ب (بلى) في الإريجاب و(ا) في ين نحو 2 
تعالى : « ألر أي تير الا بلَ قد جأء دي » [الملك:5.8] و « أَلسَتُ ريك قَالوأ بن 
[الأعراف ]١77‏ والنفي نحو ألم يحضر محمد؟ والجواب: لا لم يحضر محمدء 7 
قلث: نعم فمعئأه هاقرار الننى 1 والجعان نعم لم يحضر محمد. ولذا قال ابن عباس وغيره 
في قوله تعالى : 8 لست ريك قَالوأ بل » : الو قالوا نعم لكفروا»”"؟. ظ 

جواب هل: 

ويكون جواب (هل) ب (نعم) أو (ا). يقال (هل حضر محمد؟). فتقول فى الإيجاب: 
ا محمد ») وفي النفي : لا لم يحضر محمد" قال على ١‏ تعلو درق 
حَكا مَالْوا يد » [الأعراف: 5 5]. ظ 

وكذاللك شن :أن نكو ازخل حتظر سياه كاله وسواية:. انس" أن :ذلة) ايان 
المعنى: هل حضر أحدهما؟ قال تعالى: « هَل جه يس مِنهم ين أحر أو تَسمَعْ لَهُمْ كرا > 
[مريم :48] وقال : ( دَلهلسممة إِذ تَدَعُونَ أو عونك أو يضرو ايا :الا لا/ا] 


60 أنظر ااكتاب سيبويه» (1/ 1094-50/8), 


(0) انظر «المغنى» 2)١1١7/1(‏ اشرح الرضي على الكافية» (؟/ 4 17). 
(9) انظر «كتاب سيبويه» (158/1). 


”5 
جواب أسماء الاستفهام: 

يكون جواب أسماء --00 0 عوم وسور الوييدا 0 0 

- بح اليكل و يب2 كل ببيا لع ما لمم 0 ل وقال: كت 


ار رط م م 


َناك مداقَالَ باق ألْمَلِيِ م الْكِيرُ» [التخريم ]تاجات الهيلة النغلة 

وقال: «قُلْ من يُتيحَيَك مّن ظت ألْي لسر فأجاب : ل قل أمَّهمكُ َنبا ومن كل كزين » 
[الأنعام : 114-77] فأجاب بالجملة الاسمية . 

ومن هنا يظهر أن القول بأنْ «جواب (من قام؟) (قام زيد) لا (زيد قام)"'' فيه نظر. 


معانيى النحو 


ويقال: ما خالد؟ فيقال: ا 

وتقول: ماذا أعطيت؟ فيقال (كتاب) على معنى : أعطيت كتاباً. 

ويصمح أن يقال: (كتاب) ارخ على معنى : الذي أعطيته كتاب ٠‏ قال تعالى : 
« وَيسعنُوئك مادا يفون كُلٍ امَو > [البقرة: 94١؟7]‏ وقال: < © وقيل لِلَذِينَ أَسَقَرَا مادا أل 
رك لاسرا » [النحل : ]"١‏ . 

وقال: ةن ذا قبل لحم من 6 َو ار سل الأرّيت »> [التخز :94] فآنبنات 
ا 0 ا ايم ا 
بانزال الله القرآن» وإنما المعنى: هذا الكلام هو أساطير الأولين. 

جاء في (شرح الرضىي على الكافية) : «فقوله تعالى (أساطير الأولين) ليس جواباً لقوله 
للكفار : ماذا انزل ربكمء إذ لو كان جواباً له لكان المعنى : هو أساطير الأولين» أي الذي 
الدلفويا أساطير الأولين. والكفار لا يقرون بالانزال» الب بات ات لين ها 
تدعون انزاله مزلأ بل هو أساطير الأولين. . 


ا 7 


قله تقال + :ل مانا أرل 2 5 * أى. أنزك كيرا :وإتها: الرم ههنا النهت: 


.)41١5( «كليات أبى البقاء»‎ )١( 


معاتي التحجو ا ا ست اس اي 
ليكون مخالفاً لجواب الكفار» لأنَ التصب تصريح بكون (أنزل) مقدراً والرفع يحتمل استئناف 
الكلام كما ذكرنا فى (أساطير الأولين)» ويحتمل تقدير الموصول المذكور فى السؤال 
مبتدأ)”'؟ . ْ ظ ١‏ 

وهكذا بقية أسماء الاستفهام. فجواب (متى) تعيين الزمان» وجواب كم تعيين العدد 
و(كيف) للسؤال عن الحال وهكذا. 

حروف الجواب 

نعم ظ 

حرف تصديق ووعد واعلام. 

فالتصديق يكون بعد الخبرء نحو (قد زارك محمد) فتقول: نعم. أو (مازارك محمد) 
فتقول: نعم. مصدقاً قوله اثباتاً أو نفياً. ظ 

والوعد يكون بعد الأمر والنهي؛ وما في معناهماء نحو (زرنا قريبا) أو (لا تخبزه بما 
حدث) فتقول: نعم . واعداً بأنك ستنجز طلبه . 

قال سيبويه : (وأما نعم فعدة وتصديق. تقول : قد كان كلا وكذاء فيقول : نعم" . 

والإعلام يكون بعد الاستفهام. نحو (أحضر خالد؟) فتقول له : (نعم) ". 

بل ظ 

مختصة بابطال النفي» سواء كان خبراً أم استفهاماًء فهي تنقض النفي على أية حال» فمن 
وقوعها بعد الخبر قولك (لم يزرك خالد) فتقول: (بلى)؛ قال تعالى : « ري ألَدنَ كُفروَا أن أن 
ثرا هل ل وَرقَ لمم > [التغابن : ٠]‏ وقال: ل مَاحكُنَا ْمَل ين سوَي بل إن أله عأ بها 1 
تَمْمَلُون» [النحل: 8؟]. ظ 

ومن وقوعها بعد الاستفهام قوله تعالى : « أَلْسَتْ ريحم مَالُوا بل [الأعراف : ]١07‏ وقول : 
# الرياتك نزير مَالْوأبلَ» [الملك :لح ]240 ., 


(1) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 55-76). 

(؟5) "كتاب سيبويه» (30377/7). 

.)507/5( انظر #المغني؟ (؟/ 7165), شرح الرضي على الكافية» (؟/ 177-15757)., «المفصل»‎ 2١ 
.)50/5( «الهمع؟ (91/5): «المفصل»‎ »)97/١( «المغني»‎ )4( 


أجل: ٠‏ 
خالد) فتقول: أجل . أي تصديق قوله إذا كان إثباتا أو نفياً. ظ 

وذهب قوم من النحاة الى أنها مختصة بالخبرء فلا تقع بعد الاستفهام» أو الامرء 
أو غيرهما. 

وقيل: بل وقوعها بعد الخبر أكثر. 

وقيل: هي بعد الخبر أحسن من (نعم)؛ و(نعم) بعد الاستفهام أحسن منها. 

وقيل : هي مثل نعم تكون تصديقاً للخبر» ووعدا وإعلاماً اي والظاهر أن 
| الكثير وقوعها بعد الخبر. 


إن: 


- معاني البحو _ 


حرف جواب بمعنى (نعم) قال الشاعر : 


بكر المواذل في الصببا ح يلمشي وألومهتة 


وكلسيه شييت قننل هيه ك وقد كبرت فقلت: إنة 
أي (نعم). 
وقال ابن الزبير لمن قال له: لعنّ الله ناقةٌ حملتني إليك : 0 وراكبها» (أي نعم 


ا «وأما قول العرب ف في الجواب (إن) فهو بمنزلة أجل : قا ميلف تل | 
يافتى وهي التي بمنزلة أجل” "1 . وهي قليلة الاستعمال. 


قال بر جشتراسر : هي أقدم أدوات الإيجاب؛ وهي في العبرية 8م وفي الأرامية © 40 


.)7١/5( «الهمع»‎ .)3١ /١( لاشرح الرضي واعفه (1735/5). 'المغني'‎ ,.)5١*7/75( انظر.«المفصل»‎ )١( 
«كليات أبى البقاء» (7515). ظ‎ 
.)3١17 «المفصل» (؟/‎ .)7/١/5( «المغني؟ (171/1): «الهمع»‎ 00 
.)51/5 /١( كتاب سيبريه»‎ )( 


(5) «التطور النحوي» .)١١١(‏ 


معاني النحو 
إى: 


- 


كين الييدرة وبكون الياءء وهي مثل (نعم) غير أنْها لا تقع إلآّ قبل القسم. 
فتكون تصديقا للمخبر. ووعدا للطالب» وإعلاما للمستفهم . يقال: قد زارك ابراهيم 
ويقال: زرنا كثيراً» فتقول: إي لعمري . 
ويقال: هل جاء محمد؟ فتقول: إي وربي . 
5 50 و ا ص ان ظ 
قال تعالى : « # وَمَنِسُوتَك أحق هو قُلٌ إى وري إِنّمُ لَحَنٌّ» [يونس : 07 . ظ 
فالفارق بينها وبين (نعم) إِنْ (إي) لا تكون الآ قبل القسم. و(نعم) تكون مع القسم 
ا 
قال برجشتراسر : و(إي) من الأصوات 27 , 
جلل: 
حرف بمعنى نعم. واسم بمعنى عظيم. أو تي 


.- 


جصير: 

بفتح الجيم وكسر الراء» وقد تفتح قليلاً. حرف إيجاب بمعنى : (أجل) و(نعم) وهو أكثر 
ما يستعمل مع القسه”*'. وقيل: هي كلمة تحلف بها العرب» فتقول: جير لأفعل © . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) أنها تقوم مقام الجملة القسمية"'» ويبدو أن فيها 
توكيداء ولذا قاممت مقام جملة القسم. والله أعلم . 


فرة 


60 ١المغني؟ ,)7/1/١(‏ «الهمع» (171/5). «المفصل' (؟/ .)1١7‏ 
(؟) «التطور النحوي» .)١٠١(‏ 

.)١٠١ /١( «المغنى؛‎ )9( 

(4) "شرح ابن يعيش (8/ 154)» «المغني (170/1). 

(9) «الجمل للزجاجي» (577). 

030 #شرح الرضي على الكافية» (؟/ /41”) . 


56 معاني النحو 


التعمحب 


التعجب له عبارات كثيرة في العربية غير منحصرة» والنحاة يقسمونه على قسمين : 

. التعجب غير المبوب له عند النحاة» مثل قولهم (سبحات الله)‎ - ١ 

ل و 0 
مَكمرورس بِأشَّه وَحَكُديُْ أَمْومًا تَأَحْيتحكُّ 4 [البقرة:148] و(ما رأيت كاليوم رجلاً) و (أيّ 
سي الوم ص ا 

وإنما لم يبوب له. لأنّ هذه التعبيرات لا تدل على التعجب وضعاً: بل بالمرينة 

5 التعجب الميوب له. وهو عند النحاة صيغتانت : ما أفعله وأفعل به وقل بوب لهماا 
النحاة لأنهما طرؤانس عل مس يضح الففهت 1 

فهاتان الصيغتان هما للتعجب وضعاًء وأما غيرهما فهو في الأصل لغير التعجب» ثم نقل 
إلى التعجب . 

والتعجب في الحقيقة له أكثر من هاتين الصيغتين المطردتين» ويمكن أن نقسم عباراته 
على أقسام أشهرها: 

-١‏ ما أفعله: ظ 

وهو أنْ تأ ب (ما) التي تفيد التعجب » ثم ب (أفعل) المفتوحة الآخرء وبعدها الاسم 
المتعجب منه منصوياً نحو (ما أعذت الماء) وكقوله تعالى : © مآ فيا أسا 61 هم عَلَ آَلثَارٍ »* 
[البقرة : 116 ]» وقوله : 8 قيل الإشن ما أكترر» [عبس:17]. 

0 يحللون 59 0 هلا الى 0 متعذدة ل ا 
وو وا 00 ان وماد 
تحيينا : ثم نقل الى معنى التعجب. وانمحئ معنى الجعل”؟ . 


1 


23 «التصريح» (85/5): «الهمع' (5/ 45)؛ شرح الرضي على الكافية» (؟/ 25 
(6) «شرح ابن الناظم» .)1١85(‏ 

() «كتاب سيبويه» (717/7/1). 2 

00 «شرح الرضي على الكافية» (5/ 234١‏ . 


1 معاي النحو حرص 


وقال امون أن (ما) موصولة. والجملة بعدها صلتهاء والخبر محذوف.» ا الذي 

وقال آخرون: (ما) استفهامية» وما بعدها خبرها('' . 

والأقرب الو الصواب أن يقال : ان هذه عبارة تفيد التعجب» والتعجب معلوم . ثم ان 
التعجب انفعال قديم في نفس البشرء والاظهر أنه وضعت له صيغته ابتداءء لأنّ الإنسان 
محتاج الى سيان عنه قبل كثير من التعبيرات٠:‏ ولا داعي للدخول في تحليلات تفسد 

ولعل الذي 5-9 إلى هذا هو الإعراب» فالنحاة يرون ضرورة اعراب كل تعبيرء ولو 
الجأهم الى مسخ التعبير وإفساده. 

ونحن نرى أنه لا داعي لاعراب كل تعبير: فهناك تعبيرات لا داعي لإعرابها. بل يكتفى 
بوصفها وهذا منهاء أو يعرب على صورة أخرى ليس فيها مثل هذا التمخل”"' . 


6 ااشرح الرضي على الكافية» (؟/ 4١‏ 7). 
هع امامنا اكثر من خيار في اعراب جملة التعجب هذه. من دون تأويل مفسد للمعنى» ومن هذه الخيارات : 


. مأ: ادأة تعجب‎ -١ 
. أفعل : متعيجب به‎ 
زيذا :متب نه‎ 
؟- ما: حرف تعجب- وقد قلنا بحرفيته لأنَ الأصل في المعاني عند النحاة أن يعبر عنها بالحروف كالاستفهام‎ 
ا ا ا‎ 
من التأويلات البعيدة.‎ 
أفعل : اسم منصوب متعجب به- وهذا الاسم اذا اتصل بياء المتكلم جيء بنون الوقاية معه فتقول (ما افقرني) شأن‎ 
. اسماء الأفعال نحو قدني وقطني وعليكني ودراكني‎ 
. زيدذا- متعجب منه متصوب‎ 
. ما- حرف تعجب‎ - 
أفعل: فعل التعجب مبني على الفتح وهذا الفعل لا يحتاج الى فاعل شأن أفعال الاسطناء. نحو جاء الرجال خلا‎ 
واحداء ولا داعي لتقدير فاعل لا يقتضيه المعنى. وقد قال بخلو أفعال الاستثناء هذه من الفاعل قسم من النحاة‎ 
: ينظر‎ 
«الهمع؛ لم27‎ 


6 2 سس سسسب سس معاتي التحق ' 
أفعل التعجب: 


يصاغ أفعل التعجب من كل فعل ثلاثي؛ تام. مثبت». متصرفء مبني للمعلوم 
فابل للتفاوت ليس الوصف منه على أفعل نحو (ما أسرعه) و(ما اعدل؟). 

واذا أريد التعجب بفعل لا يصح بناؤه على افعل» فيؤتى بمصدر ذلك الفعل مسبوقاً 
ب (أشد) ونحوها فتقول متعجباً من حمرة الورد مثلاً (ما أشد حمرة الورد)؛ ومن انطلاق 
خالد (ما أسرع انطلاق خالد)؛ واذا كان الفعل مبنياً للمجهول. أو منفياً فيؤتى بمصدره 
مؤولاً نحو (ما أجمل أن يكافأ المخلص) (ما أقبح ألآ أساعده). 

ولا شك أنْ الكلمة التي انسيق المضنر :تجده المتصيوه يماك فقولك مثلا (ما أشدَ 
حمرة الورد) يختلف عن قولك (ما اجمل حمرة الورد)» فالاولى تتعجب فيها من شدة ' 
الحمرة؛ والثانية تتعجب فيها من جمال حمرته؛ وكذلك قولك (ما اسرع انطلاقك)» و(ما 
اكثر انطلاقك). و(ما أقل انطلاقك) فالتعجب في الأولى يكون من سرعة الانطلاق» وفي 
الثانية من كثرته. والأخرى من قلته؛ فهو ليس بمعنى واحد. 

من هذا يتبين أن ما سبق المصدر من فعل تعجب لا يؤدي المعنى المأخوذ من الفعل 
على صيغة (افعل). يدلك على ذلك أنّْك قد تسبق الفعل القابل لأنْ يتعجب منه. بما 
يخصص تعجبك؛ فيمكنك مثلاً أن تصوغ من الفعل (مشى) على وزن أفعل للتعجب فتقول 
(ما أمشاه). ويمكن أنْ تسبق المشي أيضا بفعل تعجب يخصص تعجبك من مشيه فتقول: 
ماء البرد سف اونا الجن عشيةا نا إظا بعقيه! كوت لمش مبعها منت ردللك ملل 
ذلك أيضا أن قولك (ما أعدله) لا يمائل في المعنى (ما أشدّ عدله)؛ وما أحسنه لايمائل (ما 
أشدٌ حسنه)» و(ما أمشاه) لا يمائل: ما أشد مشيه. 


ومن هذا يتبين أنّه لا يمكن أن تؤدى أية صيغة ثانية: مؤدى بناء الفعل نفسه للتعجب . 


انا : اصع تشع لا محل له من الاعراب. وهذا قال به الكسائي. ونظيره من الأسماء أسماء الأقعال» وأل 
المروصولة. وضمير الفصل » عند قسم من البصريين؛ وغير ذلك؛ مما ليس له محل من الاعراب من الأسماء . 

7 ظ ' 

زيدا يختار فيهما اعراب مما ذكرناه. 


معاتي النحو وبااي كا )اث تت 10000 

التعجب من أمر ماض: ظ 

يؤتى ب (كان) بين (ما) و(أفعل) للدلالة على أن الصفة المتعجب منها كانت في 
الماضي. نحو (ما كان أكرم خالداً) و(ما كان أعلمه بالناس) . 

جاء في (الكتاب): رك (ما كان أحسن زينذا) فتذكر (كنان) الول أنه 
فيما ار 

مضى 

وحكى (ما أصبح أبردها وما أمسى ادفأها)0" 9 ودخول أصبح و فس يميد تعيين وفشت 
البرد والدفء كما كان دخول (كان) لتعيين المضي . 

ما أفعلني لهء وما أفعلني إليه: 

تقرل: (ما أبغضني له( ' و(ما ا 000 أحب خالدا 0 1 أحب خالدا إلى 

فى لما لينشني )الك يتف ومعنى لما أبقضني إليه) أنه ييفضك. 

تقول : (ما أحب خالداً لعمرو) إذا كان خالد يحب عمراً. 
وتقول: (ما أحب خالد الى عمرو) إذا كان عمرو يحب خالداً. 


جاء في (الكتاب) : اتفول (ما أبغضني له) و(ما أمقتني له) و(ما أشهاني لذلك) انّما تريد 
أنْك ماقت. وأنه مبغورض. وأنك مشته؛ فإنْ عنيت غيرك قلت (ما أفعله) فَإنّما تعني به هذا 
ان وتقول: ما أمقته وما أبغضه إلى إنما تريد أنه مقيت» وأنه مبغض إليك» كما أنّك 

تقول: ما أقبحه وإِنّما تريد أنه قبيح في عينك96" . 

إن أفهم فعل التعجب علماً أو جهادٌ تعلق بالباء؛ تقول: (ما أعلمه بالشعر) و(ما أعرفه 
بالفقه) و(ما أجهله بالإنساب). ظ 0 

والخلاصة أنْ فعل التعجب إذا كان يتعدى ٍ الأصل الى المفعول بنفسه. تعدى إليه 
الآن باللام؛ نحو (ما ابغعض خالدا لسالم) و(ما أضرب محمداً لخالد). لأنَّ ايل أبغض 


250 ١كتاب‏ سيبويه» (1/ /09) . 


(5) «شرح ابن يعيش» (ا/ ,)١6١‏ 
إفة ا"كتاب سيبويه؟ (5/ 7501-1801) وانظر «الهمع؟ (؟/51). 


معاني النحو 
خالد سالمء وضرب محمد خالداء فسالم مفعول به لأبغض. وخالد مفعول به لضرب 
فتعدى اليه الآن باللام . 
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وإذا كان الفعل يفهم علماأ أو جهلاً تعدى الى مفعوله بالباء ء نحو: ا 
أتجولة:بالشيدر. 

ون لم يكن متعدياً بنفسه بل بحرف جرء ؛ بقى ذلك الحرف نفسهء نحو: (ما أرغب 
خالدا د في الخير) و(ما أعزّه على) و(ما أسرعه الى العون!)0'' . 

؟- أفعل به . 

الصيغة الثانية من صيغ التعجب (أَفعِلٌ به) (أفجل) بفتح الهمزة. وكسر العين» وسكون 
الآخر نحو (أكرِمْ بمحمد). قال تعالى : ل أَنهِمْيمَوَأبْصِزَ» [مريم :8]. 
: ويصاغ هذا البناء. من كل فعل توفرت فيه الشروط المذكورة و في البناء السابق . 

وقد حلل النحاة هذه العبارة كما فعلوا في (ما أفعله)؛ فذهب أكثرهم إلى أن (أفعل) 
هذا فعل ماض على صورة الأمر. والباء زائدة في الفاعل» فمعنى قولهم (أكرِمْ بمحمد): 
أكرمَ فتحمل: ا صار ذا كرم كأغدٌ البعير أي : صار ذا غدة» وأورقت الشجرة بمعنى 
صارت ذات ورق؛ ثم غيرت صيغة الماضي إلى صورة الأمر. فصارت (أكرِمْ محمدٌ) فقبح 
إسناد صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر. فزيدت الباء فى الفاعل”"©: للدلالة على التعجب لان 
الباء كثيراً ما تزاد مع المتعجب منه. نحو: (كفى بالله شهيدا) و(ناهيك بخالد رجلاً) 
وحسبك به شاعرا . 

وذهب الفراء والزمخشري وابن خروف إلى أن (أفعل) ههنا فعل أمر حقيقة» وأنه أمر 
لكل واحد بأنْ يصفه بالصفة المذكورة؛ فقولك (أكرم بمحمد) أمر لكل واحدء بأنْ يصف 
0 والباء مزيدة في المفعول. أو هي للتعدية داخلة على المفعول به. 

في (المفصل) : «اوعندي أن أن أسهل منه مأخذاً أن يقال إِنَّه أمر لكل أحد ع بأن يجعل 


1 2 أي أن يصفه بالكرم. والباء ء مزيدة مثلها في قوله تعالى : « ولا تلقو يأيريكئٌ إل 
5 71 # [البقرة : ١046‏ ] للتأكيد والااختصاص. 7 أن يصيره دا كرم والماء للتعدية . هذا 


.)15/8( «شرح الأشموني»‎ 2)9١/5( انظر «الهمع'‎ )1١( 
.)17١-1١59/7( انظر «التصريح» (7/ 4288 لاشرح الرضي على الكافية؛ (؟/ 57 7). «المفصل»‎ 030 


">87 


عفاي النبخو 
أصله ثم جرى مجرى المثل. لاح ا اف ل 
رجال أكرم ل ٠‏ 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «فقال الفراء وتبعه الزمخشري وابن خروف إن 
(أحسنْ) أمر لكل أحد بأن يجعل زيداً حسناً ل يا سين 
فكأن قيل : صفه بالحسن كيف شئت» فإِنْ فيه كل ما يمكن أنْ نْ يكون في شخص»” 0 

وقد رد هذا الرأي بوجوه أهمها: 

١‏ - انه لو كان أمراً للزم ابراز ضميره. قاذ يقال سور وال المقرى: والمثنى» ام 
المذكر. والمؤنث . 

ورد هذا القول بأنه أجري مجرى المثل. والأمثال لا تغيرء آلا ترى أن (نعم) فعل ماض 
ولا تسئد إلى ضمير رفع بارز. فلا يقال: نعمت». ولا نعمواء. ولا نعمن. وكذلك (حبذا) 

- انه لو كان أمراً لم يكن الناطق به متعجباًء كما لا يكون الآمر بالحلف ونحوه حالفاً. 

وهذا مردود بأنّه لا يقصد به حقيقة الأمرء وإنّما حول إلى إنشاء التعجب» ٠‏ كما في الفاظ 
العقود والقسمء فقولك (أقسم بالله) أصله خبر تقول: (هو يقسم بالله على أقل من ذلك وأنا 
لا أقسم على هذا) ثم يحول القصد إلى القسم. فيكون قسماً حقيقة نحو : (أقسم بالله انه 
مخلص) . وكذلك (بعت) و(اشتريت) ونحوهما من الفاظ العقود. 

“- انه لو كان مسنداً الى ضمير المخاطب لم يله ضمير المخاطب» نحو (أحسن بك). 
الفعل» ففي قولك (أحسنْ يك) الضمير المستتر للحسن المدلول عليه باحسن» كأنّه قيل: 
أحسن يا حسن بزيد أي دم به والزمه. 

وقال آخرون: الضمير المستتر في (أفعل) للمخاطب المستدعى منه التعجب . 


,)١97١-1١597/5(»لصفملا«‎ )1١( 
.)88/5( «شرح الرضي على الكافية» (7/ 44 *) وانظر «التصريح»‎ 00 
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وهذا أقوى مأخذ على هذا الرأي» إذ كيف يؤمر المخاطب بأنْ يصف نفسه بصفة ما 
بقصد التعحب؟ إلا اذا قيل إنه ليس المقصود منه أمر المخاطب حقيقة. بل هو تجور فيقوله 
ا بلك على تان" فنك لفطك بالعدل» كف شدت تانض غادل» 
وقد ذهب الزمخشري وجماعة كما ذكرناء إلى أنه أمر لكل أحد بأن 0 بالصفة 
قد يكون للمتكلم؛ نحو (لأذهبُ اليه) والغائب» والغائبة» وغيرهم. قال: # وَلَتَنهِ ريثا 
َم مَتْ لِمَد» [الحشر:8١].‏ 
؛- إنّه لو كان أمراً» لوجب له من الأعلال ماوجب لأقم وأبن”'' . 


وهذا مردود بأنه لم يحصل فيه إعلال: لئلا يلتبس بالأمر الحقيقي» وقد أهملت العرب 
الاعلال في مواطن عديدة منعاً للبس. من ذلك اسم التفضكل تحو (أشير) و '(ألوم) وا )ا 
والصفة المقيية بحو امير و(أبيض). واسم الآلة نحو (مخيط) و(مرود). 

بل ان العرب تعل أحد الفعلين» ولا تعلّ الآخرء أمنآ للبس نحو باض» وبيض» وساد 
وسود وعار وعور. ظ 

ومن ذلك اهمالهم الاعلال في فعل التعجب (ما أفعله) نحو ما أسيره» وما أيينه . 

ولوأخذنا بهذا الاعتراض لقلنا رداً على هؤلاءء انه لو كان الفعل في (ما أفعله) 
فعلاً ماضياً لحصل فيه اعلال؛ كما في أقامء وأجاد. رأبان. 00 

وقيل في تفسير هذه الصفة أيضا «انْ قولك (أكرم بزيد) يفيد ا نه فى الكرة الو 
حيث كأنه في ذاته صار كرمدء حتى لو أردت جعل غيره كريماء : قير الذي لماقك 
بمقصودك. ويحصل لك غرضك» كما أنْ من قال (اكتب بالقلم) فمعناه أن القلم هو الذي 
زلسق افج عيرولت ويخضز انر في 

والذي يبدو أن هذه الصيغة أمر بالمشاركة في التعجب» فالفرق بين قولك (ما أحستّ] 
محمدا) و(أحسن بمحمد) أن الأولى تعجب انفرادي يقوله المرء متعجبأ من حسن محمد 


وأما (أحسن بمحمد) فهو دعوة الى التعجب من حسن محمده فأنت تدعو غيرك ليشاركك 


.)١18/0( «شرح ابن يعيش"‎ .)1١ /7( انظر «التصريح» (/85-48).: «الهمع»‎ )١( 
.)157١ /51١( (؟) "التفسير الكبير للرازي»‎ 


ماني لتحي لب-ب [[[ _ءا_ ل سس اي 
في هذا التعجب». يدلك على ذلك تحويله إلى صورة الأمرء كما يقول الأولون أو هو أمر 
حقيقة» كما يقول الآخرون. 

والماء في المتعجب منه قل تكون زائدة . جيء بها للدلالة على التعجب». فمعنى 
لأن الباء كثيراً ما يؤتى بها للدلالة على التعجب. وقد تكون للالصاق فقولك (أحسن 
بمحمد) معناه الصق الحسن بمحمد» مراداً منه التعجب . 

؟- التحويل الى صيغة (فعّل) 

من صيغ التعجب ما حول من الأفعال إلى (فعُل)» بضم العين سواء كان مضموم العين 
أصلدٌ كظرف » ولؤم أم محولاً من ثلاثي مفتوح العين . أو مكسورة. لحو ا اه 
وعدّل بشرط تضمينه معنى التعجب» فتقول: (قضو محمد) أي ما أقضاه و(عدل خالد) أي 
ما أعدله و(ظرف سعيد) أي ما أظرفه . 


وذلك أن الأصل في (فَعُل) أنْ يدل على الطبائع والسجاياء كقبح وحسن وقد يحول 
الفعل الى هذه الصيغة لأغراض متعددة؛ منها الدلالة على التحول في الصفات» ومعناه أنَّ 
الفعل أصبح سجية في صاحبهء أو كالسجية فيه وذلك نحو فقهء وفقه تقول (فقه محمد 
المسألة) إذا فهمهاء وتقول (فَقَه محمد) أي صار فقيهاًء بمعنى أنه لكثرة ممارسته الفقه 
أصبح الفقه له سجية أو كالسجية» وتقول (خطب خالد) بفتح الطاء إذا ألقى خطبة. فإِنْ 
قلت (خطب) بضم الطاء كان المعنى أنه صار خطيبء أي تحولت اللخطابة فيه الى سجيةء 
فلك أن تحول كل فعل ثلائي إلى هذه الصيغة» للدلالة على تمكن الوصف في صاحبه . 

ومنها الدلالة على التعجب» نحو (كرم الرجل سعيد) بمعنى (ما أكرمه) و(حسن) بمعنى 
5 قال تعالى : « كَيرْتْ حِكَلِمَة ترج بن أفوههء» [الكهف: ه]. < 

جاء في (الكشاف) في هذه الآية: «وكلمة بالنصب على التمييز» والرفع على الفاعلية 
والنصب أقوى وأبلغ. وفيه معنى التعجب. كأنّه قيل: ما أكبرها كلمة»0©. 


وقد كثر انجرار فاعل هذا الفعل المحول إلى التعجب بالباء. لأنّ الباء تأتى كثيراً فى 
سس سي سس سب 0 3 


)0 انظر «الهمع» (؟88/5). شرح الرضي على الكافية» (؟/ ؟7"05), شرح أبن يعيش» (/1/ 174). 
)١(‏ «الكشاف»(؟/ 9 ) (التفسير الكبير» (١1؟78/7),‏ 


ادر معاني النحو 
التعجب» نحو اكع به)» و(كفى به)» و(حسبك به)ء فتقول: ظرف بمحمد. وفبح ب بخالد 
بمعنى ما اظرفه وما أقبحه 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «ولهذا كثر انجرار فاعل هذا الملحق بالباء وذلك 
لكونه بمعنى (أفعل به) نحو ظرف بزيد أي اظرف يه)”'' . 
الدال على التعجب» فلا يلزم فاعله أل أو الإضمار وهو الصحيح. وعلى هذا يجوز لك في 
فاعل (فعل) المذكور أنْ تأتي به اعنها ظاهراً أو مجرداً من (أل). وأنْ جره بالباء الزائدة 
تشبيهاً بفاعل (أفعل) فى التعجب » وأن تأتي به ضميراً مطابقاً لما قبله. فالظاهر المجرد من 
أل نحو: (فهم 977 ما أفهم زيذا» والمجرور نالاء وهو الأكش نطو »«(خسن 
بزيد) حملاً على أحسن بزيد» وسمع من العرب (مررت بابيات جاد بهن أبياتاً وجدن ابياتا) 
حكاه الكسائي بزيادة الباء في الفاعل أولاً وتجرده منها ثانياً. وأصل (جاد بهن أبياتا) جدن 
أبياتاً من جاد الشيء جودة إذا صار جيدا . 

ومثال الضمير المطابق ما قبله: (الزيدان كرما رجلين) و(الزيدون كرموا رجالاً) 
حملا على ما أكرمهما رجلين» وما أكرمهم رجالاً»”''. 

دخول الباء على المتعجب منه: 

تدخحل الباء على المتعجب منه كثيراًء ف ذلك دخولها دخولا لازماً بعد صيغة (أفعل) 
فيقال (أكرم بخالد)» ولولا هذه الباء لم يعرف أن المقصود به التعجبء» فلو قيل: أكرم 
خالداً لم يكن فيه معنى التعجب» فالباء عينت أن المقصود به التعجب . ظ 

وتدخل كثيراً في صيغ أخرى من صيغ التعجب» فقد تدخل على فاعل (فعل) المحول ‏ 
إلى التعجب نحو (حُسن بخالد) و(كدم به) ودخولها على الفاعل في نحو هذا يدل على أن 


010 شرح الرضي على الكافية» (؟/ 781-18657) , 
(؟) «التصريح» (44-948/1) وانظر حاشية «الخضري» (5/ 014). 


معان النحو باغ > 


رتلخن: فى «قاعز (كنن) فيفين. القدل التسعب تع احبر د رك امد اسك 
[الأحزاب :18 ] « كم َفيك الوم عَليَكَ حَييبًا 4 [الإسراء : ]١5‏ أي ما أكفاهاء ولو حذفت 
ل ا فاذا قلت: (كفاك محمد) و(كفاك ا م 
ا ل 

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. 

وهذا يا يكون في (كفى) وحدهاء بل في غيرها أ فيقال «نهاك بممحمد 0-2-5 

وقد تدخل هذه الباء في أساليب أخرى تفيد التعجب» نحو (ناهيك به رجلا) و(حسيك 
به رجلاً) فاذا قلت (حسبك درهم) لم يكن فيه معنى التعجب. وكذا اذا زدت الباء في 
(حسب) فقلت (بحسيك درهم) فإنه لعفو تعجباًٌ بل هي مزيدة للتوكيد. ومنه الأثر 
(بحسب ابن أدم من الدنيا لقيمات يُتِمْن صلبه) فإذا دخلت على الخبر كان الكلام تعجبا نصأ 
نحو (خنبك بخالد شاغرا): 

وقد تقول: قد يفيد الكلام التعجب يدونهاء تحو (ناهيك محمد) و(حسبك خالد) 
وغيره» فإذا جئت بالباء كان للتعجب نصاً. 

الفرق بين فعل وما أفعل وأفعل به: 

تقول: ما أكرم خالدا. وأكرم بخالد.» وكرم حالد وكرم بخالد» فما الفمرق بين هذه 
التعينات؟ : 

أما الفرق بين (ما أكرم خالداً) و(اكرم بخالد) فقد مرٌ. 

وأما (كرم خالد) فيدل على التحول في الصفة. فالتعجب , ب (فعل) معناه أن الوصف. 


تحول في صاحبه وتمكن منه منه الى درجة يتعجب منهاء تررك :نا أبن اند سينا !رك 
تتعحجب من حسن خالد. وأما ( سن خالد) فمعنأه أن لالد اتصف بالحسن. وتمكن منه 


.)170-119/5( انظر #معاني القرآن للفراء؟‎ )١( 


و ججح سي يس يي تح جح سح بياي الخو 


الوصف الى درجة يتعجب منهاء ففي (فعل) معنى التحول بخلاف (ما أفعل) فإن (ما أفعل) 
للتعجب من الامر كما هو الآن من دون نظر الى الماضىء أما (فعّل) فيفيد التحول الى درجة 
التعجب. فالمتعجّب بهذا الفعل ينظر الى الأصل الذي بدأ منه الفعل. ثم بلغ هذا المبلغ . 

تقول: (ما أكبر هذه الكلمة) تصفها بالكبر الآنء فإذا قلت (كبرت كلمة) كان معناها أنْ 
هذه الكلمة قيلت. فبلغت من الكبر درجة عظيمة يتعجب منهاء قال تعالى: # وينَذِر 
تريس َالو سد د أنهو كا لحم رو ين حفر ول تيه كرت كيه رح بن ره 4 
[الكهف : ؛ . 5]» أي ان هذه الكلمة خرجت من أفواههم. والسبعة وأضلت كلما قترنة 
فتعجَبٌ من هذه الكلمة كيف بلغت هذا الكبر . 

ونحوه قولك: (ما أبشع هذه الفعلة) و(بشعت هذه الفعلة) فإِنْ العبارة الأولى تصف 
الفعلة بالبشاعة الآن. وأما الثانية فإِنها تفيد أن الفعلة أخذت بالبشاعة ازدياداً حتى 

فصيغة (ما ا تصف الحال وصيغة (فعل) تصف تطور الحال وتحوله. يدلك على 
ذلك أنْ صيغة (فغل) لا يزال فيها معنى الحدث» وأن الفعلية لم تنمح كما انمحت من صيغة 
(ما أفعل). وان الفعل لا يزال يسند الى فاعل مرفوعء وانه تتصل به تاء التأنيث الساكنة» 
ويرفع الضمير مما يدل على أنْ الحدث لا يزال واضحاً في هذا الفعل. 

وتفيد صيغة (فعل) أيضا التعجب على وجه الاستمرار والثبات» وذلك أنّ (فعغل) يدل 
على الثبوت أصلاً أو تحويلاً. فقولك (ما أحسن هذا المكان) يصف المكان بالحسن في 
وقت تعجبك» وأما (حسّن هذا المكان) فإِنّه يفيد التعجب من هذا الحسن» فهي حسنة على 
وجه الدوام؛ قال تعالى في وصف الجنة: # حسنت مُسَتَقَدًا وَمُقَامًا » (اغركان :71 ] فهي 
حسنة على وجه الدوامء؛ وقال يصف رفقة أهل الجنة: # وَحَسَنّ أَوْلمَكَ رَفِيِقًا » 
[النساء : 74] يصفهم بالحسن على وجه الدوام والاستمرار. 

أما اذا قلت (كبر بها كلمة) و(حسن به مقامأً) كانت العبارة تنصيصاً على معنى التععجب 
وتاكيداً لهء ولا يبعد فيما أرى أن يقال إِنّ الباء تفيد الالصاق على معنى التصق الكبر بالكلمة 
فهو لايفارقهاء. والتصق الحسن بالمقام» تقول (صبر بمحمد) ومعناه'التصق الصبر بمحمد 
فهو لا يفارقه. وحرل فى عي بهد البانن (كمى امن واعظاً) أي التصقت الكفاية بالزمن» 


والله أعلم . 


لعا ا لل 0 
5 - التعحب بالنداء ظ 


يتعجب بالنداء وذلك بادخال لام جر مفتوحة على المتعجب منه. مسنوقة بحرف التداء 
(يا) نحو ياللماء! ياللهول! ياللعجب! يالله! يالك شاعراً! وقد تحذف اللام فيجاء بالف في 
آخر المتعجب منه» فيقال: يا عجبا! ياهولا! والتعجب بالنداء على وجهين : 

أحدهما : أن ترى أمرا عظيما جب مته بتدائة فتقول مثلاً: ياللماء! اذا تعجبت من 
كثرته. وياللهول! اذا رأيت هولاً عظيماً فتتعجب من فظاعته . ظ | 0 
. جاء في (شرح أبن يعيش): «واما دخول اللام للتعجب. فنحو قولهم: (يا للماء) كأتهم 
رأوا عجبأ وماء كثيراًء فقالوا تعال يا عجب. وياماء. فإنّه من ابانك ووقتكء. وقالوا: (يا 
للدواهي) أي تعالين» فإنه لا يستنكر لكن لانه من احيانكن 20 . 

والوجه الآخر أن ترى امراً تستعظمهء فتنادي من له نسبة إليه أو مكنة فيهء نحو يا 
للعلماء”"؟» وذلك كأن ترى جهازاً علمياً يبهرك فتنادي العلماء للاطلاع عليه» أو تناديهم 
متعجباً من عملهم وصنعهمء وكأن تسمع قصيدة تهزك فتقول يا للشعراء. متعجبآ من فعلهم 
أو تدعوهم لسماع هذا الشعر متعجباً منه . 

والتعيعجب بالنداء قياس مطرد. 

فإذا حذف اللام جئت بالالف في آخره نحو: ياعجبا! يا أسفا! . 

والفرق بين هذه الصورة وما قبلها أن في الأخيرة مدا للصوت زيادة فى التععجب واظهاره: 
فإذا قلت (يا أسفا) كنت مادًا صوتك بالاسف» بخلاف قولك (يا للاسف) وذلك نحو قوله 
تعالى: 8 يكأسَق عَلّ يوست » [يوسف : 84] فإن فيه مذ الصوت بالالف للدلالة على شدة 
الأسف وتمكنه من نفس قائله: ونحو قوله تعالى: لوبي يت كر أَيِدْ مانا حلبلا » ' 
[الفرقان: 8؟], فإنه ابلغ من (يا للويل) لما في مد الصوت بالويل من دلالة على فظاعة الويل؛ 
ومثله قوله تعالى: « ينويلة أَعَجَربٌ أن أن مِثْلٌ هنذا ألمب وى سَوءدَةٌ أنى » 
[المائدة : ١‏ ]. وهذا أشبه شيء بالندبة وما فيها من مدّ للصوت؛ اظهارً للحسرة والتوجع نحو 
(واعمراه) (واكبداه)» ويجوز التععجب ب (وا)0", نحو (وا أسفا) لما بينهما من الاقترات . 


000 اشرح ابن يعيش» (11/1) وانظر اكتاب سيبويه» /١(‏ ١؟30),‏ 
010 «الهمع» .)18١/١(‏ «التصريح؟ (5/ .)8١‏ 
(؟) «المغني» .)1١5/1(‏ 


ا 6 َ78ا2ة8ةهةه»]-لش٠٠٠ششس‏ يي دسح متاتي التي | 
ويبدو أنّ التعجب بزيادة الألف في الآخر أكثر ما يكون فيما كان فيه عاطفة قوية عميقة» | 
فيمد الصوت اظهاراً لذلك نحو: يا حسرتاه! يا فرحتاه! قال تعالى : 8 أن تَقُولَ نَفْسٌبحَسمَق . 
عَلَ ما قَرَطتٌ فى َنْب أللِّ» [الزمر : 07] وهذا مقام حسرة لا يعدلها حسرة والله أعلم . ظ 
وقد يخلو المتعجب منه من اللام والالف». لخو (راعتسيت )7 قال تعالى : # يتحمرةٌ عل 


الْعبَادٍ * [يس: ]"١‏ وقال: 8 يكنا هَدَا ْم لين » [الصافات: 1٠١‏ وقال: « ينبْشرى هذا . 


م 


غلم » [يوسف .]١9:‏ 
وهذا تعجب بالنداء أي (ياللحسرة على العباد) ومعناه: أقبلي نعي انعد 5ه" فهذا أوائلف» 
جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: ظيِْحَمْرََ عَلَ الَِْأوِ» : «نداء للحسرة عليهم كأنما 
قيل لها تعالي يا حسرة» فهذه من احوالك التي حقك أن تحضري فيهاء وهي حال 
استهزائهم بالرسل» والمعنى أنهم أحقاء بأنْ يتحسّر عليهم المتحسرون» ويتلهف على 
حالهم المتلهفون» أو هم متحسر عليهم من جهة الملائكة والمؤمنين من الثقلين» ويجوز أن 
يكون من الله تعالى على سبيل الاستعارة في معنى تعظيم ما جنوه على أنفسهم ومحتوها به 


وفرط انكاره له وتعجبه ل 


والتعجب بالنداء على هذه الصورة الاخيرة مستعمل في الدارجة كثيراء نحو (يا روحي) 
(ياخسارة) (يافضيحة) (يا عيوني) (يا فرحة مادامت) (ياسلام) بمعنى باللخسارة! , 
ياللفضيحة! ياللفرحة التى لم تدم وهكذاء وهي تعبيرات عربية فصيحة مراد بها معنى' 
التعجب . ظ 

ه- التعجب بتعبيرات معيّنة 


5 
ا 


أ- التعجب ب (كفى) وما بمعناها. ‏ ظ 1 
ويكون ذلك اذا زيد على مرفوعها الباءء نحو (كنفمى بمحمد شاعرا) و(كفى بالشيب! 
واعظاً) أي يكفيك وعظ الشيبف عن غيره؛ والمعنى : ما أكفئ الي واعظاً. وما أكفى ؛ 


000 «التصريح' (7/ 6١‏ ). 
(؟١)‏ «الكشاف» (085/5). 


معاتي النحى ا ح-_-_- ا 
وذهب - إلى أن الباء زيدت في فاعل (كفى) لتضمنه معنى (اكتف)0, وهو قريب 
قال ابن هشام: «لا تزاد الباء في فاعل كفى كفى التي بمعنى أجزأ وأغنى» ولا التي بمعنى 

(وقى). والأولى متعدية لواحد كقوله : 

قايل منسك يكفيني ولكن قلييك لا يقال له قليل 
والثانية متعدية لاثنين» كقوله تعالى : < يَكَىَ أنه الشؤي. مِنِينَ ألْيَكَالٌ 4 [الأحزاب : 18]. . 

ووفع في شعر المتنبي زيادة الباء في فاعل (كفى) المتعدية لواحد قال : 


كفى تل فخرا بأنك منهم وده لأن امسيت فوافنه أمل 
ولم جيم فهذا اما لسهوٍ عن شرط الزيادة؛ أو لجعلهم هذه الزيادة من 
قبيل الضرورة)0(") 


وقد تزاد في مفعول (كفى) المتعدية لواحد؛ دالة على التعجب أيضاً. ومنه الحديث 
(كفى بالمرء ء إئما أن يحدّث بكل ما سمع) وقوله : 
نكفى بنا فضلاً على مسن غيثنا حب النبلى محمد إيَان70) ظ 

ومثل (كفى) ما هو في معناها نحو (حسبك بمحمد رجلاً) و(ناهيك بخالد عالما) و(نهاك 
بسالم معين)» وهي قريبة المعنى من (كفى) . 

-0 اليه ب (أي) الكمالية ظ 

5 نحو ا 0 2 رجل) قاد ٍ 0 و(يخالد أي جل فيؤتى 
لقال لفان ا سا ا ظ 
ل ا ا اا ا ا 0 
)1١(‏ "المغني»(١5/1١٠).‏ 
(؟) «المغني»(١1/1١٠),‏ 


(9) «المغني' .)٠١9/1١(‏ 
6420 انظر اشرح ح ابن عقيل؛ (؟/ ؟١),‏ 


قم متسيس متسس معائي الخو 


قال سيبويه: «ومن النعت أيضا مررث برجل أيَما رجل»: ف (أيَما) نعت للرجل في كماله 
وبذّه غيره كأنه قال: هررت برجل كامل)”''. : 

ويبدو أنْ أصلها الاستفهام. ‏ 0 

جاء في (شرح الرضي على الكنافية): «والذي يقوى عندي أنْ (أيَ رجل) لا يدل 
بالوضع على معنى في متبوعه بل هو منقول عن (اي) الاستفهامية» وذلك أنْ الاستضهامية 
موضوعة للسؤال عن التعيين؛ وذلك لا يكون إلا عند جهالة المسؤول عنهء فاستعيرت ‏ 
لوصفب الشيء بالكمال» في معنى من المعاتي والتعجب في حخاله. والجامع بينهما أن 
الكامل البالخ غاية في الكمال حيث يتعجب منهء يكون مجهول الحال بحيث يحتاج الي 
السؤال عنه)”'" . 


ج- التعجب بادخال (وبّ) على الضحير 
من أساليب التعدجب إدخال (ريب) على مير الغائب» وتفسيره بتمييز» نحو (ربه رجلا 
لقيت) و(ربه امرأة لقيت)»: والمعنى لقيت رجلا أي رجل؛ أي لفيت رجلاً عظيمأء وهذا 
الضمير يكون مفرداً» مذكراًء مفسراً بتمييز مطابق للمعنى» فنقول: ربه رجلاء وربه امرأةٌ» 
وربه رجالا وربه نساءء وهذا «يفعلونه عند إرادة تعظيم الأمرء 'وتفخيمه فيكنون عن الاسم 
قبل جري ذكره ثم يفسرونه بظاهر بعد البيان»!'".. 000 [ 


وهي عبارة استعملت في التعجب ؛ نحو الله ذَْه فارسا)ء والله ذَرَه شاعرا)؛ ومعنق, 


1 (الدّر) اللين» وفعنى الجملة في الأصل : لله لبنه » أي ان ألله سقأه لبنأ خاصاً. فأصبح فارساً 


هذا قولهم : الله أبوه) والله أنت). ظ 0 | 


ْ ؟117).‎ /١( "«شرح الرضي على الكافية»‎ )1١( 
ف اشرح ابن يغيش؟ (م/58؟7).‎ 


معاني النحو 


0 
لا تأتي لام القسم إلآ اذا اريد بها التعجب”"'. وهي لا تدخل إلآ على لفظ (الله) نحو (لله 
لا يؤخر الاجل) وهي مختصة بالأمور العظاء”"', وقد مر بنا ذكرها في باب القسم. 0 
7- تعبيرات غير منحصرة تستعمل في التعجب 
وهناكٌ تعبيرات ‏ غير منحصرة ستععل في التعجب » وذلك كأن يحرج الاستفهام الى 
التعجب» تححو : :0 أل ونا مجو وهلذ مدا بشي عَيْنَا > [هود 0 ودحو (سبحان الخالق 


المبدع) اذا تعجيستك هل صورة جميلة ودلا اله إليآ الله و(قاتله الله من رجل) و(العظمة 6 
وما الى ذلك . 


فصر 5 > وإنها تكون بكل ما يؤدي مء معنى. التعجب.. 


وي تعبيرات غير ه: 


.)1414 /5( انظر ١كتاب سيبويه»‎ )١( 
, 750 /١( انظر «شرح الرضي على الكافية»‎ )"( 


عن" _السسسسسسسسسسصسم لل س سبل دس سح معاتي الفحور | 
المدح والدم 
استعمل العرب للمدح والذم (نعم ويئس) وما حول الى معناهما من الأفعال» فتقول: ‏ 
(نعم الرجل محمود) و(بئس الرجل سالم) . 
و(نعم) و(يئس) فعلان ولهما استعمالان: ظ 
أحدهما أن يستعملا فعلين متصرفين» مثل سائر الأفعال «فيكون لهما فعل مضارع وأمر 
واسم فاعل. وغيرهاء وهما إذ ذاك .للاخبار بالنعمة والبؤس6'''» تقول: (نعم الرجل 
بمعيشته) - بكسر العين- ينعم فهو ناعم قال تعالى : 8 وجو ْمَل نَعِمَةَ * [الغاشية :4]. 
وبئس بها- بكسر العين- يبأس فهو بائسء قال تعالى: «وَأَطْمِمُوأ اليس الْمَقِي» 
[الحجح .]١8:‏ ظ شْ 
والاستعمال الثاني أنْ يستعملا لانشاء المدح والذم؛ وهما في هذا الاستعمال جامدان لا 
يتصرفان . ظ 
وهذا القسم الثاني هو مدار بحثنا . : 
تستعمل (ذِعْم) و(بئس) للمدح العام» والذم العام تقول (نعم الرجل محمد) و(بئس' 
الرجل سعيد) فتكون قد مدحت محمداً مدحاً عامًء وذممت سعيداً ذماً عامأء ولم تذكر 
خصلة معينة من خصال المدح والذم . 
قال سيبويه : «وأصل نعم وبئسء» نعم» وبئس» وهما الأصلان اللذان وضعا في الرداءة 
والصلاح ؛ ولا يكون منهما فعل لغير هذا المعنى"'" . 
وقد تذكر خصلة معينة من خصال المدح والذم. إذا أردت ذلكء. فتقول مثلا (نعم 
خطيب القوم احمد) و(نعم شاعراً حسان)” '" . 
| استعمالهما في المدح والدذم 
لك أن تستعمل (نعم) و(بئس) في المدح والذم بعدة طرائق : 
١‏ - أن تأتي بالفعل ثم الفاعل» ثم المخصوص بالمدح والذمء فتقول مثلا: (نعم العبد 


.)1١1١/1١( وانظر «التصريح» (7/ 94)؛ اكتاب سيبويه»‎ )١7/*( حاشية 7الصيان»‎ )1١( 
.2١95( «كتاب سيبويه» (107-801/1) وانظر «شرح ابن الناظم»‎ 6 
.)١7 /9/( انظر حاشية «الصبان» (318-7137/5) اوشرح أبن يعيش»‎ )*( 


500 


معاني النحو 
سلمان) و(نعم الصديق الكتاب) (ويشس الخلق الكذب). 
؟- أَنْ تأتي بالممخصوص بالمدح والذم. ول ثم تأني بعذه بالفعل والفاعل. فتقول : 
(محمد نعم الرجل) و(الخيانة بئس الخلق) . 
*- أن اي بالفعل وتضمر الفاعل» وتأتي بتمييز يفسر الفاعل» ثم. تأتي بالمخصوص 
ا سيد اين لم العسير» انتقول 6 (محمد تن رحلا : 
8- إدا كان في الكلام ما يدل على. الميخصوص و والذم. جاز لك أن تستغني عن 


مر 2 


ذكره وذلك كقوله تعالى : # واعتصموا الو هو مولكك فيِعُمَ المول وعم لتر * [الحج :78] 
أَئْ الله وكقوله تعالى : « وَالْارض فَرسْها َنِم ألْمرِهدٌون» [الذاريات 48] أي نحن ا" 

ولا يجوز الاكتفاء بالفعل وفاعلهء من دون ذكر مخصوص أو إشارة إليه فليس لك أن 
شوك نف الرطل) وذ نس الفاكية)ة 

فعناصر الأسلوب في المدح والذم هي : 

١‏ - فعل المدح والذم. 

#دالفاما.. 

3 المخصوص بالمدح والذم . ظ 

وبهذا يختلف فعل المدح والذم عن سائر الأفعال» فإنْ الأفعال قد تكتفي بمرفوعها وهذه 

عناصر أسلوب المدح والدم 
-١‏ الفمل 

دكرنا أن مر أفعال 0 0 هما 007 0 ف (نعم) 0 00 ويجور 

وام سواء كان مضعو العين أصالة ك (شراف) و(لؤ) أم تحويلً ك نهم و(قُو) بم 


.) 178 ااشرح ابن يعيش» (لا/‎ )١١ 


و الل ل لحرا __ -<___ سسسب معاتي التحق 
أجاد القضاء كما مرّ في باب التعجب» فيستعمل استعمال (نعم) و(بئس) فيقال: (خبث 
الر.جل سالم) و(كرم الرجل سعيد) فيكون بعد تحويله جامداء بعد أن كان متصرفآاء ولازماً 
إن كان قبلى تحويله متعديء ومن ذلك (ساء) المستعمل في الذم. نحو قوله تعالى: 8 فَإذَا 
تَرْلَ سحي قا صَبَاحٌ الْمندَّرِينَ > [الصافات:ل/الا١],)‏ وقوله: « ألا سَآء ما يِرْرون » 
(الأنعام: 1]- فأصله (ساء يسوء). وهو فعل متصرف متعدء تقول: (ساءني هذا الامر) 
و(يسوؤني ما تفعل) ثم حول الى (فعل) بقصد الذم فأصبح لازما جامدا . 
جاء في (الهمع) : «وألجق بهماء أي: ب (نعم) في المدحء و(بئس) في الذم عملا 
فعل بضم العين. وضعاً كلؤم . أو شرّف» أو مصوغاً محولا" من ثلا ني مفتوح أو مكسور 
00000 آ 
«ومن أمثلته (ساء). . . فإنه في الأصل (سوأ) بالفتح من السوء ضد السرورء من (ساءه 
الأمر يسوؤه) اذا أحزنه فهو متعدّ متصرفء. فحول إلى (فغل) بالضم فصار قاصراء ثم ضمّن 
معد . (بشس) فصار جامداً قاصراً محكوماً له ولفاعله بما ذكرنا في بئس»”"*. 
وهذه الأفعال تكون للمدح الخاصء أو للذم الخاص بخلاف (نعم) و(يئس) فإنّهما 
قلت: (شرف) كنت مدحته بالشرف». وإذا قلت: (لؤم) كنت ذممته باللؤم» واذا قلت 
(بخُل) كنت ذممته بالبخل 7 , ظ 
- فاعل نعم ويئس 
يكون فاعل نعم وبئس على ضربين : 0 
الضرب الأول: أن يكون اسماً ظاهراً معرفاً ب (أل) أو مضافا الى معرّف ب (أل) فمن 


ل لح سا ماه 


الثاني قوله تعالى : 8 فَنِعُم عق النار» [الرعد: 114]. وما ورد بغير هاتين الصورتين قليل . 
واختلف في (أل) هذهء فقال الجمهور هي للجنس» واختلف القائلون بذلك على أسة:: 
60 «الهمع؟ (؟/ 87) وانظر اشرح ابن يعيش» (/1/ .)١78‏ 


(؟) "التصريح» (98/5). 
(**) انظر حاشية «الخضري» (7/ 485). 


5” 017 


معاني النحو 


أحدهما أنها للجنس حقيقة فإذا قلت (نعم الرجل خالد) كان الجنس كله ممدوحاً» ثم 
خصصت خالدا ادك 00 قل مدحته هرتين» مرة 2 عموم الجنس »2 ومرة ارد 
5 1 
فى (كتاب سيبويه): «اذا قلت (عبدالله نعم الرجل) فإِنّما تريد أن تجعله من امة . 
ا ولم ترد أن تعرّف شيئا بعينه بالصلاح بعد نعم»”'" . 
الثاني : أنها للجنس مجازاء وذلك لأنك لم تقصد الآ مدح معيين» ولكنك جعلته جميع 
الجنس مبالغة؛ فقولك (نعم الرجل خالد) معناه أنّ خالداً هو الجنس كله؛ أي هو المتصف 
بصفات الرجولة الكاملة. أو اجتمع فيه ما تفرّق في غيره من صفات الرجولة . 
وقال آخرون: هي للعهد. واختلف هؤلاء على قولين : 
الأول : كونها للعهد الذهني أي تشير بها الى شيء معهود في الذهن كما تقول: (دخلت 
ا ا ؛ كما لا تقصد به سوقا معيناً تقدم ذكره. ونحو قولك 
يت اللحم). وكذلك قولك (نعم الرجل خالد) ف (الرجل) معهود ذهني» ولا يقصد به 
ساود ظ 
والقول الآخر أنّها للعهد الشخصي, والمعهود هو الشخص الممدوح أو المذموم» فإذا 
قلت (نعم الرجل محمد) فكأنك قلت: (نعم هو)"' . 
الذي يبدو أن القول بأنَ (ال) تفيد الجنس أرجح . وذلك أنّك تقول (بعم الفاكهة التفاح). 
ف (الفاكهة) جنس عامء و(التفاح) خاص منه . 
وتقول: (نعم الأدام الخلّ). فالأدام عام و(الخل) خاصء» و 7 الشر اب الماء) 
ف (الشراب) جنس عام» و(الماء) قسم منه. وخصه من بينه بالمدح ف (أل) ههنا جنسية كما 
جروامع 
ومما يدل على أذ (أل) ) للجنس لا للعهد, أنّك لا تمدح الشيء ب (نعم) إذا لم يكن معه 
فرد من جنسهء. فلا تقول مثلا (نعم مؤلف المفصل الزمخشري) ولا (نعم مؤلف لسان 
العرب ابن منظور) ولا (نعم الخارج من الجنة آدم)» ولا (نعم أبو البشر آدم) لأنَ مؤلف 


.)47 وانظر شرح أبن عقيل» (؟/‎ )١1/1( «كتاب سيبويه»‎ )1١( 
.)85 /7( انظر «التصريح؟ (؟/ 45): «الهمع؟‎ )5( 


ااا الملل كك ل سب معاني التحو 


المفصل واحد هو الزمخشري» ومؤلف لسان العرب واحد هو ابن منظور. لكن يصح أن 
تقول: (نعم المؤلف الزمخشري»» لأنْ المؤلف جنسء ولا يصح كذلك أنْ تقول: (نعم 
عمر). ولا تقول : (نعم الرشيد هرون) ولا (نعم الجاحظ عمرو بن بحر) ولا (نعم المبرد 
محمد بن يزيد) ألا إذا قصدت الوصف وكان المقصود بالرشيد من اتصف بالرشد»ء 
والمقصود بالجاحظ من اتصف بالجحظ» عموماً وبالمبرد من اتصف بالتبريد . 

ثم ألا ترى أنّك لا تقول (نعم الهلال هذا) ولا (نعمت الشمس هذه) لأنّ ليس هناك 
جنس تخصه من بينهاء إلآ اذا أردت مدح حال من أحوالها كأن تكون الشمس مشرقةء أو 


فاتضح بهذا أن فاعل (نعم). و(بشس) جنس . و(أل) فيه جنسية؛ وأما المخخصوص 
بالمدح والذم فقد يكون فرعاً من هذا الجنسء» وقد يكون فرداً تقول: (بئس الحيوان 
الذئب)» فأنت ذممت جنس الذئب من بين جنس الحيوان» ف (الحيوان) عام و(الذئب) 
خاص منه؛ وتقول (بئس الرجال عبيد الشهوات) ف (الرجال) جنس عام»؛ و(عبيد الشهوات) 
جزء منهمء وتقول: (نعم العبد خالد)؛ ف (العبد) عام و(خالد) واحد من هذا الجنس. 
فتبّين من هذا أنْ الفاعل أعم من المخصوص دئماً وليس العكس فلا تقول (نعم الماء 
الشراب) ولا (يئس الذئب الحيوان) . 

وليس المقصود من هذا التعبير أنّك تمدح الجنس كلهء ثم تخص فرداً أو قسماً منه 
بالذكر فتكون قد مدحته مرتين»؛ ولا المقصود اجتماع خصال الجنس في الممدوحء فيكون 
هو الجنس مبالغة؛ وإِنّما المقصود تخصيص شيء من بين الجنس بالمدح» فقولك (نعم 
الشراب الماء) ليس المقصود منه أنّك تمدح الشراب كلهء ثم تخص الماء منه بالذكر فتكون 
قد مدحته مرتين» وإِنّما المقصود أنْ تمدح الماء من بين الشراب» وكذلك قولك (نعم الرجل 
خالد) فليس المقصود منه مدح الجنس كله وتخصيص خالد بالذكر» ولا المقصود اجتماع 
خصال الجنس فيه وإِنّما المقصود تخصيص خالد بالمدح من بين أفراد الجنس» ولو كان 
المعنى على ما قاله الاولون لتناقض القولان (نعم الرجل محمد) و(يئس الرجل خالد). 
فإتك في الأولى مدحت جنس الرجال كله ثم خصصت محمداً منهم بالذكر.» وفي الثانية 
ذممت الرجال كلهم وخصصت خالداً منهم بالذم. فتكون قد مدحت الجنس مرة» وذممته ‏ 


معاني النحو 48" 


مرة أخرى. ونحوه قولك: (نعمت التفاحة هذه) و(بئست التفاحة هذه) فمرة تكون مدحتث 
الجنس كلهء ومرة تكون ذممت الجنس كله؛ ومثله (نعم الل الصدق) و(يئس الحُلق 
الكذب) فتكون مرة مدحت الخلق ومرة ذممته. ٌ 

لم انك على هذا تدخل في المدح مالا خير فيه من الجنس» وتُدخل في الذم مالا سوء 
فيه » فيدخل في قولك (بئس الرجل خالد) ذم الأنبياء والرسل؛ ويدخل في قولك (نعم 
الشراب الماء) و(نعم الطعام اللحم) مدح الغسلين» والغْسّاقء والزقوم. وما شاكله من 
طعام أهل النارء وشرابهم مما ليس فيه شيء يمدح . 5 

فهذا التفسير غير صحيح فيما أحسب. وكذلك التفسير الثاني وهو اجتماع خصال الجنس 
في شيء واحدء فهذا لا يصح أيضاء ألا ترى أنه في قولك (بئس الحُلق الظن) لا يصح أن 
يقال اجتمع في الظن كل الخلق السيء. وإِنّما المقصود كما ذكرت انك تمدح شيئا تخصه 
من بين جنسه أو تذمه . ظ 

والضرب الثاني من فاعل نعم أنْ يكون ضميرأء مستتر» مفسَّراً بتمييز مطابق للمعنى» . 
نحو (نعم رجلاً خالد) و(نعم رجالاً أنتم) قال تعالى : « ينْسّ لِظَّيمِينَ بدَلّا4 [الكهف: ]5٠‏ 
ولا يجوز أنْ يكون المرفوع فاعلاً ل (نعم)» اذ لو كان كذلك ما صح أنْ يقال (نعم رجلا 
أنت) بل لاتصل بالفعل» لأنه لا يصح أنْ يقال (طاب نفسا أنت) بل يقال (طبت نفسا) ولآنّ 
المرفوع يدخل عليه الناسخ نحو (نعم رجلا كان محمد)”''؛ ولو كان فاعلاً لم يدخل عليه 
ناسخ ء وتقدير الكلام (نعم الرجل رجلا أنت) . ولا يجتمع الفاعل والتمييز معاً وقد اجتمعا 
قليلاً ومن ذلك قوله: ظ 
نعم الفتاةً فتاةٌ هند لو بذلت رد الشحعة تطقنا أو ماتماء 

ومن النثر ما حكي من كلامهم (نعم القتيل قتيلا اصلح بين بكر وتغلب”"' . 

ويدل إضمار الفاعل وتفسيره بالتمييز على أنَّ الفعل خرج من الخبر الى معنى آخرء 
كالتعجب. أو انشاء المدح والذم» تقول (حسن شعراً قاله محمد) و(فشلت خطةً وضعها 
سيالم) فهذا يفيد التعجب, بمعنى (ما أحسن شعراً قاله محمد) و(ما أفشل خخطةً وضعها 


(10) «شرح الأشموني» (8/ 78). 
إفة انظر «التصريح؛ (7/ 2480 «شرح الأشموني؛١‏ (7/ 47 ). 


6١ا ‏ لماتس ا __ سس سب سس معائي التحو 
سالم) أو يفيد انشاء المدح والذمء ولا يفيد الاخبار بحسن الشعرء وفشل الخطة ولو . 
صرحت بالفاعل بدل التمييزء فقلت (حسن شعرٌ قاله محمد) و(فشلت خطة وضعها سالم) 
لاحتمل أنْ يكون إخباراً بذلك» أي يكون اخباراً بأنّ شعراً قاله محمد قد حسن.ء وإِنّ خطة 
وضعها سالم قد فشلت واحتمل المعنى الأول ايضاً. 

وقد مر شيء من هذا في باب الفاعل . 

تتصل ب (نعم) و(بئس) (ما) فيقال : (نعم ما) و(بشئس ما). وقد تدغعم ميم (نعم) في ميم 
(ما) فيقال: (نِعِمًا) قال الله تعالى : 3 إنَّأمَه نا يعطَكر ب 4 [النساء : 58] وقال : مكنا 
َلصَدَقَتٍ مْنعِنًا هّ » [البقرة : 10/1”] وقال: « بِنَسمًا أشكروا مرو أيه نَفْسَهُمَ » [البقرة : ]9٠‏ 
وقال: و عي [البقرة 143 


ْ الاول: 01ص نقرله تعالى : <١‏ أذ نينا ييخ رز » معئأه : نعم شيئا 
يعظكم به . 

والآخر انهأ فاعل». وهي أسم 58 أو معرفة فد عع الشيء أي : نعم الشيء 
يعظكم به . 


وعلى أية حال فإِنْ 40 مهن بولق با رار متعددة» فقد يكون الغرض من 
الاتيان بها الإبهام على السامم» نحو أنْ تقول: (بئسما فعلت) فلا تذكر ما فعل» لأنّك 
لا تريد أن يعلم أحد بما فعل عدا المخاطب. 


أو قد يكون الأمر معلوما. فلا تريد أنْ تعيد ذكره فتكتفي بالإشارة اليه . 


أو قد يكون ذكره يتطلب كلاماً كثيراء. ة فلا تريد أنْ تطيل الكلام به» بل توجز القول بوضع 
كلمة (ما)» وذلك نحو قوله تعالى: #8 إن أَلَهَ يعِنًا يَمظكر بن » [النناء84] ترلوبيعة الرعط 
ليجعله فاعلاً ل (نعم)؛ بل جاء ب (ما) للدلالة على أن كل ما يعظ به ربنا ممدوح . 
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معاني الحو 

يؤتى بالمخصوص بالمدح والذم مرفوعاً بعل الفعل وفاعله. أو بعد التمييز إن وجد 
فيقال: (نعم الرجل خالد) .و(نعم رجلا خالد): وقد يؤتى به مقدما على الفعل فتقول: 
(خالد نعم الرجل)؛ وقد يحذف للدلالة عليه كقوله تعالى : # حَسَبنا الله و وَيِعَم الْوَحكيلٌ» 
[آل عمران: 7/ا١]‏ أي هوء وقوله: 9 وَلِقَدَ نه لْمُِبُونَ 4 [الصافات: 706] 
أي: نحن . 

َ إنه ا ظ‎ -١ 

57- نه خبر لمبتدأ محذوف وجوباًء تفديره (هو) أي المنويع أو المشموم. . 

'- إِنّه بدل من الفاعل”'' . 

والراجح الأول». لأنّه يك رن تقدم أو تأخر قاذا قلت (نعه الرجل مضيل) أ 
(محمد نعم الرجل) كان اعرابه واحداً. ولأنه تدخل عليه النواسخ مقدماً ومؤخراً فتقول : 
(نعم الرجل كان محمد). و(كان محمد نعم الرجل). ف (محمد) أسم (كان) و(نعم الرجل) 
خبرها تقدم أو تأخيره واسم كانت مبتدأ في الأصل فدل ذلك على أن المخصوص مبتدأ . ولو 
كان المخصوص خبراً لا نتصب ب (كان)» ال م و ا بسر عر 
المبتدأ 0 ال 00 مه 


وتقول: (نعم الرجل ظننتك) ٠‏ و (نتك نعم لرجل) لب 0 
يميناً لنعم السيدان وُجدتما ابن الل سا ان اوه 
وأصل الكلام (لنعم السيدان أنتما) ثم أدخل عليه الفعل الناسخ. (وجد). مبنياً للمجهول 


فارتفع الضمير على أنّه نائب فاعل» وهذا يدل على أن الضمير كان مبتدأً. وذلك أنك تقول 
تنيت + محمدأ ٠١‏ قادما) ف (محمد) في الأصل مبثداً » فإذا بنيته. للمجهول جعلت المفعول. 


)١(‏ «شرح ابن يعيش» (7/ 174). #اشرح الاير 6 اش 
(؟) انظر «التصريح» .)185-187/١(‏ 
() هشرح الرضي على الكافية» (5/ 58 )) «الهمع؟ (؟/ 41). 


3 معاني النحو 
الأول نائب فاعل» وابقيت المفعول الثاني منصوبآء فتقول (ظُنَّ محمد قادما) فدل ذلك على 
أن الضمير في البيت». وهو المخصوص» كان في الاصل مبتدأ . 

وبذلك رد ذ قول سن قال نه بدل. فلو كان بدلا لم تدخل عليه الام 7 أنه «الازم 
وليس البدل يلا زم)27. 


حبذا 
من أفعال المدح (حبّذا) تقول: (حبذا خالد) وهذه الكلمة مركبة من (حبٌ) و(ذا) 
و(حبّ) فعل متصرف في الأصل» تقول (حبّه يحبّه حباً). وتقول: (حبّ إلى هذا الشيء 
حبا وحبّبه إلى جعلني أحبه)""". . 


وحيذا الامر أي هو ب 


جاء في (الهمع) أن (حبذا) «كنعم في العمل وفي المعنى» مع زيادة أن الممدوح بها 
محبوب للقلب. (حبذا) وأصله حبّبٍ بالضم أي صار حبيباً لامن حبّب بالفتح ثم أدغم 
وا +250 

ل لضي + ' 

وجاء في (شرح, ابن يعيش): «اعلم أن (حبذا) تقارب في المعنى (نعم) لأنها للمدح كما 
أن نعم كذلك. إلا أن حبذا تفضلها بأنّ فيها تقريبآً للمذكور من القلب. وليس كذلك 
نعم.. .و (حب) فعل متصرف لقوله منه : : حبه يحبه. . . ولمّا نقل الى (فعّل) لأجل المدح 
والمبالغة كما قالواء قَضوا الرجل ورمُّو إذا أحذق القضاءء وأجاد الرمي منع التصرف 
واحدة وهو لفظ الماضي وفاعله (ذا) وهو من أسماء الاشارة»0* . ظ 


واما (ذا) فهو اسم إشارة؛ قيل جيء به ليدل على الحضور في , القلب”'"؛ وقيل خلع منه 


.)737/5( «شرح الأشموني؟‎ )١( 

(؟1) «القاموس المحيط» (حب) .)6١/١(‏ 
(*”) «القاموس المحيط» .)06١ /١(‏ 
620 «الهمع» (88/5). 

)ه22 «شرح ابن يعيش؟ (/1/ 179-178 ), 
() «شرح الأشموني» .)1٠/7(‏ 


| معاني النحو 1 
الإشارة لغرض الإبهام ف (حبذا) بمعنى: حب الشيء وقيل: (ذا) زائدة"'": وقيل غير ذلك . 

و(ذا) هذا لاا يتصرف ولا يتغيرء بل هو بلفظ الافراد والتذكيرء أيآً كان الممخصوض 
فتقول: (حبذا أحمد) و(حبذا عائشة)» و(حبذا الرجلان القادمان)» و(حبذا الرجال 
القادمون)؛ وقد تركبت هاتان اللفظتان» فأصبحتا لفظة واحدة تفيد المدح. وتدلّ على أنَّ 
الممدوح قريب من القلب. فإذا أردت الذم قلت: (لا حبذا). 

إن طريقة التعبير بهذه اللفظة محددة. ليس لك العدول عنهاء فلا بِدَ أنْ تأتي بالفعل 
(حب) ف (ذا) ثم المخصوصء وليس لك أن تفصل بين حب وذاء فلا تقول: حب اليوم ذا 
خالد» وليس لك أنْ تقدم المخصوص.ء فلا تقول (خالد حبذا»)؛. وليس لك أن تؤنث الفعل 
أو تقننة أو اتللجمعف كما أنه ليس لك أن تغير (ذا) فلا تؤنثه ولا تثنيه ولا تجمعه. فهو أشبه 
٠ : 5 8.‏ _س(5) 
شيء بالمثل كما يقول النحاة”''. 

إن هذه اللفظة نظة مركبة فقد فيها كل من عنصري التركيب خصائصه؛ فليس في (حب) 
خصائص الفعل» ولا في (ذا) خصائص اسم الإشارة وذلك أنه : 

١‏ - لايجوز تأنيث (حبٌ) إذا كان المخصوص مؤنثاًء فلا تقول: حبت ذي هند. 

" - تدخل عليه (ل) النافية إذا أردت الذم فتقول (لاحبذا)؛. و(لا) النافية لا تدخل على 
الفعل الماضي. إلآ إذا تكرر أو أريد به الدعاء» ولا تدخل على فعل جامد وهذا فعل ماض 

'- إن اسم الإشارة (ذا) لا يتغير بتغير المخصوص. فلا يؤنث. ولا يثنى» ولا يجمع. 

5 - لا يفصل بين الفعل و(ذا). 

من هذا يتبين أنَّ (حب) و(ذا) كلمتان تركبتا لإفادة المدح» ويؤتى بالمخصوص بعدهما. 

يؤتى بالمخصوص بعد حبذا نحو قوله: 
يا حبذا جبل الريان من جبل وحبذا ساكن الريّان من كانا 


,.)7601 «شرح الرضي على الكافية؛ (؟/‎ 41١( 
,)7١ 15 /١1( ااكتاب سيبويه»‎ 030 


ااي ووم معيو ا ااا 


وقد يستغنى عنه إذا دل عليه دليل نحو قوله : 


ألا حبذا لولا الحياء وربّما 2 منحت الهوى من ليس بالمتقارب 
وقوله : 


فحبذا ربا وحب دينا 

ود 8 أن يقع اسم إشارة فيقال: (حبذا هذا القادم) . (حبذا هذا المسافر). 
قال: 

فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل 
وقال: 

ألا حبذا ياعز ذاك التسائ (5) 
وهذا يدل على أن (ذا) خلع عنها معنى الإشارة» إذا لو كانت باقية على معنى الإشارة 

لكان التعبير ضعيفاً سمجاً. 


وقد يؤتى قبل اللمخصوص.» أو بعده؛ باسم نكرة منصوب مطابق له في المعنى نحو : 
(حيذا رجلين الخالدان) و(حيذا المخالدان رجلين). وقل اختلف في هذا 0 النكرة فقيل : 
هو تمييز مطلقاً وقيل: حال مطلقاً؛ وقيل: إن كان مشتقاً فهو حال؛ وإِنْ كان جامداً فهو 
تمييز > وقال أبو حيان : «المشتق أن اريد تقيد المدح به حال . وغيره وهو الجامد. 

والمشتق الذي لم يرد به ذلك» بل تبيين حسن المبالغ في مدحه تمييز. 
والثاني : وتدخل عليه (من) : ذا ير 
)01( انظر شرح أبن يعيش » (0/ 1*3 «التصريح» (؟/894)., 


69 «الهمع» (89/5). 
ف «الهمع' (89/5). 


معاني النحو 
والحق أنه بحسب المعنى. نتن ركون تميد ا وفن يكون يخال وليس للجمود والاشتقاق 
دخل في ذلك . تقول: (حبذا الماء باردا) وقيل : (حبذا المال مبذولاً بلا سرف) فهذا حال ظ 
ولا د ص 
5-5 وإن كأنت 0 ا المقصود د أن الأمر محبوب في هذه الحال. 


5706 


وتقول: (حبذا أخوك رجلاً) و(حبذا هند امرأة) وهذا تمييزء وقد تدخل عليه (من): 
ياحبذا جبل الريان من جبل وحبيذا ساكن الريان من كانا 

وقد يحتمل في بعض التعبيرات» الحالية والتمييز» فإِنْ أردت تقييد المدح به فهو حال 
وإِنْ لم ترد كان تميزاً» وذلك نحو (حبذا أخوك راكبا) فإذا أردت أنْ تمدحه فى حال ركوبه 
كان حالاً» وإِنْ لم ترد تقييد المدح في حال الركوب. كان تمييزاً على معنى (حبذا أخوك من 
راكب) أي هو راكب جيدء ونحوه (حبذا خالد أبأ) فإِنْ أردت مدحه فى حال أبوته كان 
حال وإذا أردت أنه أب جيل 6 أي حبذا هو من أب» كان 000 


حب: 

قلاتقوة تحن )تعر (5]) فقول من تقالن »ون القتعر. 

وهذا من باب تحويل الأفعال الى (فعل) بقصد المدح. نحو بلغ: وعظمء ويجوز عند 
ذاك فتح حائها وضمهاء فتقول: (حَبّ سعيد) و(حَبَ سعيد) بفتح الحاء وضمها أما إذا 
ركبت فلا يجوز فيها الآ الفتهع97©. 

ويجوز جر فاعلها بالباء الزائدة تشبيها بفاعل أفعِلٌ في التعجبء تقول: «حب بغلان أي 
ما أحبه»”"“. قال الشاعر: < 
فقلت اتقتلوها عنكم بمزاجها وحب بها مقتولة حين تقتل 


غ20 انظر شرح أبن يعيش » .)١51١/0(‏ لاشرح الرضي على الكافية» (/0707) «التصريح؟ 6١/0‏ 
(؟) «القاموس المحيط» (حب) (00/1). 


5515 


معاني النحو 
وقال: 
أي اختماباازؤر: 
والتخلاصة: 
إنه إذا أفرد الفعل (حب) من (ذا) جاز فيه فتح حائه وضمها وجاز فيه جر فاعله بالباء 
الزائدة وعدمه. أما إذا ركبت فلا يجوز فيه الآ فتح الحاءء ولا يجوز جر فاعله بالياء الزائدة . 


وإن الجر بالباء الزائدة يفيد التعجب » وعدم الجر يحتمل المدح ويحتمل التعجب» كما 
سبق تقرير ذلك في مكانه . 


0010 انظر «التصريح» (49/5)؛, «شرح الرضي على الكافية» (؟/ "2701 , 


كم 


معاني النحو 
أسم التفضيل 


يفاضل بين الشيئين أو الأشياء باسم التفضيل الذي يصاغ على وزن (أفعل) بشروط 
000 نحو (أكرم). احيرا وقد سقطت الهمزة من كلمتي (خير وشر) والأصل : | يز 
وأشرء قال تعالى : أنَأْ حير مَنْهُ 4 [الأعراف :7 .]١‏ وقيل في (أحبّ) رح نلا : 


ويدل اسم التفضيل على الزيادة في أصل الفعل غالبة"'» ولا يخلو المفضل عليه من 
مشاركة المفضل في المعنى في الغالب» كقولك: (خالد أفضل من عباس) فإن في كليهما 
فضلاً. غير أن خالداً يزيد فضله على فضل عباس» ومئله قولك (سيبويه أنحى من الكسائي) 
«فالكسائي مشارك لسيبويه في النحوء وإنْ كان سيبويه قد زاد عليه في النحو»” " . 


وقد تكون المشاركة تقديرية لا حقيقية» وليس ثمة مشاركة , بين المفضل عليه في أصل 
الوصاف 0 القائل» وقد خيّر بين أن يُقتل_بالسيف. أو أنْ يُحرق بالنار (لأنْ أقتل بالسيف 
أحبّ إلي من أن أحرق بالنار) وليس في أحدهما استحباب حقيقة ‏ ولكنه اختيار شيء 
لي يي ل م ل 0 
أو اقل بغضا اليّ. 

جاء في (الهمع): «والمراد بقولنا ولو تقديراً مشاركته بوجه ماء كقولهم في البغيضين»: 
(هذا أحسن من هذا) وفي الشريرين: (هذا خير من هذا) وفي الصعبين (هذا أهون من هذا) 
وفي لحيل (هذا أحسن من هذا) وفي التنزيل : © قال ر . ب آلسَجَنٌ أحبٌ إِلَ مما دعوت ليه » 

وتأويل ذلك : هذا أقل بغضاً وأقل شراً وأهون صعوبة وأقل قبحا»”؟' . 

نآل تاق 6ط التق العكة تسوة” تكن وكتقق تك [الفرق 4 10] لوقن فيه 
اشتراك في الخير بين المستقرين» فليس عند أصحاب الثار خير: بل هو شر محض . 
(1) يصاغ أسم التفضيل من كل فعل ثلاثي تام متصرف مثبت مبني للمعلوم ليس الوصف منه على أفمل فعلاء ابل 

للتفاوت ٠‏ وهي الشروط التي مرت في صوغ فعل التعجب . 
(5) . انظر حاشية #الخضري» (557/75). 


.)٠١5/5( «الهمع»‎ )9( 
.)05١4/5( "الهمم»‎ )4( 


معاني النحو 


سي 


ومن هذا القبيل ما يستعمل في التهكم نحو قولك (هو أخطب من الاخرس) و(هو أنطق 
من الجدار وأعلم من الحمار) فليس ثمة مشاركة بين المفضل والمفضل عليه في أصل 
الوصف. ولكنه يراد بذلك التهكم. ٠‏ لأنّه يعلم أن الصفة منتفية عن المفضل عليه أصلاً . 


جاء في (شرح الكافية) للرضي: «ويقال في التهكم (أنت أعلم من الحمار) فكانك 
قلت: ان أمكن أن يكون وا ا وليس المقصود بيان الزيادة بل 
الغرض التشريك بينهما في شيء معلوم ائتفاؤه عن الحمار»”''. 

وقد يكون التفضيل على وجه آخرء وهو ا عدن ييا انال اعلا تاف ان 
شيء آخر متصف بصفة أخرى» مغايرة لتلك الصفة كقولهم (العسل أحلى من الخل) وليس 
الخل مشا ركاً للعسل في الحلاوة» وإنما المعنى أن اتصاف العسل بالحلاوة اكثر من اتصاف 
الخل بالحموضة. ومنه قولهم (الصيف أحر من الشتاء) أي أن اتصاف الصيف بالحرارة اشد 
من اتصاف الشتاء بالبرودة. ظ 

جاء في (كليات أبي البقاء): «وقد يستعمل (أفعل) لبيان الكمال والزيادة في وصقه 
الخاصء وإِنْ لم يكن الوصف الذي هو الأصل مشتركاء وعليه قولهم (الصيف أحر من 
الشتاء) أي الصيف أكمل في حرارته من الشتاء في برودته»!" 

قالوا وقد يأتي اسم التفضيل لغير قصد المفاضلة» وذلك نحو قوله تعالى: # وهو الَزِى 
دوا الْصَاقَ شر يعد وَهُرٌ أَهُوتَ َيه » [الروم: 710؟] «فإنما تأويله وهو عليه هيّن لأنه لا 
يقال : شيء أهون عليه من شيء»” ا" 

وأرى أن في هذا مفاضلة أيضاًء وذلك لأنّ الإعادة أسهل من الابتداء بالنسبة إلى عقولنا 
وان لم كواتيء أخون ين شر عليه وسيكانة: ير أن الكلام بدا على فتن لمعا عه الإنيم 
كانوا يستبعدون البعث حتى قال قائلهم : © من يح اله 0 
إِنْ الإعادة أسهل من البدءء فهو الذي بدأ الخلق واعادته 0 اس في د العقل. 
فلماذا تستبعدون البعث بعد الموت؟ . 


)21 شرح الرضي"» 0 ©» وانظر «الكليات أبي البقاء» (389) . 
(؟) «كليات ابي البقاء» (9؟) وانظر «الهمع» (1/ 5 .)٠١‏ 
(*) «المقتضب» (7/ 75846). 
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معاني النحو 
قالوا وقد يقصد باسم التفضيل «تجاوز صاحبه وتباعده عن الغير في الفعل» لا بمعنى 
تفضيله بالنسبة اليه بعد المشاركة في أصل الفعل» بل بمعنى أن صاحبه متباعد في أصل 
الفعل متزايد الى كماله فيه على وجه الاختصار فيحصل كمال التفضيل»"'' . 
وهذا الكلام فيه حق فإنّ اسم التفضيل وي ال ا 0 
معين » بل قد يراد به مجرد 0 في أصل الوصف. وذلك كقوله تعالى : © ولا تمردو أعَال 
ألم لايل ين لسن حو يلم سد شد [الأنعام :67] فليس المقصود هنا التفضيل على 
ء معيّن» بل المقصود د أن يقربوا مال اليتيم بمزيد الحسن» ومثله قوله تعالى : « وقل 
ياو وا لتى هى أَحَسِن سن » [الإسراء: 67] وقوله: 9 أدقم بَألّى ه أَحسَنٌ َلتَيَعَةَ » 
[المؤمنون:97] وقوله: 9 و يحَددِلَوُر بل هَ أَحَسَنٌ » [النحل : 5؟١]»:‏ فإِنْ المراد من كل 
ذلك الزيادة ٠‏ في الحسن . 


ولا يمتنع تقدير مفضل عليه. كأن تقول (وجادلهم بالتي هي ما ودحو 
ذلك . ع غير أن ما ذكرناه أظهر وأوضحء. والله أعلم . 


0 جاء 0 00 (مو أعقل من أن يكذب) و(هو أعلم من أن يجهل) 
وظاهر هذا التعبير مشكل لأننا إذا أوَلنا أن والفعل بالمصدر. صار الكلام (هو أعقل من 
الكذب» وأعلم من الجهل» وأكرم من الضرب» وأبخل من الجود) .ولا معنى له. وقد قذر 
له سيبويه مضافاً محذوفاً هو (صاحب»» فالمعنى عنده (أنت أكرم من صاحب الضرب) 
و(أنت أحلم من صاحب الجهل). 
تركه» لأنّ قولك (أن أضربك وأن تتركه) هو الضرب والترك» لأنَ (أن) اسم و(تتركه 
على من الضرب ولكن أكرم علي من الذي أوقع به الضرب»”''. 
)1١(‏ «الكليات» (9”)., 
(؟) «كتاب سيبويه» .)١١9/1(‏ 


امل " ١‏ معاني النحو 


وهو بعيد لأن قولك (هو أحلم من صاحب الجهل) أو (أحلم من صاحب جهله) و(أعقل 
من صاحب الكذب) و(أبخل من صاحب الجود) لا يعطي المعنى المرادء كما أنه لا مدح 
فيه فهو تفضيل على الناقص أو تنقيص من الفاضل . ظ ظ 

وقيل المقصود بالمصدر الورصف. فالمقصود بقولك (أنتَ أكرم على من أن أضربك) 
أنت أكرم عليّ من المضروب» وكذلك: (أنت أحلم من الجاهل) و(أعقل من الكاذب) 
و(أبخل من الجواد) وهو تفضيل على الناقص أيض9"©, في غير الأخيرة ولا يؤدي المعنى . 

والمقصود من هذا التعبير بعد المفضل عن الشيء المذكور بسبب وصفهء فقولك (أنت 
أعقل من أن تكذب) معناه أنت بعيد من الكذب بسبب عقلك» وقولك (أنت أحلم من أن 
تجهل) معناه أنت بعيد من الجهل بسبب حلمك» و(من) هذه ليست تفضيلية بل هي لمجرد 
المجاوزة وأصلها ابتداء الغاية كقولك (خرج من الدار) فإن معناه أنه فارقها وتركها بمخروجه 
وكان ابتداء خروجه منهاء وكذلك (هو أعقل من أنْ يكذب) معناه أنه فارق الكذب بسبب 
عقله. وفارق الجهل بسبب حلمه. وليس المقصود تفضيل شيء على شيء وإنما جيء 
بالوصف على صيغة (أفعل) لبيان الزيادة في الوصف . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما نحو قولهم: (أنا أكبر من الشعر) و(أنت 
أعظم من أن تقول كذا) فليس المقصود تفضيل المتكلم على الشعر؛ والمخاطب على القول 
بل المراد بعدهما عن الشعر والقول. ظ 

وأفعل التفضيل يفيد بعد الفاضل من المفضول. وتجاوزه عنه ف (من) في مثله ليست 
تفضياية بل هي مثل ما في قولك (بنثُ من زيد وانفصلت منه) تعلقت به (أفعل) المستعمل 
بمعنى متجاوز وبائن بلا تفضيل» فمعنى قولك (أنت اعز علي من أن أضربك) أي بائن من أن 
أضربك من فرط عزتك عليّ . وإنما ذلك لأن (من) التفضيلية يتعلق بأفعل التفضيل بقريب من 
هذا المعنى. ألا ترى أنك إذا قلت (زيد أفضل من عمرو) فمعناه زيد متجاوز فى الفضل عر 
مرتبة عمرو. ف (من) فيما نحن فيه كالتفضيلية الآ في معنى التفضيل» ومنه قول أمير المؤمنييه 
علي رضي الله عنه (ولهي بما تعدك من نزول البلاء بحسنك والنقص في قوتك أصدق وأوفى 
من أن تكذبك أو تغرك) أي هي متجاوزة من فرط صدقها عن الكذس”"“ . 


.)59 /”( انظر حاشية «الصبان»‎ )1١( 
فهة اشرح الرضي على الكافية» (؟/779).‎ 
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معاني النحو 

ويجوز فيما أرى أن أصله (أنت أعقل من أن تكون شخصاً يكذب) و (هو أحلم من أن 
يكون شخصاً يجهل) فحذف ما حذف فصار (أنت أعقل من أن تكذب وهو أحلم من أن 
يجهل) فيبقى التفضيل على حاله ومعناه؛ والله أعلم . 

ظ تعديه الى المفعول: 

إن اسم التفضيل لا يتعدى بنفسه إلى المفعول» بل يتعدى بواسطة حرف الجرء فهو 
يتعدى الى المفعول به عموماً باللام. تقول (هو أطلب للثأر. وأضرب منك لزيد) وأصله ظ 
يطلب الثأر ويضرب دئناء قال تعالى : « ثم بمشتهم ! ب تعر أَىّ لَلرْبينِ أحصّى لِما لما لمعا أمدًا» 
[الكهف : ؟١]‏ وأصله : يحصي ما لبثوا. 

فَإِنْ كان من فعل دال على علم أو جهل». عدي بالباء . 0 0 اعرف ببه:وأدرئ يكم 
وأجهل به 5 يعرفه ويدريكم ويجهله. قال تعالى : 2 علد ب5- 4 [الإسراء 6 ه0] 


وأصله يعلمكم. وهذه الماء فد تستعمل مع مفعول هذه - فأنت تقول (هو يعلم به 
ويجهل به ويدري به) . قال تعالى : « أَلرَيعل بن أنه يرن » [العلق 0" 


ون كان ١‏ بم الطقيل عن امل ادال من لشن والبغض. عدي بالله م الى ماهو مفعول 

فى المعنقى وب (الى) الى ماهو فاعل في المعنى. تقول: (هم أحب الئاس الى خالد) أي أن 
خالذا يحي وتقول : (هم أحب الناس لخالد) أي هم يحبون خالداً. قال تعالى: # وَأَلْدِينَ 
م ا 3 حبا ية ب [البقرة :]أي يحبون الله » ونقول (هم أبغعض الناس الى سعيك) 5 
ان سعيداً يبغضهم . وتمول: (هم أبغض الناس لسعيد) أي هم يبغضونه. 

ون كان من فعل يتعدى إلى اثنين ‏ عد ع إلى أولهما باللام , وَتَرك الثاني منصوياً نحو 
(هو أكسى الناس للفقراء الثياب) . 

إن كان من فعل يتعدى بحرف جر عُدَي اسم التفضيل بذلك الحرف نفسه تقول: (هو 
أزهد في الدنيا وأسرع الى الخير”)). 


(0) انظر اشرح الأشموني» (07/5), ٠ه‏ شرح الرضي» (5/ ,)١14‏ «الهمع' .)٠١7/7(‏ 


معاني النحو 


فى 
أوجه التفضيل 

يستعمل سم التفضيل على أحد ثلاثة أوجه : 

-١‏ أن يكون مجرداً من (أل) ومن الإضافة» فيكون مفرداً مذكراًء وتتصل به (من) لفظاأً 
نحو (محمد أفضل من بكر) أو تقديراًء نحو قوله تعالى: 8 أَنَأ كير منك مالا وأعرٌ تَنَا4 
[الكهف: 4"] أي منك”'' وإذا كان اسم التفصيل يفيد مجرد الزيادة في يدا الوصف لا 
تفضيل شيء على شيء. لم : تقترن به (من) كما سبق ذكره. 

؟ - أن يكون مضافاً وهو على ضربين : اا 

_- أن يكون مضافاً إلى نكرة. فيلزم الإفراد والتذكيرء نحو: (محمد أفضل رجل) 
و(عائشة أفضل امرأة ) ويلزم المضاف اليه أن يطابق الموصوف. نحو (المحمدان أقضل 
رجلين) و(المحمدون أفضل رجال) و«(الهندات أفضل نسوة). 

ب- أن 3 مضافاً إلى معرفة؛ وتجوز فيه المطابقة وعدمهاء نحو؛ (هند أفضل النساء 
أن فشي النساء) و(المحمدان أفضل الرجال أو أفضلا الرجال)»؛ قال تعالى: « وَلْتجِدَ نَعُمْ 
أخْرصح النّاس عل حمَوْوَ © [البقرة: "9] فأفرد. وقال: ( وكيك مَل بوسر ويد سكيد 
مجرميهتا» [الأنعام : ]١77‏ فطابق . 

وئمة فرق بين المطابقة والافراد. فإنّ الافراد يقصد به التفضيل تنصيصاء. وأما المطابقة 
فهي تحتمل أن المراد باسم التفضيل مجرد الزيادة في الوصف 0 ما ايضاً كما 
ير أن المقصود به الذات لا الوصفء. قال 06 « وَلنَجِدَ صب التايس عل 

حَوَْ »© [البقرة:97] وقال: لب لبو الل تر 
0000 ا و يَلَذِينَ ءَامَنُوا الَِيت مَالْوَا إِكَا تصكدرئ » [المائدة: 45] وقال: 
« أَوْلتِكَ محر اليه 4 [البينة : لاآ» وقال: « أَوْلتِكَ 1 هش ُُ سر البرِيَّةِ * [المينة : 5 ] فأفرد في كل 
ذلك والمقصود به التفضيل نصاً. 
6 9 وَكَدِكَ ملا في كل ويَةٍ م أكَيرٌ مْجَرِمِيهكا 4 [الأنعام : ؟١]‏ وقال: ط وم 
نلك ايلك إلا الزرك من أرازتا» [هود:/71] فطابق» وقد يقصد بذلك التفضيل وقد 
يقصد بهم الأشخاص الموصوفون بهذه الصفات؛. أي الذوات بمعنى هذا الصنف من 


)010( انظر 'شرح ابن عقيل؟ (1457/5-/41)؛ لشرح ابن يعيش» (7/ 91-47) . 


الناس» وقد يكون المقصود به الزيادة في الوصف . فإِنّك قد : تقول مثلا (هذا أحسن العرا ق0( 
ولا تقصد به التفضيل على العراق» وإنما تقصد هذا هو الاحسن الذي في العراق أو الأحسن 
العائد الى العراق» فإِنْ قصدت نحو هذا المعنى وجبت المطابقة لأنّك لم تقصد به 
المفاضلة. فتقول: (هؤلاء أحاسن العراق) أي الأحاسن العائدون الى العراق . فالا فراد يدل 
على التفضيل | نصاً وأما المطابقة فهي تحتمل التفضيل وعدمه. 

جاء في (شرح الأشموني) : «وما لمعرفة أضيف ذو وجهين منقولين عن ذي معرفة هما 
المطابقة وعدمهاء هذا إذا نويت ب (أفعل) معنى (من) أي التفضيل على ما أضيف اليه 
وحده. . . وإِنْ لم تنو بأفعل معنى (من) بأن لم تنو به المفاضلة أصلاًء أو تنويها لا على 
المضاف إليه وحده»ء بل عليه وعلى كل ما سواهء فهو طبق ما به قُرن وجها واحداًء كقرلهم 
(الناقص والأشج أعدلا بني مروان) أي عادلاهم. ونحو: (محمد يٍَ أفضل قريش) أي 
أفضل الناس من بني قريش» وإضافة هذين النوعين لمجرد التخصيصء. ولذلك جازت 
إضافة (أفعل) فيهما فيهما الى ما ليس هو بعضه. بخلاف المنوي فيه معنى (من) فإنه لا يكون ألا 
ا سن اليه» فلذلك يجوز (يوسف أحسن اخوته) إِنْ قصد الأحسن من بينهم أو 
قصد حَسّنهم : ويمتنع إن قصد أحسن منهه”''». 

ولا يضاف (أفعل) إذا قصد به التفضيل إلى شيء إلا وهو بعضهء كقولك: (خالد أفضل 
الرجال) فإن خالداً رجل ولا يصح أن تقول (خالد أفضل النساء)» وتقول: (أبو بكر أفضل 
بني تيم) أي هو منهم. ولا بسح أن شرن زانن كر انسن دين سسدروم ١‏ الالهالبس توم دل 
يجب أن تقول ب (من) اذا أردت ذلك فتقول: (أبو بكر أفضل من بني مخزوم) و(فاطمة 
أفضل من كثير من الرجال)؛ فإنْ التفضيل ب (من) لا يشترط أنْ يكون المفضل من جنس 
المفضل عليه. 

جاء في (المقتضب): «ولا يضاف (أفعل) الى شيء الآ وهو بعضهء كقولك: (الخليفة 
أفضل بني هاشم)؛ ولو قلت: الخليفة أفضل بني تميم كان محالاً» لأنه ليس منهم. . وكذلك 
تقول (الخليفة أفضل من بني تميم) لأنّ (من) دخلت للتفضيل واخرجتهم من الإضافة”'“2. 

وقد تقول: ما الفرق بين قولك: (محمد أفضل رجل)»؛ و(محمد أفضل الرجال)؟ . 


.)1١8 /7(( "شرح الأشموني» (44-48/7) وانظر «التصريح»‎ )١( 
.)7/5( (؟) «المقتضب» (/78) وانظر "شرح ابن يعيش»‎ 


نمض سس سس فعاتي الحو 


والجواب أن قولك (محمد أفضل الرجال) يقصد به تفضيل محمد على جميع الرجال. 
أي هو الرجال الذي لا أفضل منه. 

وأما قولك (محمد أفضل رجل) فمعناه أنَّ محمداً فيه صفات الرجل الأفضل. أي إنك 
إذا عرفت كيف يكون الرجل الفاضل في أعلى صفاته؛ وفضله؛ فذلك الرجل الفاضل جداً 
هو محمد. 

جاء في كتاب (التطور النحوي) : «فاضافة الوصف الى مفرد منكر ك (أفضل رجل) 
خاصة بالعربية فتكروا المضاف إليه بدل تعريفه» فأشاروا بذلك إلى أن الرجل ليس بالأفضل 
الذي لا أفضل منه بين الرجال البتة»ء بل واحد من الأفاضل» وأفردوا المضاف اليه بدل 
جمعه. لأنهم لو قالوا (أفضل الرجال) لكان المعنى : الأفضل الذي لا أفضل منه بين بعض 
الناس؛ وهذا غير المراد. فالإضافة في (أفضل رجل) قريبة منها في (مدينة بغداد) ومثلها أي 
تبيينية فكما أن (مدينة بغداد) معناها المدينة التي هي بغداد فكذلك (أفضل رجل) معناها 
فضل كثير الفضل هو رجل . ّْ 

والإضافة في (أفضل الرجال) تخالف تلك. فهي إضافة البعض إلى الكل فينتج من الفرق 
في طبيعة الإضافة بين العبارتين فرق في المعنى» زائد على ماينتج من تنكير الرجل وإفراده في 
(أفضل رجل)؛ وذلك أن معنى (أفضل رجل) لا يكاد يزيد على : رجل فاضل جد" . 

“- أنْ يكون معرّفا ب (أل). وتلزم فيه المطابقة» ولا تذكر معه (من) التفضيلية تقول: 
(محمد الأفضل) و(خديجة الفضلى). 

وهذه الصفة تستلزم أنْ يكون الموصوف بها في أعلى درجات المفاضلة» قال تعالى: 
« ولا تَهِنُوأ ولا حْرَنوا وأنسم الْحَلَونَ إن كير يُوْمِنِينَ » [آل عمران: :]١79‏ وقال: 8 وَيِلّه 
لأسا كلسي » [الأعراف: ]18١‏ وقال: «وَجَمكلّ صحكيمة الررت حكصروا الشئ * 
رَحكَليمَةٌ أيه وس النلساً » [التوبة : ]4٠‏ وقال: « وََِّ آلْمََل الْشمْلَ» [النحل: 0] وقال : 
قل هل نَم َالْشْسرنَ أعمنَا> [الكهف: ]٠١‏ وقال: <« لا عَحَفْ تلت أن الل > [طه :8+] 
وَقَال: « دولك لح دحت الف » [طه : ] وقال: ©« يوم تَبَطِشٌُ البطمة الكبركئة إن مْئَفِمُونَ» 
[الدخان : .]١5‏ 2 ظ 

فالتفضيل ب (أل) هو أعلى وأعم درجات المفاضلة . 


)01 «التطور النحوي» .)١٠١١(‏ 


معاني النحو تيف 
النداع 
المنادى هو المطلوب إقباله بحرف نداء ظاهر أو مقدّر”' 


وحروف الاراكي (يا» وأياء وهياء وآاء وأي»: والهمزة) وذلك نحو قوله تعالى : 
مادم ينهم نمايو 4 [البقرة : 77] وقول الشاعر : 


أيا شجر الخابور مالك مورقاً كأنك لم تحزن على ابن طريف 
وقوله : 

فنقلت: هيا ربّاه ضيف ولا قرى بحقك لاتحرمه تا الليلة اللحما 
وقوله: 

أفاطم مهلاً بعضّ هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي 


وأشهرهن (يا) ولم يرد من حروف النداء في القرآن الكريم غيرها. 

وأمّاء أياء وهياء فهما ليسا إلآ (يا) مسبوقة بالهمزة أو بالهاء . 

وقد ذهب قسم من النحاة الى أن ماعدا الهمزة من أحرف النداءء وهي (ياء وأياء وهياء 
وآ وأي) تكون لنداء البعيد» أو من هو بمنزلته» وأما الهمزة فللقريب. 

جاء في (الكتاب): «إلآ أن الأربعة غير الألف”'"'. قد يستعملونها إذا أرادوا أن يمدوا 
أصواتهم للشيء المتراخي عنهم., أو للإنسان المعرض عنهم, الذي يرون أنه لايقبل عليهم 


إلا باجتهاد أو النائم المستثقل . 
وقد يستعملون هذه التي للمد في موضع الألف. ولا يستعملون الألف في هذه المواضع 
الث معدو نيان 7 . 


وذهب آخرون إلى أن (ياء وأياء وهيا) : للبعيد ومن هو بمنزلته. و(أي) لمر ل 


)١(‏ المنادي عند النحاة هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب ادعو لفظأً أو تقديرا «شرح الرضي على الكافية» 
.)١5١/15(‏ ظ 

(؟1) لم يذكر «سيبويه» الألف الممدودة (1) وقد ذكرها ابن مالك- أنظر اشرح ابن عقيل» .)١/5(‏ 

(0) «كتاب سيبويه» (1/ 7880), وانظر «شرح ابن عقيل» (؟/١7).‏ 


.)5١؟/5(»لصفملا«‎ ):( 


8# معاتي النحو 
وقيل إن (أيا وهيا) للبعيد» و(أي والهمزة) للقريب» و(يا) لهماء وقيل إن (أي) للمتوسط”''. 
والحق أن (أي) لاتكون للبعيد» لأن البعيد يحتاج الى مد الصوت لندائه و(أي) ليس فيها 

مد بخلااف (يا) واحواتها. 
جاء في (شرح ابن يعيش): «وأي والهمزة تستعملان اذا كان صاحبك قريبأء وإنّْما كان 

كذلك من قبل أن البعيد والمتراخي والنائم والمستثقل والساهي يفتقر في دعائهم الى رفع 

صوت ومله. وهذه الأحرف الغلاية التي هى (يا) و(ايا) و(هيا) أواخرهن المفات والألف 
ملازمة للمد. فاستعملت في دعائهم لامكان امتداد الصوت ورفعه» وليست الياء هنا في 

(أي) كذلك؛ لأنها ليست مدة» والهمزة ليست من حروف المدء فاستعملت للقريب”"'2. 
وقد ينادى القريب بما هو للبعيد» كقولك (يا أخي) مع أنه قريب منك قال تعالى : 

« قَانُوا يتأبانَا ما لَك لا تَأمَنًا عَكَ يُسُكَ »© [يوسف:؟١١]‏ وقال: 8 ينصَحِيٍ آليَجَن » 
حذف حرف التداءع: 
يجوز حدفه تفرك النداء» نحو قوله 'تعان + « وبق أغرض عن عند 6 [يوسَف74] 

9 ا ا ل للها ا 20 0 98 1 . 

وقوله: # أَعمَلُوا ءال داورد شّكرا » [سبأ: :]١7‏ ويلزم ذكر حرف النداء مع (الله) ومع اسم 

الجنس»؛ سواء كان نكرة مقصودة, أم غير مقصودة» واسم الإشارة» فإذا ناديت (الله) قلت : 

يا الله. وكذا اسم الجنس» واسم الإشارة» نحو (يا رجل)؛ و(يا هذا) وليس لك أن تحذف 

حرف النداءء وشدٌ (أصبخ ليل) أي ياليل و(افتدٍ مخنوقٌ) أي يا مخنوق و(أطرق كرا) أي يا 

كروان» ويلزم ذكر الحرف في الاستغاثة» والتعجبء والندبه”'' نحو يالخالد» ويا للهول. 

ووامحمدأه. 
ويبدو أن للحذف اغراضاًء وخصوصا في الكلام الفني ومن ذلك : 

-١‏ الحذف للعجلة والإسراع بقصد الفراغ من الكلام بسرعة. نحو قولك (خالد احذر) 

وكقولك (حنوك احمد انتبه) . 


.)174/5( «شرح الأشموني؟‎ )1١( 


(؟) «شرح ابن يعيش» .)١١١/48(‏ 
(*) انظر شرح الرضي على الكافية» »)١1/7 /١(‏ اشرح الأشموني » (5/ ١16‏ ), 


؟- وقد يكون الحذف للإيجاز وذلك لأنْ المقام قد يكون مقام ايجاز واختصارء لامقام 
تبسط واطالة. وذلك نحو قوله تعالى في سورة الأعراف : < مَالَ أبن أدَ إن ألْقَومْ أَسِتَضِعَدُو حتصمدون 
وَكَاداً يفلوتَج نفى* [الأعراف : ]١6 ٠‏ فحذف حرف النداء (يا) من المنادى (ابن ين 
في سورة طه:. 

« َال يَبمَوُم لا تَأَحْذْ لحنملا يرأين» [طه: 44] بذكر (يا) . 


د ايعس أن السياق في سورة الأعراف سياق إيجاز واختصار, بيخلاف ايات طه 


قال تان في سور 5 « وَلَما رع مُوم إل قوم حَطْبَئنَ أسمًا دَلَ يدْسمَا حَلفحُوفِ ينا 
بَسَدِىٌ أَعَجلَسُر يكم وَل الالو ولد برأس أَحيدِ جره ليه مَالَ أبن أَمَّ إن ألَْومَ أسَتَصَمَمُوفٍ 


ل ل 
ساب 


ا ولا جتَملنى > لمم الشِميئ َل ري أعف” لى يكو 
وَأَدسِلْنَافِ رن رمجلة ا 2 تَ ببحم التيري» [الأعراف .]١0١-١6«:‏ 

وقال في صورة عله 9 فَرْحَعَ موسق إل قرْمِه- عَصْبنَ سسا َال يمرم ألم يَعِذكْ رَيّكُم وعدا 
حس أفطال عَِْحكُمْ هدم دنم أن جل لِك حصب ين ويك لدم وى َاوأما دكن 
7 02 ااي َالَو فَقَدَّفَا نَكدَِكَ أل ارك [طه : 5م -لام], 


ثم ذكر موقف هرون: 8 وَلْمَدَ قَالَ لج هَرُونٌ من قَبَلُ يَمَوَمِ ِتَمَامْينسُم يوه وَِنَ يكم أليَمنُ 
ب وَأطِبعُوا أمَرِى > [طه : الى الى هرون: ل َال مهَنرُونمَا مَك إذ ابو با 


ا لا 


اميم ممت أترى» [طه: ؟5و-988ة], 


فأجابه هرون: # قال يبوم كلذ ين كلا يي إن يي أن كفل فت 8 ده 
ضيه بل وَلِمْ ترشب قَوْلي» [طه : 44] ويستمر الكلام . 

فالكلام في سورة الأعراف كان مختصراً موجزاً وكان الموقف موقف عجلة واسراع ولا 
نقول موقف تسرع؛ فقد جاء موسى غضبان أسفأء والقى الألواح وأخذ برأس اخيه يجره اليه 
من دون سؤال». أو استفهام فحذف (يا) النداء تمشياً مع هذا الحذف والاختصار. 

وأما أي _سورة 8 فالسياق 0 إطالة. وسؤال. جد وردء 3 فجاء 0 وكأن 


70 يجره الي فحذف 0 له هرون زلا تأخذ بلحيتي ولا 
برأسي) تمشياً مع الايجاز ذ في الكلام ؛ وهو هو المناسب لموقف العجلة التي اتسم بها السياق . 


4 ٍ ل مععاني النحو 


وأما فى آيات طه فالسياق سياق اطالة وتبسط في الكلام» فقد جاء موسى غضبان أسفأ 
فأجابوه قائلين: (ما اخلفنا موعدك بمّلكناء ولكنا حُمّلنا أوزاراً من زيئة القوم فقذفناها. .). 
ثم ذكر موقف هروك منهم» فقال: (ولقد قال لهم هرون من قبل ياقوم إنما فتنتم به. .). 
وجواب قومه له: (قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى). ثم توجه بالسؤال 
موضححاً له الأمر: (قال يابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي . . .) فجاء ب (يا) متودداً محاولاً 
فحذف (يا) من آية الأعراف هو المناسب لسياق الايجاز والعجلة» وذكرُها في سورة طه هو 
المناسب لسياق التبسط في الكلام والريضاح والتسة: 
ومن الحذف للاختضار قوله تعالى: 8 يُوَسْتُ أَعْرِضْ عَنْ هَنذًا وَاسْتَمْفْرى لِدَّيْكِ » 
[يوسف : 19] فقد أرادوا ستر المسألة والكف عن الخوض فيهاء فقالوا ذلك بأخصر طريق. 
حتى انهم لم يذكروا حرف النداء»ء فحذف حرف النداء؛ تمشياً مع هذا الاختصار والتستر. 
#- قد يكون ذكر (يا) للزيادة في التنبيه وللزيادة في التقريع وذلك نحو قوله تعالى : 
< كُلْ يِتايهًا ألنّاس إن رَسُولُ أله إلَنِحَكُمْ حيصا الى لَمٌ ملك السَمَوْتٍ وَالأرضٍ » 
[الأعراف:658١]‏ وقوله: # يكأيها ألَاس أتَقَوا ري يُحسكم إرك رَلرْلة التساعة شَيء عظية » 
[الحج : ]١‏ وقوله: « يتأيها الئاس صرب مكل فَأسْتَمِعوا له إريت لذبت تيعورت من ذون أله 


ل يَأ ها وَكوِ أبخكمَوا ل إن ينيم الاب بك اَعَد مِنَةُ سَمُك الِب 
رصءامه 9 ال ىا سل ور سل سم ييه م صر مي - 0 صاصر صر ١.‏ ع عر صل 
وَالْمَظِنُوبُ » [الحج : 7] وقوله: «ا ييا الإشنُ ما غَرََكَ بريْكَ ألحكرمٍ ألَذِى حَلْقَكَ ضَوّنكَ 


يت ارس ير سس 


مَمَدََكَ » [الأنفطار: 67:7 بخلاف قوله تعالى: 8 إن يَِمَأْ يَدِْبَحَكمٌ يبا ألنّاض وَيَأْتِ 
يكاحت وَكانَ َه عل دَِكَ قرا [النساء : ]١7‏ ففي الآيات الأولى من الزيادة في التنبيه ومد 
الصوت للإسماع ما ليس في الأخيرة وهو واضح.. 

؛- قد يكون الحذف لقرب المنادى من المنادي» سواء كان القرب حقيقياً ماديا أم ‏ 
. معنوياً فكأن المنادى لقربه لا يحتاج الى واسطة لندائه» ولو كان حرف نداء كأنْ تقول لمن - 
تناديه وهو قريب منك: (خالد أتدري ماذا حل بفلان؟) ونحو قوله تعالى: # رَحمتُ الله 


و م 


ََكَنُمٌ عَلتَكدُ أَهلَ أَلْبنَيْ» [هود : 7] وقوله: « إِنَّمَا برِيدُ أنه يُدْهِبَ عنحكُم ليس أهل . 


ب 


معائي الح د لاا سس سس ام 
ا ل 2 


ألبيت ويطك تظهيرا > [الأحزاب: “7 7]. وقوله : اَعمَلوأ ءال داور شك » [سبأ: ]١‏ فهذا 


للقرب المعنوي. بخلاف قوله تعالى: «يتآهلٌ الحكتب لِمَ تحاجورت ف إنهِمَ > 
ال عمران: 16]. 
اللهم: 


7ه 


نداء لله تعالى ولا يذكر معه (يا)» قال تعالى: 8 قُلٍ ألتّمُمَّ مَيِكَ الْمنْقِ4 [آل عمران: 77]. 
ذكر (يا) فتقول: (يالله). 

وغلد الكوقين أن لنت متتعلدة من جعلة اا ب 0 ظ 

وقد دلت الدراسات الحديثة على أن أصلها عبري» هو (ألوهيم): ومعناها (الآلهة) وهم 
يريدون به الواحد وإنما جمعوه للتعظيم . 

أحدهما أن يذكرها المجيب تمكيناً للجواب في نفس السامع. يقول لك <أزيد قائم؟) 
فتقول: (اللهم نعم). أو (اللهم لا). 

الثانى أنْ تستعمل دليلاً على الندرة: وقلة وقوع المذكور كقولك: (أنا لا ازورك اللهم الآ . 
أن تدعوني) ألا ترى أن وقوع الزيادة مقرونة بتقدم الدعاء قليل؟2”” . 

والظاهر في هذا ونحوه أنْ أصله نداء ثم انمحى عنه معنى النداء» وذلك أن قولك لمن قال 
لك (أزيد قائم؟): (اللهم نعم) هو إشهاد لله على جوابك فكأنت قلت: يا الله اشهد على ما 
أقول. وهذا الإشهاد تمكين للجواب في نفس السامع» وكذلك ما بعده وهو كونها دليلاً على 
الندرة نحو قولك (أنا لا ازورك اللهم الأ أنْ تزورني) فهذا إشهاد لله على قولك كالاولى» وأما 
الندرة فهي مفهومة من العبارة. ولو لم تذكر (اللهم). والمعنى على النداء . ويدلك على ذلك 
أننا فى الدارجة نستعمل (يا رب) فى نحوهذا فنقول مثلاً (أنا لا أذهب اليه يارب إلآ إذا جاء 
واعتذر الىّ . ) وهذا نداء كما ترى غير أنه انمحى منه الإحساس بالنداء فى التعبير . 


() انظر «كتاب سيبويه» ,)51١١ /1١(‏ اشرح الرضي على الكافية؛» /١(‏ /ا6١),‏ «الهمع؟ (8/1/اا), «التصريح» 
.)١7270/0(‏ ' 


.)1141 /5( وانظر «شرح الأشموني»‎ .)١75/5( «التصريح»‎ )١( 


معاني النحو 


” 
المنادى‎ ١ 


المنادى إذا كان مفردا معرفة بني على ما يرفع به» نحو يا خالدٌ ويارجل بلا تنوين. 

ويدخل في المفرد المعرفة العلمٌ المفرد. والنكرة المقصودة ؛ نحو (يا رجلٌ) وذلك لأنّك 
تقصد به واحدا بعينه» وغيرهما نحو (يا هذا). 

ومن الْمَعْلَوم أن المزاة بالتفرد هنا ما لين مضافا:. ولا كنبيها بالمظناف» فيدخل فيه 
المثنى والجمع» فقولك (يا رجلان) و(يا رجال) منادى مفرد. 

وإذا كان مضافا أو شبيهاً بالمضاف أو كان نكرة غير مقصودة فهو منصوب»ء 
فالمضاف نحو يا عبد الله ويا بائع | لصحف . 

والشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه» بعمل أو عطف قبل النداء. والعمل 
اما رفع؛ أو نصب. أو جر بالحرف» احر يي لي 

والنصب نحو (يا مهيئاً أباه) (يا سائراً فوق الخشية). ظ 

والجر نحو (يا مارآ بخالد) (يا رؤوفآ بالعباد) . 

والعطف قبل النداء نحو (ثلاثة وثلاثين) فيمن سميته بذلك قبل النداءء وذلك نحو أن 
تضع ارقاماً للأفرادء فتناديهم بأرقامهم : با عبية) افق نا سيعة هشرع زا لق وجل 
فهذا يجب نصبه للطول «وإِنْ ناديت جماعة هذه العدة عدتهاء ل 
أولاء فإن كانت غير معينة نصبتها أيضآء أما الأول فلأنه اسم نكرة غير مقصودة» وأما الثاني 
فلأنه معطوف على منصوب؛ وإل كانت معينة ضممت الأول لأنه نكرة مقصودة» معرفة 
بالقصد. والاقبال» وعرفت الثانى ب (أل) ونصبته » أو رفعته بالعطف على المحل أو اللمفظ . 
كما في قولك : زا وبق والقييما )74 

وكذا إذا'تاديت: رجادٌ وامرأة»..فإن كانا كردن غير مقمتووكة قلات أياا رحد اوامراة) 
بنصيهماء ؛ وإن كانا مقصودين قلت : (يا رجل والمرأة) بضم الرجل» ورفع المرأة. ونصبها 
وتعريفها ب (أل) وقيل يجوز (يا رجلٌ وامراة)”" . 


(1) «التصريح؛ .)158-١519//5(‏ 
(؟1) انظر حاشية «الصبان» .)١51/7(‏ 


الم» 


معاني التحو 

والدكرة غير المقصودة. 0 (يا غافلاً ؤالمؤت يظلبه أفق) وكقول: الأعمى: (يا 
ماراً خذ بيدي) ولا يقصد به واحداً بعينه 

فالفرق: بين النكرة المقصودة» وغير المقصودة أن المنادئ في الأولى معين» وفي الثانية 
غير معين. 

وكين هن هذا 

دن لاون المعو سعوفة ووم دو فلت 0ر2 11 قائمُ) (ياخالذ). 

جاء في (كتاب سيبويه) : «إِنْ كل اسم ف في النداء مرفوع معرفة» وذلك أنه إذا قال يا رجل 
ويافاسق فمعناه كمعنى يا ايها الفاسق ويا ايها رع 1 

وقد حذف منه التئنوين للدلالة على التعريف . 

جاء في (الكتاب) "اوسا ينوي إن مغرف ترك النويق ف" 

وقالوا إِنْ سبب بنائه على الضم لتر على قمر لالتبس بالمنادئ المضاف الى ياء 
المتكلم عند حذف يائه اكتفاء بالكسرة» فإذا قلت (يا غلام) دل ذلك على أنه مضاف الى ياء 
المتكلم بمعنى ياغلامي» قال تعالى : © قال رب ارجعون » [المؤمنون: 8]. 

ولو بني على الفتح لالتبس به عند حذف الفه اكتفاء ء بالفتحة”"'. فقولك (يا غلاءً) معناه (يا 
غلامي). قال تعالى : 8 يَبَنَوْم انس يلت ولا 4 [طه: 144 أي : (يابن أمي) . 

وسواء كان هذا اختياراً مقصوداً من العرب الأوائل؛ أم لا فإنه لا شك أنْ معنى الضم غير 
معنى النصب والكسر . 

؟- أنّ المنادى التكرة منصوب» نحو (يارجلاً) (يا مارأ) . 


جاء فى (الكتاب): «وقال الخليل: إذا أردت النكرة فوصفتء» أو لم تصف فهذه 
_ 6 
لها . 
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.)31١ /١( «كتاب سيبويه»‎ )١١( 

.)331١/١1( كتاب سيبويه»‎ )١( 

(437 حاشية «الصبان» (177/5) وانظر #حاشية الخضري» (9721/5), 
(4) «كتاب سيبريه» .)3١771١/1١(‏ 


معاني النحو 


0 
*7- المنادى المضاف» والشبيه بالمضاف» منصوب نحو (ياعبد الله) (ياطيّباً أصله) . 
وعلى هذا فقولك: ظ 
-١‏ يا غلام- هو نداء لغلام معين . 
؟- يا غلام- هو نداء لغلامك بمعنى ياغلامي . 
ان رغاد :هو ارا القاؤقاك بمعى لايق . 
4- يا غلاماً- نداء لأيَ غلام كان أي نكرة غير مقصودة . 
©- يا غلا محمد- نداء لغلام محمد . 
نداء المعرّف ب (ال): 
يتوصل الى نداء المعرّف ب (أل) ب (أيّ) ويؤتي بالمنادى مرفوعاًء فيقال (يا ايها الرجل) ‏ 


قال تعالى: ‏ يَكأمها أَلنَنُ حَسْبّكَ أَسَّهُ 4 [الأنفال: 54] وقال: #هل يتما المكييروت »* 
[الكافرون : ١‏ ] فالنبي في الحقيقة هو المنادئ وليس (أيأ), وكذلك ما بعله وإئما جيء ب 
(أيّ) توصلا لنداء ما فيه (أل) . 

وقد ذهب النحاة الى أنْ معنى المنادى المعرّف ب (أل) والنكرة المقصودة واحد لأنهما 
معرفة فقولك (يارجل) كقولك (يا ايها الرجل) . 

نان سويز زا قال ناونعل يونا فاليق» نمعناء كمع ا آنا الفناشق» بويا أنباا ا 

والحقيقة أنه ليس معناهما وانكدا :1 فال المنادى في قولك (يا رجل) نكرة نى الأصل 
فقصدته بندائك له وأما المعّف ب (آأل) فهو معرقة قبل قصذده بالثداء: ف (ال) هذه قد 
تكون (ال) الجنسية» أو العهدية. 
ويا أنهنا: الملك) : 

ف (نب) نكرة في الأصل» ثم قصدته بالنداء» وكذلك (رسول)» و(ملك)» وأما (النبيَ) 
فى (يا ايها النبّى) فمعرفة وهو معيّن قبل ندائه فناديت هذه المعرفة . 


.)53١ /١( «اكتاب سيبويه»‎ 201) 


وض 


معاني النحو 

وفق: 18 اناده قله اا تبط كاتا الدى فرق عه 2511 بنك لمختوة 4 [ال ري 
فالذي نزل عليه الذكر معرفة قبل ندائه . 

ان الفرق بين هذين المناديين؛ كالفرق بين قولك (يا رجل). و(ياخالد). فرجل نكرة قبل . 
ندائه» وقد قصدته بالنداء» واما (خالد) فهو معرفة قبل ندائه» فناديته . ظ 

وقد يؤتى ب (أي) للتعظيم. نحو: (يا أيها الملك) (يا أيها العزيز) بخلاف ما لو قلت (يا 
ملك) (يا عزيز) فإنه ليس في هذا تعظيم . 

جاء في (تفسير الرزاي) : «قول القائل (يا رجل) يدل على النداء؛ وقوله (يا يها الرجل) 
يدل على ذلك أيضاً» وينبىء عن خطر خطب المنادئ لهء أو غفلة المنادئ"'' . 

وقد يتوصل الى نداء المعرّف ب (ال) باسم الإشارة أيضأء نحو (يا هذا الرجل) و(ياهذه 
المرأة) فيكون في الرجل والمرأة الرفع فحسب. 

ويصح ف نحو هلا أن تنادي أسم الإشارة. وتجعل ما بعذه تابعاً له فيكون فمه 
الرفع والنصب . 0 ظ 

والخلاصة أن المعرّف ب (ال) اما أن يتوصل الى ندائه ب (أيَ)» واما أن يتوصل الى ندائه 
باسم الإشارة» فيقال (يا أيّها الرجل) و(ياهذا الرجل) ويكون فيه الرفع فحسب في الحالتين. 

غير أنه يصح أن تنادي اسم الإشارة مفرداً أو متبوعاً بتابع فتقول (ياهذا) و(يا هذا الرجل)» - 
و(يا' هذه) و(ياهذه المرأة)؛ (ويا هؤلاء) (ياهؤلاء الرجال) فيكون ما بعده تابعاً له فيه الرفع 
ال 0 في حين أنه لا يصح الاكتفاء بنداء (أي)) فلا يقال: (يا أي) ولا (يا أيها) . 

فقولك (يا أيَها الرجل) هو نص في نداء الرجل: وأمًا قولك (يا هذا الرجل) فهو يحتمل 
نلذاء استى الاشارة.: 

ومن هذا يتضح أن الفرق بين نداء (أيّ) واسم الإشارة» من أوجه أهمها: 


.)١188 /523( «التفسير الكبير»‎ )1١( 
انظر: #كتانب سمؤويةة 5710 جا ل الشرح أبن بعيث » (5أ, لحماء «انتصر بع * 5 ]اا نياك)ل شرح‎  0( 


.)١19"-١ 62 /"( الأشموني»‎ 


معاني النحو 


2548: 


ويصح أنْ تقول: (يا هذا) . 
- إِنْ قولك ( يا ايها الرجلٌ) هو نص في نداء الرجل» وأمًا قولك (يا هذا الرجل) ففيه 

أحتمالان: نداء اسم الإشارة ونداء المعرّف ب (أل) . 

8'- إِنْه لا يجوز غير الرفع في تابع (أيّ) ويجوز الرفع والنصب في تابع اسم الإشارة . 

- إِنَ قولك (يا هذا الرجل)- بنصب الرجل- نص في نداء اسم الإشارة . 
ه- إن في النداء ب (أي) من التعظيم ما ليس في الإشارة» ففي قولك (يا ايها الملك) من 
التعظيم ما ليس في قولك (يا هذا الملك) والله أعلم . ظ 

المنادى المضاف الى ياء المتكلم ‏ 

نه لقاكه. ارده عدف الاد بز الفا بالكسرة» نحو قوله تعالى : « رب أَبْنِ لي عِندَك 
يناف أَلْجَنَةِ» [التحريم: .]١١‏ 

والثانية اثبات الياء نحو (يا أخي) و(يا صديقي). 
والثالثة أنْ نْ تفتح الياء نحو (يا غلامي) قال تعالى : < # قل يَعِبَادِىَ ألَذِنَ أشرفوا عَلَ أَنمْسِهم 
لات وأون يح ألو [الزمر :07]. وقد تقب الياء ألفاً نحو (يا غلاما) . 

وهناك لغة أخرى. زهي حذف الألف. والاكتفاء بالفتحة نحو (يا غلامَ). وبهذا تكون 
اللغات في نداء المضاف الى ناء المتكلم على النحو الاتي: ٠‏ 

١-ياغلام.‏ 2 0 ظ ظ 

ل 

02 

5- يا غلاما. 

6- يا غلام. 

ولبنا كانت ذه لان له رك تحاف نيوا الى ينار «السعارن و فمن العرب من 


يقول : ريغلا )روش اشير اللغاته ومنهم من يقول : اوه وشكز” , 


.)١31/7( انظر «كتاب سيبويه» (731-1717/1), #شرح أبن يعيش»؟‎ )١( 


معاني النحو 6خ 0 
تابع المنادى 
وأحواله قائمة على اختلاف اللغات أيضاًء فمن العرب من يقول مثلا (يا أخانا خالداً) 
ومنهم من يقول (يا أخانا خخالدٌ), ومنهم من 0 (يا خالد والبضرا ومنه من يقول 
(ن الت وال ظ 0 
وهذا لا يتعلق به اختلااف معنى ١‏ أنه أمر يمومع على اختلااف اللغات» وهو نظير قول 
ا ل اي ب ل 
اختلاف معنى . 


غير أنْ الاختلاف يكون تابعاً للمعنى إذا كان الأمر متعلقاً بالتدكير والتعريف. نحو (يا 
خالد ورجلا) و(يا خالد ورجل). ف (رجلاً) المنصوبة نكرة و(رجل) بالضم معرفة""' . 
وقد ذكرنا في المشبه بالمضاف أنه اذا عطف على المنادى نكرة مقصودة. وجب تعريفه 
ب (ال) فتقول (يا رجل والمرأة)» وأجاز بعضهم (يا رجل وامرأة). 
ويبدو لي أن كليهما جائزء وأنّ المعنى مختلف بين إدخال (أل) وحذفهاء وذلك أن 
المعرّف ب (أل) هو.معرفة قبل دخول (يا) عليه فناديته: وأما النكرة المقصودة فهو نكرة غير 
أنك عرفته بالقصدء وقد مر تبيين ذلك بما فيه الكفاية.. 
وعلى هذا يصح أن نقول : 
- يا رجل وامرأة- فيكون الرجل معرّفا بالقصد وتكون المرأة نكرة . 
7 - يا رجلا واغراء + المنادى نكرة غير مقصودة. والمعطرف معرّاف بالقصد . 
- يا رجلا وامرأة- كلاهما نكرة غير مقصودة . 
5س رأ يا رجل وامرأة- كلاهما معرّف بالقصد. ظ 
ه- 2ا باتره و الهر اد الا ره سي تق لقصل والثاني معرّف قبل دخول حرف النذاء عليه 
وأما -حركة المعطورف المعرّف ب (ال) ففيها لغتان : الرفع والنتصب ولا ينبني عليهما اختللاف 
)١(‏ انظر «كتاب سيبويه» ,)”06/1١ 7504 /1١(‏ 
(؟) انظر «شرح الرضي على الكافية' .)١47/1١(‏ 


6لا الا لللسسسسسسسي سلس سح معاي التحو 


الترخيم 

وفيه لغتان''2: لغة من ينتظرء ولغة من لا يننظرء فتقول (يا أحم) في نداء (أحمد) على 
لغة من ينتظرء و(يا أحم) على لغة من لا ينتنظر. ولا يتعلق بذلك اثر في المعنى لأنهما 
لغتان» واللغة الأولى أكثر استعمالا”"' . ظ 

أما الغرض من الترخيم : 

-١‏ فقد يكون للفراغ من-النداء بسرعة للافضاء الى المقصود وهو المنادئ له. جاء 
في (شرح الرضي على الكافية): «الترخيم في المنادئ دون غيره لكثرته ولكون 
المقصود في النداء هو المنادئ له فقصد بسرعة الفراغ من النداء الافضاء الى المقصود 
بحذف آخره اعتباطاً»”" , 

؟- اظهار أن المتكلم عاجز عن اتمام بقية المنادى لضعفه عن ذلك بمرضء أو نحوه 
فيقول مثلاً (يا خال) منادياً (خالداً)» كأنه لا يستطيع اتمام بقية الاسم. وهذا يحصل كثيراً 

في حياتنا اليومية» فإننا نسمع المريض أحياناً ينادي ابنه أو أخاهء أو صديقه فلا يتم اسمه 
كأنّه يعجز عن ذلك . < ظ 
*- قد تقتضي الضرورة الشعرية هذا الحذف ليستقيم الوزن كقوله : 


وقوله : ظ 


200 انظر «#كتاس سيبو يه ) م مم”)ل اشر حم 9 بعيك_ ؛ 60 )نل (الهمع؛ ا إن «التصريح؟ 
(؟/188١).‏ 
نصلل « ال .)١‏ «التصدايد» (؟/8مة١)‏ 
(؟) انظر «الهمع» :)١84 /١(‏ «التصريح» (؟/58١).‏ 
(*) «شرح الرضي على الكافية» .)16١ /١(‏ 


معاني النحو ا سس سس يبي إل 
الاستفائة 

الاستغاثئة هي نداء من يخلص من شدة.ء أو يعين على مشقة'''. والغالب في نداء 
المستغاث أن يجر بلام مفتوحة وجوباًء نحو (يا لخالد) إذا دعوته ليعينك. وغير الغالب أن 
يحذف حرف الجرء ويؤتى في آخر المستغاث بالف نحو (يا خالداه). 

وعناصر الإستغاثة هي : ظ 

١‏ - المستغاث: ويسمى أيضاً المستغاث بهء نحو (يالله) وقد ذكرنا أنه يجر بلام مفتوحة 
إلا اذا كان المستغاث ياء المتكلم. فإنّه يجر باللام المكسورة؛ نحو (يالى)». وكذا إذا كان 
اللام في خالد وكسرها في سعيدء فإن كررت (يا) فتحت اللام الداخلة على سعيد أيضاً 
فتقرل (يا لخاد ويا لسعيد). 000000 1 

؟- المستغاث له: ويجر بلام مكسورة. فتقول (يالله للمسلمين) و(يا محمد لسعيد) ف 
(محمد) مستغاث به») وسعيد مستغاث ل ٠‏ 

وإذا قلت (يا لمحمد) بكسر اللام علم أنه مستغاث”" لهء وليس مستفاثاً به. 

قال سيبويه: «(هذا باب ما تكون فيه اللام مكسورة لأنه مدعو له ههنا وهو غير مدعب”) 
وذلك قول بعض العرب: ياللعجب ويا للماء. وكأنه نبّه بقوله (يا) غير الماء للماءة7!". 

- المستغاث منه'*؟ : وهو المستنصّر عليه؛ ويجر ب (من)"''؛ فتقول (يا لمجمد من 
خالد) إذا استنصرت بمحمد على خالد. وتقول (يالمحمد من خالد) بكسر اللام إذا دعوت 
لنضرة محمد فر قال وتقول ايا محمد لسالم من خالد) إذا استغئت بمحمد لآن ينصر 


(1) "التصريح» (180/5). ظ 

(") انظر «كتاب سيبويه» (91-19/1"), «التصريح؟ (؟/ .)181-18٠‏ «شرح الأشمونى» (5/ 44175 «شرح ابن 
يعيش » (1/ 171١‏ ), ظ ظ 

فرة انظر الشرح أبن يعيش» .)171/١(‏ 

62 «كتاب سيبويه» ,)3"5١/١(‏ | 

(60) يسمى النحاة المستغاث منه: المستغاث من اجله والمستغاث لهء وآثرت هذه الضفية لآنيا أدل على المعنى 
واظهر) (انظر شرح الأشموني؟ (7/ 156), «شرح الرضي على الكافية؛ .)١141 /١(‏ 

)03 انظر «شرح الرضي على الكافية» ,)١414 /١(‏ شرح الأشموني» (7/ .)١176‏ «حاشية الصبان» (5/ 156), 


معاني النحو 


هم ؟ 
سالماً من خالد» وتقول : (يالله من ألم الفراق) و (يالي من النوى) للمعنى نفسه . 

#- المنادئ المهدد يجر باللام المفتوحة.» نحو قولك (يالزيد لأقتلتك) فأنت 
نهدده ونتوعله . 

قال سيبويه في قول الشاعر : 
يا بكر انشروا لي كليبا بالبكر أين أشن المفرار 

#فاستفاث بهم لأن ينشروا له كنا وهذا منه وعيد وتهدد. وأما قوله (ياليكر أين أ 
الفرار) فإنما استغاث بهم ؛ لهم. #اآى لم تفن ون استطالة عليهم ووعيداً»''. 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : اوقد تدخل اللام المفتوحة على المنادئ المهدد 

تسو باريد لأقتلنك) قال مهلهل : ش 

واعوهة لي كليبا يالبكر أين أين الفرار 

رقولهم إن هذه لام الاستغائة كأنه استغاث بهم لنشر كليب» واستغاث بهم للفرار تكلف 
ولا معنى للاستغاثة ههنا حقيقة ولا جا 011 ! 

8 - يجوز أن تحذف لام الجر من الفسغفاتك: وبيحتم حينئد بالالفهة» فتقول: 
(يأمحمذاأهة) أي (بالمحمد)ء. و(ياعجيا) أي (ياللعجب). 

جاء في (الكتاب): «وزعم الخليل أنْ هذه اللام بدل من الزيادة التي تكون في آخر 
الاسم إذا أضفت» نحو قولك (يا عجباه) و(يابكراه) إذا استغثت أو تعجبت» فصار كل 
واحد منهما يعاقب صاحبه)” ". 

ويبدو أن الاتيان بالألف ينبىء عن استغاثة أقوى وأشدء لما فيها من مذ الصوت. 
فالمستغيث بالألف يمد صوته طالباً النجدة» فقوله: (يا بكراه) أشدَ استغاثة من (يالبكر). 
وقد أشرنا الى ذلك في باب التعجب . 

وَكديَوَئن بالالف لكون المسعناث: يعيدا معقيقة » أق تخوزا قفد عتوتة اماع" 


.)7319-*318/1( اكتاب سيبويه»‎ )١( 


(5) «شرح الرضي على الكافية» .)١54 /١(‏ 
677 «كتاب سيبويه؛ »)2735١ /١1(‏ وانظر «الهمع؟ (1/ :)١8١‏ #شرح الأشموني» (/177). 


التعجب باسلوب الاستغاثة: علمنا في باب التعجب أله قد يتعجب بأسلوب 
الاستغاثة فيقال: (ياللماء) (ياللداهية)» وعلمنا أيضا أنه قد تحذف اللام ويؤتى في آخخر 
المتعجب منه بالألف فتقول: (يا عجبا) فلا نعيد ما سبق ذكره . 


2/01 


الندبة 
المندوب هو المتفجع عليه أو المتوجع منه ٠‏ ويكون مسبوقاً ب (و!) أو (يا) فاللأول 
نحو: (وامحمداه) والثاني نحو: (واكبداه)”''. 


وتلحق آخر المندوب الف, الأ اذا أوقع في لبس» فلك أن تجعل المد مجانساً لحركة ما 
قبله نحو (وا أباكيّه) و(وا أيا هوه) في ندبة (ابيك) و(أبيه) . 


ريصح أيضا أن تعامله معاملة المنادئ فلاتمده فتقول (ياعمر)؛ و(وا محمد)”''. غير أن 
الحاق الف الندبة أظهر تفجعاً أو توجعاً لما فيه من مد الصوت . 


وتندب المعرفة فقطء ولاتندب النكرة» ولا المبهم؛ فلا يقال: (وارجلاه) ولا (واهذاه)” ". 


والحمد لله رب العالمين في البدء والختام 


.)1717/9( (شرح الأشموني»‎ ,.)١181/7( «التصريح»‎ )١( 
.)1718/5( (؟1) انظر «كتاب سيبويه! (7171/1)) اشرح الأشموني؟‎ 


"4 


معني انحو 


مراجع الكتاب 
١‏ - الإنقان فى علوم القرآن لجلال الدين السيوطي ط"/ ١117ه-19401م‏ شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي- مصر 
؟: ب إحياء النحو لإبراهيم مصطفى- القأهرة. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشن؛ 
سنة 9609١ا.‏ 
- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكرن: لأبي ال 5 محمد العمادي» 
مخطوطة بمكتبة الأوقاف ببغداد برقم 7١١7‏ . | 
4 - أساس البلاغة لجار الله الزمخشري- مطابع الشعب 1450 . 
ه - أساليب القسم في اللغة العربية - كاظم فتحي الراوي- مطبعة الجامعة/ بغداد 
41 ٠ه-‏ /ا/1ام. 
- أسرار 7 0 يي عيدك الرحمن بن محمد اففنن تحقيق محمد بهجة 
/ا - أسماء الأمداك 0 ا ات دراسة ونقد -عبد الهادي الفضلي- رسالة ماجستير 
مقدمة الى كلية الآداب بجامعة بغداد- بالآلة الكاتية..-.-. 
6 - اسم الفعل دراسة وطريقة تيسير- بحث في مجلة المجمع العلمي العراقي المجلد 
4 - الأشباه والنظائر في النحوء لجلال الدين السيوطي ط؟- حيدر آباد- الدكن 
سنة 7609اه. 
-١‏ الأصوات اللغوية لإبراهيم أنيس . 
١١‏ -الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن السيد البطليوسي- المطيعة الأيقد 
بيروت- سنة ١‏ 15١م.‏ 


504١ 


مراجع الكتار 

١‏ - الأمالى الشجرية لأبي السعادات هبة الله بن الشجري ط١.,‏ مطبعة دار المعارف 
العثمانية بحيدر اباد- الدكن 119اه. 

س١‏ - الأمالي النحوية لابن الحاجب مصورة عن مخطوطة الرياض . 

5 - الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال لابن المنير الاسكندري طبع بهامش 
الكشاف- شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

5 - الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد ط”- مطبعة السعادة. 

١5‏ - الأنموذج في أصول الفقه للدكتور فاضل ع الواحد. ط١‏ مطبعة الكارك بيغداد 
8ه-1919م. 

- الإيضاح في علل النحو لأبي القاسم الزجاجيء تحقيق مازن المبارك - مطبعة 
المدني- مصر 1178ه- 1464م. 

- الإيضاح في علوم البلاغة تأليف جلال الدين محمد بن عبد الرحمن المعروف 
بالخطيب القزويني». تحقيق لجنة من أساتذة الأزهر- مطبعة السنّة المحمدية. 

4 - البحر المحيط لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان 
الأندلسي الغرناطي الجياني الشهير بأبي حيان ط١‏ سنة 178ه- مطبعة 
السعادة بمصر. ١‏ 

. بدائع الفوائد لابن القيم- الطباعة الميرية‎ - 3٠ 

١‏ - بديع القرآن لابن أبي الاصبع المصري» تحقيق حفني شرف ط ١‏ مكتبة نهضة مصر.. 

5" - البرهان في علوم القرآن- لبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي» تحقيق محمد 
أبي الفضل ابراهيم ط١/‏ 1775ه- 4817١م.‏ دار احياء الكتب العربية. 
منشورات مكتية الحياة- بير وتك- تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر 


سنة 05 ااه. 


. معاني النحو 
المجمع العلمي العراقي /الا1ه- 1948010م. 

6 - تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة تحقيق السيد احمر صقر- دار احياء الكتب 
العربية.. 

5 - تحرير التحبير لابن أبي الاصبع المصرى» تحقيق حفني شرف- نشر لجنة احياء 
التراث الأسلامي- القاهرة . 
مخطوطة بمكتبة الأوقاف بغداد برقم .)7175١(‏ 

- تهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك- تحقيق محمد كامل بركات 

4 - التطور النحوي للغة العربية للأستاذ برجشتراسر- مطبعة السماح- طبعها حمد 


»”٠‏ - تفسير فتح القدير للشوكاني ط١‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 
1" 


50 


”١‏ - الته لتفسير القيم 0 القيم جمع محمد أويس الندوى- مطبعة السئة المحمدية 
1545ه-1595م. 

؟” - التفسير الكبير لفخر الدين الرازي- المطبعة البهية- مصر . 

“م - الحمام لانن القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي ط١‏ سنة 
/1م-71١1ه‏ مطبعة كلنكسيك-١١‏ شارع ليل . 


- جواهر الأدب في معرفة كلام العرب للإمام علاء الدين بن علي بن الإمام بدر 
ْ الدين بن محمد الأربلى- المطبعة الحيدرية- النجف 189ه-19100م, 


- 


د" - حاشية الخضري على شرح ابن عقيل- مطبعة دار احياء الكتب العربية. 


5 


مراجع الكتال 

5 - حاشية الدسوقى على مغنى اللبيب- مكتبة ومطبعة المشهد الحسينى بمصر . 

07 - حاشية السيد الشريف ابن الحسن الجرجاني على الكشاف- طبعت مع 
الكشاف. 

- حاشية الشمنى على مغنى اللبيب- المطبعة البهية بمصر . 

4 - حاشية الصبان على شرح الأشموني- دار إحياء الكتب العربية . 

2 - حاشية على شرح لعب حل ونين ادر ين العليمى | اللحمصي ؛ طبعت 
مه 

١؛‏ - حاشية على الكشاف لمحهول- لت بمكتبة. الاوقاف ببغداد برقم 
(/45؟١5).‏ 


1.3 - حاشية على الملا جامي طبعت مع الملا جامي . 

51 - حدائق الدقائق شرح الأنموذج للزمخشري للبردعي. مخطوطة بمكتبة الأوقاف 
ببغداد برقم 180 . 

4 - خزانة الأدب ولب لسان العرب للشيخ عبد القادر بن عمر البغدادي ط١‏ بولاق. 

65 - الخصائص لابن جني . تحقيق محمد علي النجار - مطبعة دار الكتب المصرية . 

5 - دراسات لأسلوب القرآن الكريم- محمد عبد الخالق عضيمة- مطبعة السعادة. 

307 - الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري- الدكتور فاضل صالح السامرائي - 
مطبعة الارشاد- بغداد 9٠14ه-‏ ١19101م.‏ 

4 - درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الاسكافي- منشورات دار الافاق الجديدة 


بيروت ط1197/1ه-19177م. 


4 - درة او حرام لأبي محمد القاسم بن علي الحريري- 0 
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٠ه‏ - دلائل الاعحازذ- عبد القاهر الجرحاني- ط” أصدرتها دار المنار بمصر سنة 


3ه 


- ديل فصيح ثعلب- تأليف موفق ق الدين أبي محمد عبد اللطيف , بن الحافظ بن 


افر ووب دوو سوط لاني لتر رايا يديا عزو الماع ابي 


- الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي» تحقيق الدكتو شوقي ضيف ط١‏ . 


- رسالة ابن كمال باشا في تحقيق تحقيق معنى (كاد) نشرها الدكتور رشيد العبيدي فى 
مجله كلية الدراسات الإسلامية 26 العدد الخامس سنة 51/7 1م- 1797اه. 
- روح المعاني في تفسير القرآان الكريم لشهاب الدين السيد محمود الالوسى أدارة 
الطباعة المنيرية- دار أحياء الثراث العربي . 


- شرح أبن عقيل - دار احياء الكتب العربية . 
- شرح الأشموني على الفية ابن مالك- دار احياء الكتب العربية . 
دفي انا ابن مالك لابن الناظم- المطبغة العلوية في النجف سنة 147ه. 


شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبد الله الأزهري- دار إحياء الكتب 
العربية . ظ 


- شرح رضي الدين الاستراباذي على الكافية؛ لابن الحاجب. 
- شرح السيرافي على كتاب سيبويه» مطبوع بهامش الكتاب . 


- شرح شذور الذهب لابن م الأنصاري. تحفيق ميحمد محبي اللرية عبد 
الحميد . 


- شرح شواهد الأشموني طبع مع شرح الأشموني- دار إحياء الكتب العربية. 


- شرح عمذدة الحافظط وعدة الللافظ 5 مالك» تحفيق عدئان الدوري مطبعة 
العاني ببغداد /1191ه- 1917م . 


راج سس يبيام نا 


عبد الحميد ل 55 


هه 5 لمختصر على تلخيص المفتاح للتفتازاني- طهران. 
17 - شرح المغني للدماميتي بهامش حاشية الشمني على المغني- المطبعة البهية 


4س - شرح المفصل للزمخشري لموفق الدين أبن يعيس ٠‏ طبع ودشرة ادارة الطباعة 
المثيرية : 

م54 - - شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب ا ) الحاجب- دار الطباعة العامرة 
نسحخه مصورة. 


5 - الشرط بإن وإذا فى في القرآن الكريم- بحث للدكتور علي فودة نشر في مجلة كلية 
الآداب بجامعة الرياض- المجلد الرابع - السئة السابعة 740١1ه-95١اه/‏ 
106م-1ا9ام. 

'“ - الصحاح للجوهري- مطابع دار الكتاب العربي- مصر . 

7١‏ - صوابط الفنون لابي البقاء الحسيني الكفوي- يق بمكتبة الاوقاف ببغداد 
برقم ٠ه‏ ا 

7 الظرق اجون ور دز مريت مطل لوو دن ه-1414م. 

"ا - العربية ليوهان فك- ترجمة دكتور عبد الحليم النجار- مطبعة دار الكتاب العربى- 
القاهرة اللاو ا 

؟ - العمدة بر رسيق القيرواني. تحفيق محمد محبي الدين : عرد الحميد ط ١؟/‏ 


4ه-05؟ أم. 


© - الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري- نشر مكتبة القدسى سنة 10م 
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| معاني النحو 

ته القفل ؤمائة و ادعب الدكتور ابراهيم السامرائي- مطبعة العاني بغداد 1787ه 
75م 

- فقه اللغة لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبى- مطبعة الاستقامة بالقاهرة 

74 لا ا 

| القاموس المحيط- لمجد الدين الفيروزابادي طه شركة فنْ الطباعة- مصر 

وروي ا ابو ات وي 

١‏ - الكامل لابى العباس محمد بن يزيد المبردء تحقيق الدكتور زكي مبارك 
ط١/لهه155ه-5”وام,‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر . 

ذه لاحي وي سيرب سيبي امو اا 

5ك 

4 - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل- لجار الله 
الزمخشري مطبعة مصطفى البابى الحلبى واولاده بمصر سنة 1517 ه-191/8م. 

م - الكليات م ا 

/ام - اللغات 57 لنولدكه ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب- القاهرة 1977م. 


6 - المباحث اللخوية في العراق- الدكتور مصطفى جواد ط ”/ امه 


4 - 5 ا مطبعة نهضة مصر ط١/‏ 1189ه-1950م. 


مراجع الكتار 
5 - مجالس ثعلب. تحقيق عبد السلام هرون- دار المعارف بمصر. 
١‏ - مختصر المعاني للتفتازاني. - 
عن الطبعة الأميرية سنة ١71١1ه.‏ 
9 - المزهر في علوم اللغة لجلال الدين السيوطي» تحقيق محمد أحمد جاد المولى 
وجماعة- دار إحياء الكتب العربية ط؛ سنة 110/8ه-1943/8م. 


5 - معاني القرآن لأبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء- مطبعة دار الكتب المصرية 
للتأليف والترجمة 4 ه-966ام. ْ 


6 - معترك الأقران في إعحاز القرآن لجلال الدين السيوطي. تحفيق محمد علي 
البجاوي . دار الثقافة العربية للطباعة . 


5 - مغني اللبيب عن كتب الاعاريب 1 هشام الأنصاري. تحمفيق محمد محيبي 


الذين عبد الحميد . 

و - المفردات في غريب القرآن, لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني- طهران. 

6 - المفصل في علم العربية للزمخشري نشره محمود توفيق- مطبعة حجازي 
بالقاهرة . 


8 - المقتضب لابى العباس محمد بن يزيد المبرد»ء تحقيق محمد عبد الخالق 
- القاهرة 1/85١ه.‏ ظ 


١٠‏ - المقرب لابن عصفور. تحفيق اهيز غنيك الشكار الجواري وعبد الله الجبوري 
مطبعة العانق- بغداد . 


١‏ - ملا جامى- نشرته بالاوفست مكتبة المثنى ببغداد. 


0٠١‏ - من أسرار اللغة لابراهيم أنيس. 
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معانى النحو 

- منثور الفوائد لأبي البركات بن الأنباري؛ مخطوطة يمكتبة احمد الثالث برقم 
حففا 

8 - نحو الفعل لأحمد عبد الستار الجواري- مطبعة المجمع العلمي العراقي بغداد 
4ه-1917/1ام: 

. دار المعارف بمصر‎ ١ النحو الوافى. لعباس حسن ء ط‎ ٠ 

5 - النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة- محمد أحمد عرفة- مطبعة السعادة 
بمصر . 

7 - نهاية الايجاز في دراية الاعجاز للفخر الرازي- مطبعة الأداب والمؤيد بمصر 
القاهرة سنة /1١75١ه.‏ 


م١٠٠١‏ - همع الهوامع شرح جمع الجوامع. لجلال الدين السيوطي . طذا سنة /7707اه 
مطبعة السعادة بمصر . 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
جزم المضارع 5د 2120000 هل يأتي الشرط للمضي؟ ...... 54 
الأدوات التي يجزم بعدها الفعل 1 دلالته على الحال الغ مذي و ع رق ريني 5 
لام الاأمر و0000 100 معاني أدوات الشرط ا ا 
لا الناهية 0 00 إن ل وس ا ا ادي للق 
لم ا إذا يا انارو مونو ال و ور ا 
لما 0 00 اذما رك العم ع مووي ال وا با 
جواب الطلب 000 5 4ه اي اعد مه 
اضمار اللام ذ 00 000000001 أيَانْ [آز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز[ ا 000 
حرفا الاستقبال رو مو 1 أين م1 وام باجرد و بوط و اعم نايا 
السين وسوف 5 ارو ا 1 7 25 ا ا 0 
فعل الأمر 0 كما 000 
زمنه 00 0000000 كيمما رأ بتع ج11 بو فا باو ومو “ا 
أسماء الأفعال 0 ما 0 0 ا 
التنوين الداخل عليها 1 06 00 
فائدتها 0 0 0 0 نوا مو وخر مب شو الوب ا 
أقسامها 000 فيها م فنا 
فعال... .. اوم لبد نو و ا لو ب طون جل ور لج ا و 
أسماء الأصوات 100007 وقوع اللام في جوابها 00100000 
التنوين الداخل عليها 1 ما الزائدة 00 0 
الأساليب تقديم الاسم على فعل الشرط ... ا 


© ©0089 #» 0 © #0ه#0© #0 هاه 


© 60 #0000#00# 60 جم ه#اه» 


اقتران جواب الشرط بالفاء واذا 
الفجائية زد 005 00000 
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0م معاني النحو 
اقترانه بالفاء 050 ولو أنواع القسم ف ام م ا او ا 
دخول الفاء جوازاً على الجواب .. 47 أحرف القسم 1 
اقترانه ياذا الفجائية ا 0 الواو ته نا لأست ور ينب شر ا ف 1 
رفع جواب الشرط يغير الفاء 44 الباء و كوم ور مام سي وا ا 
ا ا 0 التاء 0 000000 5*0 توي 
اجتماع الشرط والقسم م ا اللام ا ا ا حار 1 
بود نك كواب الشورظط عمد نا الفا تستعمل في القسنم الوا 
00 تين لعمرك م كود او الع م ا 601 ١‏ 
00-000 ل يعن الله و ا و ا 
تشبيه الاسم الموصول بالشرط 9ك عمرك الله ا 
فعدك الله ا ا ةا 1610 

التوكيد خط وا ين د ام او اا 00 0 
أغراض التوكيد 0100000000 حي د 0 
التوكيد المعنوي 00000000 )حاف مطل الوا 
الفاظه ا 1 الاستغناء بالجواب عن القسم. . . غ١‏ 
5 فون سن واه مدو او اا رارف راتس ل 
وه ل لان النفى أ اق ديد م م لا 
أجمع ا ا أدوات النفي 50 لود 
الأعداد من ثلالة الى عشرة اذا اضيفت ل الل 
الى مير ما عدمها امسا وي ا لعل 2 ده ا بور ا ا ا 1 
التوكين للضي اع ا 0 ل 
الغرض من هذا التوكيد 6 سن لين ا 
توكيد الفعل بالنون 0 سن ما بي ين لك 
القسم 7[ [ز 0 000 الفرق بين ما ولم ب هما 
اليمين اا مسن خصوصيات الاستعمسال 


الحلفه ... اداه افوا وروس 1158 “القران 0 0000 


إن 50000 
لا ارم وا وتيه وارل ماج ا و 
ألا تفعل وألست تفعل 25*50 
لاات از 20000000 
"غير 5000 
قل وقلما وأقلٌ 5٠٠6‏ 
نفي الفعل ش25 
دلا لات النفي ا 0 
١‏ - نفي العمدة 50 
؟- نفي القيد ا ا 
"- نفي الشيء والمراد عدم كماله ١4٠‏ 
- التقديم والتأخير 522000 
ا<اتقديم الاسم علن الفغل + 
تقديم القيد على الفعل 000 


نب- وقوع الفعل فسي حيز النفي 


* « #0# »#0 » اها هيه و 


الحروف المؤكدة للنفى . ا 


0 -الهمزة‎ ١ 


#« #ل# #« »اله او الى ا وى 


#8 ها اا او اا و و 


# »ا« # 0ه هم وهاه هاج 


محال لاقن قاد طمن كرات لو لوك 2 


جواب هل 52-00 ا 


حروف الجواب ا 200000000006 


.م معاتي الدحو 
جلل سو ا ل ا ا 1 ١-الفعل‏ ل هه؟ 
جير عام الوط مه الح و ور لخ 11 ؟ - فاعل نعم وبشس بل كأه” 
التعحب ا و 0 نعما ويئسما -0 0 0 يلين 
١-ماافعله‏ 0 ؟'- المخصوص بالمدح والذم. 57١.‏ 
افعل التعجب مماسفية ةو اتوم م 114 حبذا ا ب 011 
التعجب من أمر ماض ال لين المخصوص بالمدح ١‏ 
ما أفعلني له وماأفعلني إليه .... 514١‏ حب لقعم وم الع و ب 1 
؟ - أفعل به اك اسم التفضيل اد ا ل لم 
“- التحويل الى صيغة (فعْل) . . 10؟ تعدية الن التشعول ماعو يه 
دخول الباء على المتعجب منه .. ١1"‏ اوجه التفضيل و 
الفرق بين فعل وما أفعله وأفعل به . 22741 النداء نحشي و ب م ناد لوا 
5 - التعجب بالنداء . . . . . . . . 144 حذف حرف النداء اط ا 1 
8- التعجب سعبيرات معينة ... ”0٠‏ اللهم ا ا ب ع ابم 
أ -التعيجب ركفن د قاد المنادى 000000 
ب- التعجب بأيّ الكمالية. . . . . ١01؟‏ نذه المعرت بأل مي 
ج- التعجب بادخال (رب» على المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. 5814 

الضمير اذ طخو 1 او لين م 7 تابع المنادى و وا كو ا ا 8 
د - لله دره الم ام ع مر و ار ل 1 8 الترخيم او م ا 
ه- التعجب بلام القسم ين الاستغاثة و ل او ار 
و- تعبيرات غير منحصرة تستعمل في التعجب بأسلوب الاستغاثة 0 

التعجب 00000 الندية ا ا 
المدح والذم 0 مراجع الكتاب ب 
نعم وبشس 0 فهرس الموضوعات ...484.0" 


عناصر أسلوب المدح والذم . . . 


شركة العاتك لصنتاعة الكتاب 
القشاهرن.ت 4/غ:؟١01‏ 


